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وثائق «الجزيرة» وزلزالها المرعب
عبد الباري عطوان

أخطر ما تكشــفه وثائق دائرة المفاوضات في الســلطة الفلسطينية التي 
حصلــت عليها قنــاة «الجزيرة» ليــس في حجــم التنــازلات المخيف الذي 
تضمنتــه فيما يتعلــق بموضوع القــدس المحتلــة ومســتوطناتها والحرم 
الشــريف، وانمــا ايضــا في تولــي حفنــة صغيرة، تعــد على اصابــع اليد 
الواحدة، التفاوض باســم عشرة ملايين فلســطيني في الوطن والشتات، 

دون اي مرجعية او رقابة او مساءلة.
فالمفاوضون الفلســطينيون، وعلى رأســهم الدكتور صائب عريقات، لم 
يكتفــوا بالقبول بجميع المســتوطنات المحيطة بالقدس المحتلة، باســتثناء 
مســتوطنة جبــل ابوغنيم، وانمــا تطوعوا بالتنــازل عن ما يســمى بالحي 
اليهــودي، وجــزء من الحــي الارمنــي، وحائط البــراق، وســلموا بالحق 
الاسرائيلي في حي الشــيخ جراح، وتقدموا باقتراحات «خلاقة» لتشكيل 
لجنة من ثلاث دول عربية (مصر والســعودية والاردن) الى جانب امريكا 

واسرائيل والسلطة الوطنية وتأجيل مسألة البحث عن السيادة.
لم يعط الشــعب الفلســطيني اي تفويــض لهذه الحفنة من الاشــخاص 
الذين نصبوا انفســهم لتقرير مصيره، والتنازل عن ثوابت وطنية باســمه، 
فالرئيــس محمود عبــاس منتهية فترة رئاســته، وكذلك اللجنــة التنفيذية 
لمنظمة التحرير التي ينطق باســمها الســيد ياســر عبدربه، وكذلك المجلس 

الوطني الفلسطيني، والمجلس التشريعي.
الســيدة تســيبي ليفنــي المنتخبــة ديمقراطيا، والمســؤولة امــام حزبها 
والكنيست، ترفض مطلقا الحديث عن موضوع القدس المحتلة، وتقول انها 
غير مفوضة، بينما يدعي الســيد عريقات انه مفوض ويعرض تنازلات عن 
احياء كاملة في المدينة المقدســة، ويقترح لجاناً، ويقبل بتبادل اراض، ولا 
نســتغرب، اذا لم يجد من يوقفه، ان يقبل بتبادل سكان. فهم دائما يبدأون 
بالرفض ثــم يعودون ليقبلوا مــا رفضوه، ونأمل ان يخالفوا ســنتهم هذه 

المرة.
لا نريــد ان نتعجــل الامور، فما جرى الكشــف عنه مــن وثائق حتى الآن 
يظــل قمة جبل الجليــد، فقد تنازل المفاوض الفلســطيني عــن حق العودة 
بالصورة التي نعرفها، وهو حق يشــكل اســاس قضية الصــراع العربي ـ 
الاســرائيلي، كما جرى الاعتراف بيهودية الدولة الاســرائيلية قبل اعوام، 
عندما اكد الدكتور عريقات، وايده ياسر عبدربه «لم ننكر ابدا حق اسرائيل 
في تعريف نفســها، اذا كنتم تريدون ان تســموا انفســكم دولة اســرائيل 
اليهودية يمكنكم تســميتها كما تريدون.. نحن لا نتدخل في شؤونكم نحن 

نعترف بدولتكم كما تريدون ان تعرفوها لانفسكم».
عــدم الاعتــراض على تســمية اســرائيل دولــة يهودية، بــل والاعتراف 
بها وفق ذلك يعني ســحب الشــرعية من وجود مليــون ومئتي الف عربي، 
وافســاح المجال امام تطهيرهم عرقيا بالطريقة نفسها التي تم فيها طرد ما 

يقرب من المليون فلسطيني عام 1948.
٭ ٭ ٭

تعريف حق العودة للاجئين الفلسطينيين، كما جاء في الوثائق الرسمية 
ومحاضــر المفاوضات، هو عودة مئة الف لاجئ على مدى عشــر ســنوات 
حســب طلب المفاوض الفلسطيني، مقابل اصرار ايهود اولمرت على القبول 
بعودة خمســة آلاف لاجئ على مدى خمس ســنوات وبشروط تعجيزية، 

ومعايير صارمة.
لا نســتغرب مثل هذه التضحية بحقوق ســتة ملايين لاجئ فلســطيني، 
ونحن نعرف ان الســيد ياســر عبد ربه، هو اول عضو في اللجنة التنفيذية 
والقيادة الفلســطينية يتنازل رســميا عن حق العودة، مثلما ورد في وثيقة 

جنيف الشهيرة.
كنا نتمنى لو ان رد الســلطة على الوثائق جــاء عاقلا ومنطقيا، ومؤدبا، 
وركز علــى ما ورد فيها من تنــازلات، وبطريقة مقنعة بــدلا من «التجريح» 
الشخصي، وممارسة كل انواع التضليل واللف والدوران، ومهاجمة مكتب 
قنــاة «الجزيرة» في رام الله، واصــدار «فرمان» بمقاطعتها وعدم ظهور اي 

مسؤول فيها، ولكن تمنياتنا، ونقولها بكل اسف، لم تتحقق.
فحتى الســيد عمرو موســى الذي اســتعانت بــه الســلطة للتغطية على 
تنازلاتها لم يشفع لها، ولم يلق اليها بطوق النجاة المطلوب، واكتفى السيد 
موسى بالقول انه لم يتابع برنامج الجزيرة، و»الغمغمة» بان السلطة تطلع 
الجامعة على مواقفها التفاوضية، ولم يؤكد جازما ان هذه الوثائق مودعة 

في خزائنها.
واذا كان مــا قالــه المســؤولون في الســلطة حــول اطلاعهم مســؤولين 
عربــا على هذه الوثائق، ولا يوجد اي دليل يثبت ذلك حتى الآن، فالشــعب 
الفلســطيني اولى بالاطلاع عليها، او مؤسســاته الوطنية ومــا تبقى منها 

على الاقل.
نشــك بان يكون اي من حلفاء الســلطة في المنظمات الفلسطينية الممثلة 
فــي اللجنة التنفيذية للمنظمة قد اطلعوا على هذه الوثائق او اي جزء منها، 
فقد فوجئــوا بما ورد فيها مثلهــم مثل اي مواطن عربي عادي، وتســمروا 

امام شاشة «الجزيرة» لمعرفة التفاصيل.
الاســرائيليون رفضــوا التنــازلات الفلســطينية فعــلا، ليــس لانها غير 
موجــودة مثلما قال الدكتــور عريقات، وانما لانهم يريدون كل شــيء، ولا 
يريدون تقديم اي شيء للمفاوض الفلسطيني غير فتات الفتات. فموضوع 
القدس محسوم بالنسبة اليهم وكذلك موضوع اللاجئين، وعلى المفاوضين 

الفلسطينيين ان يقبلوا بارض صحراوية او يشربوا من مياه غزة.
٭ ٭ ٭

المأســاة الكبرى ســتتمثل بما هو قادم من وثائق، خاصة حول التنسيق 
الامني، وتقرير غولدســتون، والصداقة الحميمية بين اعداء الامس، حيث 
التواطــؤ مع العدوان الاســرائيلي على قطاع غزة، والاشــتراك في تصفية 
مناضلين شــرفاء من كتائب شــهداء الاقصى التابعة لحركة «فتح» حزب 
الســلطة، توقعنا ان يقرر الرئيس الفلســطيني محمود عباس اتخاذ اجراء 
فوري في حق المســؤولين عن تهريب مثل هــذه الوثائق، مثلما يحدث حتى 
في كهــوف تورا بورا، ولكنه لم يفعل للأســف، وقرر تشــكيل لجنة لبحث 
الامــر، ومن المؤكــد ان مصير هذه اللجنة ونتائــج تحقيقاتها لن يختلفا عن 
مصير جميع اللجان الســابقة، وآخرها لجنة التحقيق في مســألة استيلاء 

قوات «حماس» على قطاع غزة.
الــرد علــى وثائــق «الجزيــرة» لا يجــب ان يتــم بـ«الــردح»، والشــتائم 
والتخويــن، خاصة مــن قبل اناس ينســقون امنيا مع العدو الاســرائيلي، 
وانمــا من خلال العــودة الى الثوابــت الوطنية، والاعتراف بفشــل الخيار 
التفاوضي علنا، والاقتداء بســنة الرئيس الشهيد ياسر عرفات الذي فجر 
الانتفاضة، وانخرط في تنسيق امني مكثف مع حركة «حماس» وليس مع 

العدو.

في وثائق المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية التي تم تسريبها:

عباس طلب عودة 100 ألف لاجئ خلال 10 اعوام وليفني رفضت
عريقات يستثنيهم من الاستفتاء ورايس تريد ارسالهم الى تشيلي

لبنان: «المستقبل» دعا لمظاهرات احتجاجا على أي تكليف لميقاتي
الحريري يقاطع الحكومة.. وجنبلاط يحل «اللقاء الديمقراطي»

تونس: فيلتمان يبحث تطورات 
الوضع مع الحكومة بعد فرار
بن علي وتعديل وزاري وشيك

■ تونس ـ «القدس العربي» ـ وكالات: واصل آلاف 
التونسـيين أمس الاثنين اعتصامهم قرب مقر رئاسـة 
الحكومة مطالبين باستقالتها، مما أدى الى اشتباكات 
جديدة مع رجال الشـرطة استدعت تدخل قائد أركان 

الجيوش البرية لتهدئة الخواطر. 
وفـي خطـوة مفاجئة نـزل قائد الجيش التونسـي 
رشـيد عمار الى الحشـود ليحثها على إخـلاء المكان. 
وحـذر عمار الذي رفـض أوامر بن علـي بإطلاق النار 
علـى المحتجين فـي ذروة الانتفاضة، مـن أن أي «فراغ 
وتعهـد  الدكتاتوريـة  يعيـد  أن  شـأنه  مـن  سياسـي 

بالحفاظ على الثورة».
جـاء ذلـك فيما وصـل إلى تونـس الاثنين مسـاعد 
وزيرة الخارجية الأمريكية جيفري فيلتمان في زيارة 
تتعلـق بتطور الأوضاع في البـلاد في أعقاب الإطاحة 
بالرئيـس زيـن العابدين بـن علي. وقال دبلوماسـي 
أمريكي إن فيلتمان سيجري مشاورات ومحادثات مع 

أعضاء الحكومة  التونسية المؤقتة.
يشـار إلى أن زيارة فيلتمـان لتونس تأتي بعد أقل 
من 24 سـاعة من إعلان السفارة الامريكية في تونس 
عـن أن وزارة الخارجيـة الامريكية ألغت التأشـيرات 
الدبلوماسـية الممنوحـة لأعضاء الحكومة التونسـية 

السابقة وأفراد عائلاتهم.
(تفاصيل ص6 و7)

راشد الغنوشي يعود الاسبوع 
القادم لتونس بصحبة

صحافيين عرب واجانب
■ الدوحة ـ «القدس العربي»: بعد مشاركة الزعيم 
الاسـلامي التونسـي البارز راشـد الغنوشـي رئيس 
حـزب النهضـة الاسـلامي في نـدوة الدوحـة، علمت 
«القدس العربي» ان الغنوشي عاد الى لندن للبدء في 

اجراءات عودته الى تونس.
وعلمت «القدس العربي» ان الغنوشي سوف يقوم 
بالسـفر مع عدد من الصحافيـين العرب والاجانب من 
لندن الى العاصمة التونسـية مطلع الاسـبوع القادم، 
وتجري الاسـتعدادات حاليا لترتيب استقبال شعبي 

كبير في مطار تونس.
النهضـة  حركـة  الغنوشـي  راشـد  اسـس  وقـد 
الاسـلامية سـنة 1981 مع مفكرين من انصـار جماعة 

الاخوان المسلمين في مصر.
وبعـد ان كان متسـامحا معـه لدى توليه السـلطة 
سـنة 1987، قمـع الرئيـس المخلوع زيـن العابدين بن 
علي الحـزب بعد انتخابـات 1989 التـي حصلت فيها 
النهضـة علـى 17٪ مـن اصـوات الناخبـين. وغـادر 
الغنوشـي اثرهـا تونـس الـى الجزائر ثم لنـدن وفي 
1992 حكـم عليـه غيابيـا بالسـجن مـدى الحيـاة مع 

مسؤولين اخرين بتهمة التآمر على الرئيس.

محقق: الاشتباه بتنفيذ انتحاري
عربي الهجوم في مطار موسكو

المحققـين  ان  تقريـر  ذكـر  وكالات:  ـ  موسـكو   ■
يعتقدون انهـم عثروا على جثة الانتحـاري المفترض 
الذي نفذ تفجيرا قتل 35 شخصا في مطار دوموديدوفو 

الدولي بالعاصمة الروسية موسكو امس الاثنين. 
وقال محقق طلب عدم ذكر اسمه «ان الجثة خاصة 
برجل يتراوح عمره ما بين 30 الى 35 عاما وان مظهره 
يشـير الى انـه عربي». ولـم تتوفر ايـة معلومات عن 

هوية صاحب الجثة. 
وكانـت وسـائل الاعـلام الروسـية قـد ذكـرت انه 
يعتقد ان المهاجم الانتحاري متحدر من منطقة شـمال 
القوقاز الروسـية التي تضـم الجمهوريات المضطربة 
وهي الشيشان وداغستان وأنغوشيا وتشهد هجمات 
يشـنها مسـلحون ضد الشـرطة والقـوات الاتحادية 
والمسـؤولين المحليـين. وكان التفجير الـذي وقع ظهر 
امس الاثنين في مطار دوموديدوفو قد أسفر ايضا عن 

إصابة ما يقرب من 130 آخرين. 

بيروت ـ «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

تنتهي اليوم الاستشـارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس 
الحكومة الجديد والتي يتقدم فيها اسم الرئيس نجيب ميقاتي 
على اسم الرئيس سعد الحريري بعشرة أصوات إذ يرجّح أن 
يسـميه أكثر من 65 نائبـاً، ولكن قبل أن تنتهي الاستشـارات 
فـي يومهـا الاول تطـورت الامـور بشـكل دراماتيكـي إذ عـمّ 
الغضب الشارع السـني في طرابلس وعكار والضنية قبل أن 
يمتـد الى بيروت واقليـم الخروب في الشـوف والبقاع حيث 
قطعت طريق بيروت دمشـق، وهتف المحتجون باسـم سـعد 
الحريـري ورفضوا ترشـيح ميقاتي ورفعوا شـعارات منددة 
بحـزب اللـه وقطعـوا اكثر مـن طريق ولا سـيما فـي الضنية 
والطريـق الجديـدة والمدينـة الرياضية والناعمـة، وضربت 
القوى الامنية فـي طرابلس طوقاً حول منزل الرئيس ميقاتي 

في طرابلس خشية مهاجمته من قبل المحتجين.
وفي حال توسّع هذه الاحتجاجات قد تصبح الاستشارات 
ونتائجهـا مهددة. ومـا عزّز هذا الانطباع دعـوة عضو المكتب 
السياسـي فـي «تيار المسـتقبل» مصطفـى علـوش المواطنين 
للتعبير عـن غضبهم عبـر التظاهر وكل الطـرق الديمقراطية 
التي يكفلها الدسـتور لحين عودة الحق الى اصحابه ردًا على 
عدم تسـمية رئيس حكومة تصريف الاعمال سـعد الحريري 

لرئاسة الحكومة المقبلة.
امـا عضو «كتلة المسـتقبل» النائب محمد كبـارة فأعلن أن 
اليوم هو «يوم الغضب العام في كل لبنان، وذلك استنكاراً لما 
يقوم به الآخرون من تدخل بشـؤون لبنان وشؤون السنّة». 
واضـاف «نصحناهـم لم ينتصحـوا، فمن له عينـان فليتعظ 
ومـن يريد ايقاف الفتنة فليتق الله بيوم الغضب ومن لا يريد 

ايقاف الفتنة لا يجرّبنا».
وكان الواقـع المحيـط بالعملية الدسـتورية نقلها من حال 
التـأزم الـى حـال التحـدي والمواجهـة المفتوحـة بامتياز في 
ضوء آخر السـيناريوهات المفاجئة لقوى 8 آذار بعد «ضربة» 
الاسـتقالة من الحكومة بتبني ترشيح الرئيس ميقاتي المصرّ 
علـى صفته التوافقية التي نقضها الفريق الآخر علناً في بيان 
اصـدره رئيس حكومـة تصريف الاعمال سـعد الحريري اكد 
فيـه ان «اي كلام عـن وجود مرشـح توافقي هـو محاولة لذر 
الرمـاد فـي العيـون»، وأكد بيان باسـم الحريـري «على حق 
كل شـخص في ترشـيح نفسـه لموقع رئاسـة الحكومـة، وفقاً 
للدسـتور وموجبات اللعبة الديمقراطيـة، وهو يؤكد في هذا 
الإطار على اسـتمرار ترشـيحه لهـذا الموقع، عمـلاً بقرار كتلة 
نـواب المسـتقبل والكتل والشـخصيات الحليفـة في المجلس 

النيابي».
واعلـن البيـان رفـض «تيـار المسـتقبل» المشـاركة في أي 
حكومـة يترأسـها مرشـح الثامـن مـن آذار»، مؤكداً انـه «إذا 
كان ما قبل القـرار الظني في جريمة اغتيال الرئيس الشـهيد 
رفيق الحريري شـيئا ومـا بعد صدور القرار شـيئا آخر، فإن 
المعادلة تنطبق بدورها على الحالة المستجدة، فما قبل إجراء 

الإستشـارات النيابيـة شـيء، وما بعد الاستشـارات شـيء 
آخـر». وكانـت المعارضـة فاجـأت «خصومهـا»، دون سـابق 
إنذار، ورشـحت الرئيـس ميقاتي الذي وافق على الترشـيح 
مـا اعتبـره أحد أعضـاء تيار المسـتقبل بأنه ترشـيح «غادر» 

واعتبره نائب آخر بأنه «استكمال لانقلاب حزب الله». 
فـي المقابـل، رأت قـوى 14 آذار ان مجـرد قبـول ميقاتـي 
بترشـحه بنـاء علـى رغبـة المعارضـة يعنـي انه وافـق على 
الدوليـة  لبنـان  التزامـات  ضـرب  مقدمهـا  وفـي  شـروطها 

وخصوصاً حيال المحكمة الخاصة بلبنان. 
رئيـس  امـس  بدأهـا  النيابيـة  الاستشـارات  وكانـت 
الجمهورية ميشال سـليمان في قصر بعبدا بلقاء مع الرئيس 
نبيه بري الذي سمى مع كتلته الرئيس ميقاتي، كذلك سمّاه « 
تكتل التغيير والاصلاح « برئاسة العماد ميشال عون و»كتلة 
الوفاء للمقاومة» وكتلة «لبنان الحر الموحد» برئاسـة النائب 
سـليمان فرنجية وكتلة «وحدة الجبل» برئاسة النائب طلال 
ارسـلان، كذلك سـمّاه الزعيم الدرزي النائـب وليد جنبلاط 
الـذي نعى «اللقاء الديمقراطي» وقال بعد الاستشـارات التي 
لم يرافقه فيها سوى 6 نواب ورفض 5 آخرون الالتزام بموقفه 

وهم مروان حماده، فؤاد السـعد، هنري حلو، أنطوان سـعد 
ومحمد الحجار «كنت اتمنـى متابعة الطريق مع رفاق الامس 
فـي اللقاء الديمقراطـي، الظروف حكمت لذا لـم يعد من مبرر 
لبقـاء اللقاء الديمقراطي، وسـنعود الى التسـمية التاريخية 
القديمـة التي كانـت على ايام كمـال جنبلاط، جبهـة النضال 
الوطنـي، ان جبهة النضال الوطنـي مؤلفة من وليد جنبلاط، 
ايلـي عـون، غازي العريضـي، علاء ترو، أكرم شـهيب، نعمة 

طعمة ووائل ابو فاعور».
امـا الرئيـس ميقاتي فـردّ مـن بعبدا علـى سـؤال إذا كان 
مرشـحاً توافقياً فقال «التوافق يكون بالأداء، واذكر تماماً في 
العـام 2005 عندما كلّفت بأصعب الظروف بتشـكيل حكومة، 
وفي اليوم التالي صدرت الصحـف اللبنانية تقول ان نجيب 
ميقاتـي كلّف لانه صديق فلان او علـى علاقة مع فلان، والكل 
شـاهد علـى ادائه خـلال تلك الفتـرة، لا فرق عنـدي بين احد 
واحـد، وامد يـدي للجميع». اما من سـمّى الحريري فهي كتل 
«المسـتقبل» و»القوات اللبنانية» والكتائب والنائب ميشـال 

المر وزحلة على أن تستكمل الاستشارات اليوم.  
 (تفاصيل ص 6 ورأي القدس ص 19)

لندن ـ «القدس العربي»:
كشفت وثائق المفاوضات الفلسـطينية الاسرائيلية التي 
تم تسريبها حول ملف اللاجئين، عرض الجانب الفلسطيني 
عودة عشـرة آلاف لاجئ فلسـطيني سـنويا الـى منطقة 48 
على مدى عشـرة اعوام، فيما كان رد رئيسة وزراء اسرائيل 
علـى ذلك بانه لا يمكـن الوعد بعودة احـد، وفي وقت لاحق 
اكـدت فـي «الجيروزاليـم بوسـت» ان «العـدد الـذي يمكنه 
العودة هو صفر». وتكشـف الوثائق التـي تبثها «الجزيرة» 
وتنشـرها «القـدس العربـي» و»الغارديـان» عـدم تركيـز 
المفاوض الفلسطيني على هذه القضية الحساسة، سواء من 
حيث عـدم الضغط بالمفاوضات لعودة اللاجئين لديارهم او 
من حيث تحميل اسـرائيل المسـؤولية الاخلاقيـة بقضيتهم، 
كمـا يظهر ذلـك بنوايا حرمانهم من المشـاركة باي اسـتفتاء 

على نتيجة المفاوضات.
المفـاوض  ارسـلها  داخليـة  الكترونيـة  رسـالة  وتقـول 

الفلسـطيني السـابق زياد كالـوت إلى ريما صالحـي في 23 
تموز (يوليو) 2008 «(الرئيس الفلسـطيني) محمود عباس 
قدم عرضـا متدنيا جـدا لعـدد العائدين الى اسـرائيل، بعد 
مضي اسـابيع قليلة على بداية العمليـة التفاوضية»، حيث 
كان يشـير إلى ورقة تضع تصور الجانب الفلسـطيني للحل 
النهائـي تمـت صياغتـه عـام 2007، وتنـص علـى السـماح 
بعـودة 10 الاف لاجـئ سـنويا لمـدة عشـرة اعـوام قابلـة 
للتجديـد، بموافقة الطرفين. اما رئيس الوزراء الاسـرائيلي 
السـابق ايهـود اولمرت فكان عـرض في 31 آب (اغسـطس) 
2008 عـودة 1000 لاجـئ سـنويا ولمدة خمسـة اعـوام على 
اسس «انسانية»، بالاضافة الى استمرار برنامج لم الشمل.

الا ان صائـب عريقـات وفـي أحـد اللقـاءات قـال لليفني 
ان أولمـرت وافـق علـى عـودة 1000 لاجئ سـنويا على مدى 
عشـر سـنوات، فـردت ليفني بالقـول «إن هـذا العرض كان 
يمثل موقف أولمرت الشـخصي»، واضافـت «لا أريد أن أخدع 
أحدا، ليس هناك مسـؤول في إسرائيل، سواء في الكنيست 

أو فـي الحكومـة أو حتـى فـي الـرأي العـام يمكـن أن يدعم 
عـودة اللاجئين إلى إسـرائيل». وبالنسـبة لرؤية المفاوض 
الفلسـطيني لكيفية حـل ازمة اللاجئين، فـإن الوثائق تظهر 
ان تصور السلطة يقوم على استيعابهم في الضفة والقطاع، 
وهو ما يعبر عنه صائب عريقات في اجتماع مع الاسرائيليين 
في 8 نيسان/ابريل 2008، حيث يقول «لقد ذكرت سابقا بان 
اقامة الدولة الفلسطينية تشكل إجابة لقضية خمسة ملايين 
لاجئ فلسـطيني وهذا الامـر لا يعني انه يتوجـب عليكم ان 

تقلصوا حجم هذه الدولة».
وقـال عريقـات فـي أحـد اللقـاءات التفاوضيـة: «علـى 
الفلسـطينيين أن يعلمـوا بأن خمسـة ملايين فلسـطيني لن 
يعـودوا.. وهناك عـدد للعودة إلـى دولتهم (الفلسـطينية) 

على أن يعتمد ذلك على قدرة الاستيعاب السنوية». 
ويقـول عريقات فـي اجتماع مع كاريل دي غيشـت في 23 
آذار (مـارس) 2007: « لـم أقـل أبدا أن فلسـطينيي الشـتات 
سـيدلون بأصواتهـم. ذلك لن يحدث. فالاسـتفتاء سـيكون 

للفلسـطينيين في غـزة والضفة الغربية والقدس الشـرقية. 
لن نسـتطيع إجراءه في لبنان. كما لن نسـتطيع إجراءه في 

الأردن».
وتظهر الوثائق سعي الجانب الاسرائيلي الى التحرر من 
المسؤولية الاخلاقية الناجمة عن تشريد ملايين الفلسطينيين 
مـن ديارهـم وما قد ينتج عـن ذلك من مطالبـة  بتعويضات، 
وهو ما تقوله تسيبي ليفني لاحمد قريع وفق وثيقة تتحدث 
تعويـض   :2008 (مـارس)  آذار   24 فـي  عقـد  اجتمـاع  عـن 
اللاجئين مسألة دولية، وتبين الوثائق السرية تأييد الادارة 
الامريكيـة لموقـف اسـرائيل، حيث قالـت كوندوليـزا رايس 
فـي 16 تموز (يوليـو) 2008 «اذا كنتم تريـدون الحديث عن 
المسؤولية فانها مسـؤولية المجتمع الدولي وليس اسرائيل، 

فالمجتمع الدولي هو من اوجد اسرائيل».
وتلمح رايس إلى إمكانية إرسال اللاجئين إلى دول أخرى 
قائلـة «ربمـا بإمكاننـا أن نجد دولا تسـاهم عينيا. تشـيلي، 

الأرجنتين، إلى آخره».     (تفاصيل ص 4 و5)

الشرطة تحتل الميادين والبرادعي يدعوها للانضمام للشعب واعتصامات في لندن وواشنطن
مصر: يوم للغضب والمظاهرات «على درب تونس» وسط استنفار امني 

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسام ابوطالب:
يتطلـع المصريون اليـوم الثلاثـاء لتكرار سـيناريو ثورة 
الياسـمين فـي تونـس. ومـع مسـاء يـوم أمـس الاثنـين كان 
العديد من قوات الشـرطة قد احتل الكثير من ميادين القاهرة 

والإسكندرية وعدد من المحافظات.
وأعلنـت الفصائـل التي دعـت للتظاهر في عيد الشـرطة، 
تحت شـعار (يـوم الغضـب)، عن عـدة مياديـن للتظاهر في 
القاهـرة هـي دوران شـبرا ودوران المطريـة وشـارع جامعة 
بـولاق  وحـي  القاهـرة  وجامعـة  وامبابـة  العربيـة  الـدول 
والجيـزة، فضلا عمـا تنظمه القوى السياسـية المشـاركة في 
اليوم من فعاليات في المناطق الشعبية والمظاهرات المفاجئة.

أمـا فـي الإسـكندرية فتـم تحديـد عـدة مياديـن لإطـلاق 
المظاهـرات، منها ميـدان محطة مصـر وميدان المنشـية، على 
أن تتحـرك مسـيرات مـن كل مناطق الإسـكندرية تسـير عبر 

الكورنيش أو الشوارع الكبرى.
وفـي الإسـماعيلية شـمال القاهـرة تنطلق المسـيرات من 
شارع الثلاثيني وشارع السـكة الحديد بجوار حمزاوي، كما 
ينظـم أهالـي الفيوم مسـيرة كبيـرة تبدأ من ميـدان الحواتم 
ببنـدر الفيـوم تمام السـاعة الثانية ظهـرا. وأكـد أحمد ماهر 
منسـق 6 إبريـل انه تم التنسـيق مع تجمعـات للمصريين في 

الخـارج للتضامـن مـع مطالبنـا والتظاهـر أمـام السـفارات 
المصريـة في تونس وبريطانيا وبيـروت وأمريكا. وقال أحمد 
ماهـر، المنسـق العـام للحركـة، إن شـباب الحركـة صنعـوا 
«دروعاً» بلاسـتيكية لاسـتخدامها حال تعدي رجال الشرطة 
عليهم، ووصف مظاهرات يوم الغضب بأنها «محطة جديدة» 
للتحرك الشـبابي، وقال إن هذه المرة ليسـت مجرد احتفالية 
سـاخرة بعيد الشـرطة وإنما سـتكون بمثابة محطة جديدة 
للتحـرك الشـعبي الذي ينطلق في أكثر مـن مكان في مختلف 
المحافظـات والمـدن المصريـة، لتعبـر عـن الغضب الشـعبي، 
لافتـاً إلى أن مظاهرات الغد ستشـهد مفاجآت رفض الكشـف 
عنهـا، ووجـه ماهـر رسـالة إلـى رجـال الشـرطة بالتعامـل 
السلمي مع المتظاهرين، وتوفير أماكن لهم لتنظيم مسيراتهم 

ومظاهراتهم.
كانت الحركة نظمت ورشة عمل لتعريف الشباب بحقوقهم 
القانونية وكيفية التعامل مع رجال الشـرطة ومع التهم التي 

قد توجه إليهم إذا تم القبض عليهم.
وتبنـى الدعـوة عدد مـن «الجروبات» ومـن بينها جروب 
يطلـق علـى نفسـه اسـم «حركـة 25 ينايـر» والـذي يدعـو 
الخـروج  إلـى  وانتماءاتهـم  أطيافهـم  بمختلـف  المصريـين 
للشـوارع للانتفاض على السلطة، على غرار الانتفاضة التي 
شهدتها تونس على مدار أسابيع وأطاحت بحكم الرئيس زين 

العابدين بن علي. وفي بيان لها أدانت الحملة الشعبية لدعم 
البرادعي امس التهديـدات الأمنية لعناصرها. وقد قام نواب 
من الحـزب الحاكم أمس بدعوة المواطنين لعدم المشـاركة في 

مظاهرات اليوم.
وأعلنـت الجمعيـة الوطنيـة للتغييـر بالولايـات المتحدة 
الأمريكية دعوة الى مظاهرات المصريين لمساندة احتجاجات 
اليـوم، وسـتكون امـام السـفارة المصريـة في واشـنطن في 
السادسة والنصف مساء، وامام مقر الامم المتحدة  وقنصلية 
مصـر فـي تورنتو فـي الواحدة ظهـرا، كما دعا ناشـطون من 
جبهة انقاذ مصر والجمعية الوطنية للتغيير الى التظاهر امام 

السفارة المصرية في لندن اليوم الساعة الثالثة والنصف.
ا  وشـهدت مدينـة دمنهور منذ صبـاح أمس اسـتنفارًا أمنيًّ
واسـع النطاق مع زيادة للدوريات في شوارع المدينة لملاحقة 
نشـطاء حركة كفاية، والجمعية الوطنيـة للتغيير بالبحيرة 
بعد قيامهم بكتابة جداريات للدعوة إلى مظاهرة غدٍ الثلاثاء 
25 كانـون الثاني/ينايـر. فيمـا وجـه أمس محمـد البرادعي 
المعـارض لنظام الرئيـس مبارك رسـالة إلى رجال الشـرطة 
بمناسـبة عيدهم قـال فيهـا «أبنائي واخوتي رجال الشـرطة 
أنتم جزء من الشـعب فـلا توجد عائلة في مصـر لا يوجد بها 
شـخص منتـم لصفـوف الشـرطة، فأنتـم جـزء منا وسـوف 

يستمر ذلك».    (تفاصيل ص 3)

لبنانيون من انصار تيار المستقبل يتظاهرون ضد تكليف نجيب ميقاتي
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ايـران  نفـذت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الاثنـين حكم الاعدام شـنقا فـي اثنين من 
ناشـطي حركـة مجاهـدي خلـق اعتقـلا 
خـلال التظاهـرات المناهضـة للحكومـة 
فـي 2009، فـي اول احكام بالاعـدام تنفذ 
بحق معارضين شاركوا في الاضطرابات 
التي تلت اعادة انتخاب الرئيس محمود 

احمدي نجاد.
والرجلان اللذان اتهمـا بالانتماء الى 
«خليـة ناشـطة» لابـرز حركـة مسـلحة 
معارضـة للنظـام الايرانـي، اعتقـلا فـي 
تظاهـرات  خـلال   2009 ايلول/سـبتمبر 
عديـدة شـهدتها ايـران علـى مـدى عدة 
اشـهر بعـد الانتخابـات الرئاسـية فـي 
حزيران/يونيـو 2009 والتـي اعتبرتهـا 

المعارضة مزورة. 
الناشـطين  علـى  بالاعـدام  والحكـم 
اللذيـن قالـت السـلطات انهمـا يدعيـان 
جعفـر كاظمـي ومحمد علي حـاج آقايي، 
كان ثبت في محكمة الاستئناف في ايار/
مايـو في نفـس الوقـت مع اربعـة احكام 
اعـدام اخرى بحق اعضـاء في مجاهدي 
خلـق اعتقلوا خـلال الاضطرابـات التي 

تلت الانتخابات. 
وكانـت عـدة دول بينها فرنسـا دعت 
ايـران الى عدم اعدام المعارضين السـتة، 
فيما تطرقت وزيـرة الخارجية الامريكية 
جعفـر  قضيـة  الـى  كلينتـون  هيـلاري 
كاظمـي ومحمد علي حـاج آقايي في اب/
اغسـطس الماضـي لطلب الرأفـة بهما من 

جانب طهران. 
وقال مكتب مدعي عـام طهران عباس 
جعفر دولت ابادي في بيان ان «عنصرين 
من خلية المنافقـين يدعيان جعفر كاظمي 
ومحمد علـي حاج آقايـي اعدما في وقت 
مبكـر صباح اليـوم».  وتعني السـلطات 
حركـة  «المنافقـين»  بكلمـة  الايرانيـة 
مجاهـدي خلـق، ابـرز منظمـة مسـلحة 

معارضة للنظام الايراني. 
وجـاء فـي بيـان المدعـي ان «هذيـن 
الـى شـبكة ناشـطة  المنافقـين ينتميـان 

فـي  ضالعـان  وهمـا  الخليـة  هـذه  فـي 
الاضطرابـات (التـي تلـت الانتخابـات) 
تحـت قيـادة زعيـم مقيم فـي انكلتـرا». 
واضـاف البيـان انـه خـلال التظاهرات 
«وزع المحكـوم عليهما صـورا وملصقات 
لـ»المنافقـين» والتقطوا صـورا وصوروا 
هتافـات  ورددوا  للمواجهـات  افلامـا 
مؤيدة لمنظمتهم». وتابع البيان ان محمد 
علي حاج آقايي «اقر بانه اقام عدة اشهر 
في مخيم اشـرف «للمنافقين» في العراق 
وانـه خضـع هنـاك لتدريب» عسـكري، 
مؤكـدا ان المحكـوم عليـه كان تلقى ايضا 
ثلاثـة الاف دولار من منظمته. من جهتها 
اعترفـت زوجة جعفر كاظمـي في مقابلة 
بثهـا موقـع للمعارضـة الاصلاحيـة قبل 
اسـبوعين بـان زوجها زار مخيم اشـرف 
ابنائهمـا»  قبيـل اعتقالـه «لرؤيـة احـد 
الموجـود هنـاك. ودانـت مجاهـدي خلق 

«الاعدام الدنيء» لناشطيها. 
وقالـت زعيمـة الحركـة مـريم رجوي 
في بيـان ان اعدام الناشـطين هـو «عمل 
يـدل على عجز وانتقام نظام ديكتاتوري 
دينـي محاصر بأزمات داخلية وخارجية 

وبتصاعد استياء السكان». 
الوطنـي  المجلـس  رئيسـة  ودعـت 
للمقاومـة الايرانية مجلس الامن الدولي 
والاتحاد الاوروبي الى «تعليق علاقاتهما 
الاقتصاديـة والدبلوماسـية مـع النظام 
القروسـطي حتى تحسـن وضـع حقوق 
الانسـان ووقـف التعذيـب والاعدامـات 

بالكامل». 
وحركـة مجاهدي خلـق التـي تتهمها 
طهـران بقتـل او اصابـة الاف الايرانيين 
النظـام الاسـلامي  فـي اعتـداءات ضـد 
الـى جانـب  بعـد ثـورة 1979، حاربـت 
الجيـش العراقـي فـي ظـل حكـم صـدام 
حسين خلال الحرب الايرانية-العراقية 

 .(1988-1980)
ولا يزال الالاف منهم في مخيم اشرف، 
التدخـل  بعـد  اسـلحتهم  نـزع  تم  لكـن 
الامريكي في العراق وسقوط نظام صدام 

حسين في 2003. ومنظمة مجاهدي خلق 
مدرجـة على لائحـة المنظمـات الارهابية 
الامريكية، لكـن ليس على لائحة الاتحاد 
الاوروبي الذي شـطبها مـن تلك اللائحة 

في 2009. 
وقـد اصدر القضـاء الايرانـي حوالى 
ناشـطين  بحـق  اعـدام  احـكام  عشـرة 
اعتقلـوا خلال تظاهرات تلـت انتخابات 
2009 تم تثبيت سـتة منها في الاستئناف 
بحسـب  خلـق،  مجاهـدي  كلهـا  تشـمل 

طهران. 
خـلال  المعارضـين  الاف  اعتقـال  وتم 
القمـع الدمـوي لحركـة الاحتجـاج التي 
اوقعـت عشـرات القتلـى فيمـا حكم على 
المئات بعقوبات سـجن قاسـية في بعض 

الاحيان. 
وتم اعـدام معارضـين اثنـين متهمـين 
الملكيـة  تونـدار  حركـة  الـى  بالانتمـاء 
اعتقـلا قبل اعادة انتخـاب احمدي نجاد 
والاضطرابـات التـي تلتهـا، فـي كانون 

الثاني/يناير 2010. 
الـى ذلك قالت منظمـة هيومن رايتس 
ووتش الاثنـين ان ازمة حقوق الانسـان 
تفاقمـت في ايـران فـي 2010 لان النظام 
يلجأ الـى التعذيـب والترهيب لممارسـة 
فـي  والبقـاء  منتقديـه  علـى  الضغـوط 
السلطة. وفي تقريرها لعام 2010 اعتبرت 
المنظمة غيـر الحكومية ومقرها نيويورك 
ان «القيـود المفروضة على حرية التعبير 
والتمييـز علـى اسـاس الديـن والجنس 

استمرا بالعنف نفسه». 
واسـفت المنظمـة لان يكـون برنامـج 
ايران النـووي المثير للجـدل «طغى على 
القلق الكبير بشـأن ازمة حقوق الانسان 

في هذا البلد التي لا تزال خطيرة». 
وبحسـب المنظمة اعتقل اكثر من ستة 
الاف شـخص بعد الانتخابات الرئاسية 
المثيـرة للجـدل التـي نظمـت فـي 2009 
وافضـت الـى اعـادة انتخـاب الرئيـس 
محمـود احمدي نجاد. وكانـت المعارضة 
الايرانيـة قالت ان عمليات تزوير تخللت 

تلك الانتخابات. 
«المحققـين  ان  المنظمـة  واضافـت 
اسـتخدموا التعذيـب لانتـزاع اعترافات 
اصـدر النظـام القضائـي علـى اساسـها 
احكامـا بالسـجن لفتـرات طويلة وحتى 

عقوبة الاعدام» على موقوفين. 
وقالت هيومن رايتس ان ايران اعدمت 
ما لا يقل عن تسـعة «منشقين سياسيين» 
منذ تشـرين الثاني/نوفمبر 2009 ادينوا 
بتهمة «الحرابة» مشيرة الى ان 16 كرديا 
لا يزالـون ينتظرون تنفيـذ حكم الاعدام 
بهم لدعمهم المفترض لمجموعات مسلحة. 
وتابعت المنظمة ان «مئات الاشخاص 
بينهـم محامـون ومدافعـون عـن حقوق 
فـي  وناشـطون  وصحافيـون  الانسـان 
المجتمـع المدنـي وزعمـاء معارضـة قيـد 
الاعتقال مـن دون محاكمة» متهمة ايران 
بترهيـب المحامين الذين يعالجون قضايا 
حقـوق الانسـان ويمنعونهم مـن الدفاع 

عن معتقلين سياسيين. 
بحـق  التمييـز  ايضـا  التقريـر  ودان 
المجموعـات الدينيـة التـي تشـكل اقليـة 
بينهـا السـنة والبهائيـون والصوفيون 

والمسيحيون. 
وكتبت المنظمـة ان «القانون الايراني 
لا يـزال يمـارس التمييـز بحـق الاقليات 
يتعلـق  مـا  فـي  السـنة  منهـا  الدينيـة 
بالتعليـم والتوظيف»، موضحـة انه «لا 
يسمح للسـنة (10٪ من السكان) ببناء 

مساجد في المدن الكبرى». 
بهائيـين  زعمـاء  سـبعة  واتهـم 
بالتجسـس وحكـم عليهـم بالسـجن 10 
سـنوات. ولا يوفـر النظـام ايضـا رجال 

دين شيعة احيانا.
وقالـت المنظمـة ان «آيـة اللـه كاظمي 
الفصـل  الـى  الـذي يدعـو  بوروجـردي 
بين الديـن والدولة، بدأ عامـه الرابع في 

السجن (...) من دون تهمة محددة».
مـن جانبـه دعـا الرئيـس الفرنسـي 
نيكـولا سـاركوزي الاثنين الى «تشـديد 
العقوبـات على ايـران» بعـد يومين على 

انتهاء المفاوضات المتعـددة الاطراف في 
اسـطنبول حول برنامج ايـران النووي، 
بفشـل تتحمل ايران مسـؤوليته بحسب 

باريس.
وقال ساركوزي خلال مؤتمر صحافي 
ان «العقوبات بدأت تأتي ثمارها. ويجب 

تعزيزها». 
وردا علـى سـؤال حـول اللجـوء الى 
القـوة لارغـام طهـران على العـدول عن 

تخصيـب اليورانيوم الذي قد يؤدي الى 
انتاج السلاح الذري، قال ساركوزي «ان 
فرنسـا تتحفـظ دائما على مبـدأ التدخل 

العسكري وهذه سياستها». 
وصـدرت سـتة قـرارات دوليـة بحق 
بعقوبـات  مرفقـة  اربعـة  منهـا  ايـران 
تعزيزهـا  تم  وسياسـية  اقتصاديـة 

بعقوبات امريكية واوروبية احادية. 
وقال سـاركوزي ان «هناك العقوبات 

وبهـذه  والدبلوماسـية.  والسياسـة 
الطريقة نحرك الامور». 

ولـم تتوصل ايـران والـدول العظمى 
فـي مجموعـة 5+1 (الولايـات المتحـدة 
وروسـيا والصـين وفرنسـا وبريطانيـا 
اضافـة الى المانيا) الى اتفاق حول سـبل 
تسـوية الازمـة المتعلقـة ببرنامـج ايران 
النـووي في ختـام يومين مـن المباحثات 

في اسطنبول. 

ولم يتفق الجانبـان على موعد جديد 
مسـؤولية  وتبـادلا  مفاوضـات  لاجـراء 

فشل المباحثات. 
وذكـر مسـؤول فرنسـي طالبـا عـدم 
كشـف اسمه ان فرنسا سـتعمل في الامم 
المتحـدة لايجاد سـبل تشـديد العقوبات 
على ايران. وروسـيا والصـين من الدول 
الدائمة العضوية فـي مجلس الامن التي 

لا تؤيد اتخاذ اجراءات قسرية. 

«هيومن رايتس»: النظام بالجمهورية الاسلامية يلجأ الى التعذيب والتهديد للبقاء في السلطة 

اعدام معارضين في ايران اعتقلا اثر تظاهرات 2009... وساركوزي يدعو الى «تشديد العقوبات على طهران»

ايرانيون يحملون صور الناشطين جعفر كاظمي ومحمد علي حاج آقايي امام السفارة الايرانية في المانيا اعتراضا على اعداهما بطهران

انتحاري يقتل 31
في مطار بروسيا 

■ موسـكو ـ مـن ايمي فيريس روتمـان: أفاد التلفزيـون الحكومي 
بأن 31 شـخصا على الاقل قتلوا وأصيب اكثر من 130 امس الاثنين في 

تفجير انتحاري في أكبر مطار بروسيا. 
وقالت وسـائل الاعلام المحلية إن دخانا انبعث من منطقة اسـتلام 
الامتعة وشوهد الناس يركضون من بوابات الطوارئ بالمطار. وقالت 
لجنـة التحقيقـات بمكتب الادعـاء إن التفجير صنف علـى أنه هجوم 
إرهابـي وهو الأول من نوعه في الأراضي الروسـية هـذا العام. وقال 
محللـون إن المتمردين الذين يشـنون حربا في منطقة شـمال القوقاز 
يخططـون لزيـادة حملتهـم في الأراضـي الروسـية هذا العـام بينما 

تستعد البلاد لانتخابات رئاسة عام 2012.
وهوى مؤشـر سوق الاسهم الروسـية المقومة بالروبل (ام آي سي 
إي اكـس) بحوالـي 2 بالمئـة عقـب التفجير الـذي هز صالـة الوصول 

بمطار دوموديدوفو بموسكو.
وقالت وسائل الإعلام إنه جرى تشديد إجراءات الأمن في مطاري 
موسـكو الآخريـن اللذيـن سيسـتقبلان الرحـلات المحولة مـن مطار 
دوموديدوفو. وشـهدت موسـكو اسـوأ هجـوم في اذار مـارس 2010 
عندمـا نفذت امرأتـان تفجيرين انتحاريين في متـرو الانفاق مما ادى 
الى مقتل 40 شـخصا. ويواجه الكرملـين صعوبات في احتواء التمرد 
الإسـلامي فـي منطقة شـمال القوقـاز ذات الأغلبيـة المسـلمة. وتعهد 

المتمردون مرارا بنقل المعركة إلى موسكو.
وتعهـد الرئيـس الروسـي ديمتـري ميدفيديـف بتعقـب ومعاقبة 
مدبري الهجوم. وكتب على موقع تويتر «ستشـدد الإجراءات الأمنية 
فـي محطـات المواصلات الكبـرى». وأضـاف «ننعى ضحايـا الهجوم 
الإرهابي في مطار دوموديدوفو. وسـيتم تعقب مدبريه ومعاقبتهم». 

(رويترز) 

■ بروكسل ـ وكالات: قالت منظمة هيومن رايتس 
ووتش في تقريرها السـنوي الاثنين ان الاصلاحات 
الحقوقيـة فـي السـعودية ما زالـت رمزية جـدا فيما 
يستمر انتهاك او عدم حماية حقوق النساء والعمال 

المهاجرين والشيعة في المملكة.
للعـام  السـنوي  تقريرهـا  فـي  المنظمـة  وذكـرت 
2010 ان «السـلطات تسـتمر بشـكل منهجي بانتهاك 
او عـدم حمايـة حقـوق تسـعة ملايـين امـراة وفتاة 
سـعوديات وحقـوق ثمانيـة ملايـين عامـل اجنبـي 
وحوالـى مليوني مواطن شـيعي». واضافت المنظمة 
التي مقرها نيويورك ان «الاف الاشخاص يخضعون 
سـنويا لمحاكمات غيـر عادلة او يتم اعتقالهم بشـكل 

تعسفي». 
وبحسـب المنظمـة، تطـال القيـود علـى الحريات 
النسـاء خصوصا اذ لا يسـمح لهن بالعمل او السـفر 

دون اذن وصي ذكر. 
وانتقـدت المنظمة ما قالت انه عـدم احترام المملكة 
لالتزاماتهـا امـام مجلـس حقـوق الانسـان في الامم 

المتحدة عام 2009 بوضع حد لنظام الوصاية. 
المملكـة)  ان «الاصلاحـات (فـي  المنظمـة  وقالـت 
تضمنـت حتـى الان تدابيـر رمزيـة بدرجـة كبيـرة 
لتحسين قدرة المرأة على الظهور في العلن ولتحسين 
حريـة التعبيـر بشـكل طفيـف». واشـار التقرير الى 
رفـض محكمة سـعودية اعادة النظر فـي رفض والد 

لزواج ابنته الاربعينية التي باتت تعيش بسبب ذلك 
في ملجأ للنساء. 

كمـا ذكر التقريـر ان امـراة اخرى تدعى سوسـن 
سـليم حكم عليهـا بالجلـد 300 جلدة وبالسـجن 18 
شـهرا لانها تقدمـت الى المحكمة مـن دون وصي ذكر. 
وقالت المنظمة ان «الحكومة لم تحدد بعد سنا شرعيا 
للـزواج، الا انها اصـدرت فـي حزيران/يونيو عقود 

زواج جديدة تنص على سن العروس». 
ونقلـت المنظمـة عن صحيفـة محلية قولهـا ان ابا 
مطلقا زوّج ابنته البالغة 12 عاما مقابل مهر قيمته 80 
الف ريال (21300 دولار)، انتقاما من حصول طليقته 

على حق الحضانة للفتاة. 
كما اشارت الى ان «سفارات اسيوية تشير سنويا 
الـى تسـجيل الاف الشـكاوى حـول عمـال منزليـين 
يجبرون على العمل بين 15 و20 سـاعة يوميا، سبعة 
ايام في الاسـبوع، ومن دون راتـب». وقالت المنظمة 
ان هـؤلاء الخـدم «غالبـا مـا يعزلـون ويحرمون من 
الطعـام، كمـا يتعرضـون لاسـتغلال خطيـر نفسـيا 
وجسـديا وجنسـيا»، واشـارت الـى ان 8,3 مليـون 

اجنبي يعملون في السعودية. 
كما ذكرت المنظمة ان الشيعة السعوديين يعانون 
من «تمييز رسـمي على مسـتوى ممارسـة الشـعائر 

والتعليم والقضاء».\
الـى ذلك قالـت منظمـة هيومـان رايتـس ووتش 

المعنية بحقوق الإنسـان فـي تقرير امـس الاثنين إن 
الاتحـاد الاوروبـي لا يقـرن أقواله بالأفعـال لإجبار 

الأنظمة القمعية على احترام حقوق الانسان.
وخصـت المنظمة فـي تقريرهـا السـنوي الحادي 
والعشـرين حول الحقوق في العالـم بالذكر الاتحاد 
الـذي يضـم 27 دولـة وحثته علـى دعـم تصريحاته 
الدبلوماسـية بالافعـال. وقـال كينيـث روث المديـر 
التنفيـذي لهيومان رايتس ووتش فـي بيان إن دعم 
الحـوار والتعـاون مـع الانظمـة القمعيـة يسـتخدم 
فـي كثير مـن الاحيان «كذريعة لعدم فعل شـيء إزاء 

حقوق الانسان».
وأضـاف قائـلا إن «حـوارات الاتحـاد الأوروبـي 
«البنـاءة» مـن أبـرز الامثلـة الصارخة لهـذا الاتجاه 
العالمي». وفي تقريرها لعام 2011 أعطت المنظمة التي 
يقـع مقرها بالولايـات المتحدة مثـالا بتعامل الاتحاد 
الاوروبـي مع أوزبكسـتان وتركمانسـتان وقالت إن 
الاتحاد لـم يمارس ضغوطـا كافية علـى حكومتيهما 

للتغيير.
 وتوجـد فـي تركمانسـتان مخزونـات هائلـة من 
الطاقـة وتوفـر أوزبكسـتان طرقـا لنقـل الامـدادات 
العسـكرية للقوات فـي أفغانسـتان. والدولتان لهما 

سجل في استخدام القوة لقمع المعارضة.
وقالـت المنظمـة «علـى الرغـم مـن أن اتفاقيـات 
التعـاون التـي يبرمها الاتحـاد الاوروبي مـع الدول 

الأخـرى عـادة ما تشـترط احتـرام حقوق الانسـان 
فإنه أبـرم اتفاقية تجاريـة مهمة... مع تركمانسـتان 

وهي حكومة قمعية بشدة».
وتعرض جوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية 
الاوروبيـة لانتقـادات مـن جماعـات معنيـة بحقوق 
الإنسـان بينها هيومان رايتس ووتش لموافقته على 
لقاء رئيس أوزبكستان إسلام كريموف في بروكسل 
اليوم. ويشـمل جـدول أعمال اللقـاء محادثات حول 

الطاقة والامن وحقوق الانسان.
وقالت المنظمـة إن مصداقية الاتحاد تتوقف أيضا 
علـى اتبـاع نهج أكثر حسـما تجاه انتهـاك حكوماته 
نفسـها للحقـوق. وحثت المنظمـة الاتحـاد على فعل 
المزيـد لحمايـة حقـوق المهاجريـن غيـر الشـرعيين 
وتوفيـر ظـروف لجـوء أفضـل والاهتمـام بحقـوق 
الانسـان بشكل أكبر عند اسـتخدام أساليب مكافحة 

الارهاب.
وتأمـل حكومـات الاتحـاد الاوروبـي فـي تغييـر 
سياسات الهجرة بها بحلول عام 2012 لكن المناقشات 
تسير ببطء بسبب الخلافات العميقة حول التكاليف 
والمسـؤوليات. وانتقـدت هيومـان رايتـس ووتـش 
أيضـا الرئيس الامريكي بـاراك أوباما لانـه لم يتخذ 
إجـراءات ملموسـة ضد الأنظمة القمعيـة لكنها قالت 
إن تركيـز إدارتـه علـى حقوق الانسـان تحسـن في 

السنة الثانية من توليه السلطة. 

جماعة حقوقية دولية تؤكد ان الاتحاد الاوروبي يتعامل بلين مع الأنظمة القمعية
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العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز

■ الكويـت أ ف ب: تقـدم ثلاثـة نـواب كويتيـين 
الاثنين بطلب لاستجواب وزير الداخلية على خلفية 
وفاة رجل نتيجة للتعذيب في مركز للشرطة. وتقدم 
بالطلب النواب وليد الطبطبائي وشـعيب المويزري 
وسـالم النمـلان الذيـن يحملـون وزيـر الداخليـة 
الشـيخ جابر الخالد الصباح المسـؤولية السياسية 

عن وفاة المعتقل. 
بطلـب  تقدمـوا  انهـم  الثلاثـة  النـواب  وذكـر 
الاسـتجواب بسـبب «وفـاة مواطـن تحـت وطـأة 
التعذيـب (لدى الشـرطة) (...) ولسـوء اسـتخدام 

السلطة». 
وكان الشـيخ جابر تقدم باستقالته في 13 كانون 
الثاني/ينايـر فـي اعقـاب الحادثـة، الا ان مجلـس 
الـوزراء طلـب منـه البقـاء فـي منصبـه ومتابعـة 

التحقيق في القضية. 
واعلنـت وفاة المواطن محمد المطيـري (35 عاما) 
المتهم بالاتجار بالكحول، عند نقله من مركز الشرطة 
الى المستشـفى في مدينة الاحمدي جنوب العاصمة 
الكويت، وذلك فجر الحادي عشر من كانون الثاني/

يناير. 
واعلنت وزارة الداخليـة الكويتية ان تحقيقاتها 

افضت الى ضلوع سـتة شـرطيين في وفـاة المطيري 
لافتة الى ان هؤلاء سلموا الى السلطات القضائية. 

وقـد اعلنـت وزارة الداخلية الكويتيـة ان تقرير 
جثـة  فحصـوا  الذيـن  الشـرعيين  الاطبـاء  لجنـة 
المطيـري، اظهـر ان الوفـاة جنائيـة وامـر باجـراء 
تحقيق. وتم تشكيل لجنة برلمانية منفصلة للتحقيق 

في هذه القضية. 
التعذيـب ممارسـة  ان  النـواب  واكـد عـدد مـن 
منتشرة في مراكز الشرطة في الكويت، وذكروا انهم 
سـيتقدمون باقتـراح الـى البرلمان من اجل تشـكيل 
لجنـة برلمانية جديـدة للنظر في اتهامـات التعذيب 

لدى الشرطة. 
ومن المتوقع ان يتم استجواب وزير الداخلية في 
الثامن من شباط/فبراير، وقد ينتج عن الاستجواب 

مذكرة حجب ثقة عن الوزير وبالتالي اقالته. 
وتحتاج هذه المذكرة لاصوات 25 نائبا في مجلس 
الامة الذي يضم خمسـين نائبـا منتخبا بينهم عضو 

في الحكومة لا يحق له التصويت على المذكرة. 
وسـبق للشـيخ جابـر ان تجـاوز فـي السـابق 
تصويتـين فـي البرلمـان علـى الثقة بسـبب اتهامات 

بالفساد وبتضليل البرلمان. 

وكانت الكويت الغنية بالنفط شهدت سلسلة من 
الازمـات السياسـية بين المعارضـة والحكومة خلال 
السـنوات الخميس الاخيرة، وتم حل البرلمان ثلاث 

مرات بسبب هذه الازمات. 
والشـهر الماضـي، فشـلت مذكرة عدم تعـاون مع 
رئيس الوزراء الشـيخ ناصر محمد الاحمد الصباح 
بالحصـول على الغالبية اللازمـة في البرلمان، وذلك 
بعـد اسـتجوابه بسـبب تعـرض نـواب معارضـين 
ومواطنـين للضـرب مـن قبل الشـرطة خـلال تجمع 

عام.
مـن جهة اخـرى ألغت محكمـة التمييـز الكويتية 
الاثنـين حكمـا بالسـجن ثلاثة اشـهر بحـق الكاتب 
المعارض محمد الجاسم المتهم بالتشهير بحق رئيس 

الوزراء، بحسب ما افاد محاميه.
وقـال المحامـي عبداللـه الاحمـد لوكالـة فرانس 
برس ان «محكمة التمييز ألغت حكم السجن وسيتم 

الافراج عن موكلي في وقت لاحق هذا اليوم». 
وكانـت محكمـة البداية حكمت على الجاسـم في 
تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي بالسجن سنة بتهمة 
التشهير برئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الاحمد 
الصبـاح، ثم خفضت محكمة الاسـتئناف الحكم الى 

السجن ثلاثة اشهر في كانون الاول/ديسمبر. 
وتتعلـق هـذه القضيـة بمقـال نشـره الجاسـم 
علـى موقعـه الالكتروني قبـل اكثر من سـنة تضمن 
تتدخـل  الايرانيـة  الاسـتخبارات  بـان  ادعـاءات 
بالشـؤون الكويتية عبر رجل اعمـال بارز مقرب من 
رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح. 
وامضى الجاسم حتى اليوم 62 يوما في السجن، 
وقد اعتقل مباشرة بعد صدور حكم محكمة البداية. 
وبحسـب المحامي، فان حكم التمييـز «يدل بوضوح 

على استقلالية القضاء». 
وفـي نيسـان/ابريل الماضي، حكم على الجاسـم 
الـذي يعانـي مشـاكل صحيـة، فـي قضيـة اخـرى 
بالسجن ستة اشهر بتهمة التشهير برئيس الوزراء 
خـلال تجمـع عـام، الا ان الاسـتئناف نقـض الحكم 
بعـد ثلاثة اشـهر. ويواجه الكاتب دعـاوى قضائية 
عـدة رفع معظمهـا رئيس الـوزراء بتهمة التشـهير. 
وسـيحاكم فـي نهايـة الشـهر الحالـي بتهـم تتعلق 
بالمـس بالـذات الاميريـة وبنشـر اخبـار كاذبة عن 

الكويت. 
وفي ايار/مايـو الماضي، اعتقل الجاسـم 49 يوما 

بتهمة المساس بالذات الاميرية.

محكمة التمييز الكويتية تلغي حكما بالسجن بحق الكاتب محمد الجاسم
نواب كويتيون يتقدمون بطلب لاستجواب وزير الداخلية بسبب قضية وفاة تحت التعذيب الرئيـس  اتهـم  وكالات:  ـ  كابـول   ■

الأفغانـي حامـد كـرزاي الاثنين قـوات حلف 
شـمال الأطلسـي (الناتو) بقطع ما يصل إلى 
4000 شجرة في إقليم غازني بجنوب البلاد. 
وقال قصر الرئاسة الأفغاني «وفقا للتقارير، 
فإن القـوات الأجنبية قامت مؤخـرا بقطع ما 
بين 3000 و4000 شجرة في منطقة بين قريتي 

خاني بابا وباندي ساردا».
وقال كـرزاي إن القـوات الأجنبيـة عليها 
أن تتوقف عـن ذلك لأن أفعالهـا تعد «جريمة 
ضـد الملكيـة العامـة لأفغانسـتان» وفـق مـا 
جـاء بالبيـان. وقالت صنسـيت بيلينسـكي 
المتحدثة بأسـم الناتـو إن الحلف أحيط علما 
بهذه الإدعاءات وإنه يتم التحقيق بشـأنها. 
وقال زيلاوار خان زهيد قائد الشرطة بإقليم 
غازنـي إن قصر الرئاسـة أبلغـه بالأمر «لكن 

السكان المحليين لم يؤكدوا تلك التقارير».
مـن جهة اخرى «الجيش الافغاني الجديد 
قبـل كل شـيء!» هـذا هـو شـعار التحالـف 
العسكري الدولي المنتشر في افغانستان منذ 
2001 والـذي يـدرب بخطـى حثيثـة الجيش 
الافغانـي الـذي يفترض ان يتولـى الامن في 

مجمل انحاء البلاد اعتبارا من نهاية 2014.
المكلـف  الفرنسـي  القومنـدان  ويؤكـد 
التدريـب  معسـكر  تدريـب  علـى  الاشـراف 

العسـكري في كابـول ان «الجيـش الافغاني 
الجديد قبل كل شـيء! يعني ان على الجيش 

الافغاني ان يتكفل بالامور بنفسه». 
ويتدرب آلاف المجندين منذ بزوغ الشمس 
في الميدان الشاسـع المحاط باسـلاك شـائكة 
قرب العاصمة. وهو معسكر سوفياتي سابق 
تبلـغ مسـاحته 18 كلـم مربع اسـتولى عليه 
بعد ذلك المجاهدون ثم طالبان قبل ان تحتله 
القوة الدولية المسـاهمة في ارسـاء الامن في 
افغانسـتان (ايسـاف) بقيـادة حلف شـمال 

الاطلسي. 
وفـي معسـكر التدريـب في كابـول يدرب 
الامريكيـون الجنـود، والبريطانيون ضباط 
الصـف، والفرنسـيون الضباط، امـا تدريب 

المجندين فيظل مهمة الافغان. 
وقـال الكولونيـل جان فرانسـوا فاسـور 
قائد بعثة ابيدوت الفرنسية المكلفة التدريب 
انـه «فـي الجيـش الافغانـي هنـاك معاييـر 
موضوعية مثل الاسـتعداد الجسـدي اضافة 

الى معايير اخرى». 
والمعايير الاخرى اتنية وعائلية فضلا عن 
الذيـن يدفعون الامـوال للانضمام الى قيادة 
الجيش او الحصول على منصب: وبالنتيجة 
هناك «مشـاكل الامية حتى بين الضباط» كما 

يقول المدربون. 

ويعـد الجيـش الافغانـي نحـو 135 الـف 
رجل على ان يرتفع عديده الى 170 الفا نهاية 
2011، والنتيجـة ان تدريـب المجندين الجدد 
يتضاعـف قبـل ان يبـدأ التحالـف بتسـليم 
المسـؤولية الامنيـة الـى الافغـان فـي موعـد 

يتوقع ان يكون منتصف 2011. 
من جانبهم يطلب من الفرنسيين بمفردهم 
تدريـب سـتة الاف ضابط في مهلة 18 شـهرا 
خلال فترات تدريب تدوم عشـرين اسـبوعا 
لكل متـدرب، واعتبـر الكولونيل فاسـور ان 
للجيـش  سـيكون  انـه  اظـن   2012 «عشـية 
الافغانـي الجديد قـدرة جيدة علـى التدريب 
حسـب  تتحسـن  الامـور  ان  والاسـتقلالية. 

الوتيرة الافغانية..».. 
ويقلد المتدربون وبايديهم بنادق من طراز 
ام-16 زودهـم بهـا الامريكيـون ويرتـدون 

بزات جديدة، حركات مدربيهم. 
ثقافيـا  «انهـم  المدربـين  احـد  واوضـح 
يجهدون في استباق الامور وتخطيطها: فاذا 
تعـين ان تسـير الامـور كما ينبغي فستسـير 
ان شـاء الله». الا ان نسـبة التغيـب ما زالت 
بابتعـاد  متعلـق  «ذلـك  ان  وتابـع  مرتفعـة، 
العائلـة، ان بعضهـم يحصلـون علـى اجازة 
ويعودون بعد شهر لكن في الجيش الافغاني 

هذا امر جائز». 

الرئيس كرزاي يتهم الناتو بتدمير 4000 شجرة

أن  رســمية  أرقــام  كشــفت  اي:  بــي  يــو  ـ  لنــدن   ■
دبلوماســيين أجانب يعملون في لندن يدينون للسلطات 
المحلية بأكثر مــن مليون جنيه اســترليني قيمة مخالفات 

سياراتهم. 
وقالت صحيفة ديلي تليغــراف الصادرة امس الاثنين 
إن نحــو ثلثــي الغرامــات المســتحقة لبلدية وستمنســتر 
وسط لندن لم يجر تسديدها، وكانت سفارة كازاخستان 
أسوأ المخالفين بعدما راكمت سيارات دبلوماسييها ديوناً 
بلغت 189.649 جنيهاً اســترلينياً، قيمة 1715 مخالفة غير 

مدفوعة.
واشارت إلى أن ســيارة من طراز «بي إم دبليو» يملكها 

دبلوماســي من سفارة كازاخســتان ارتكبت 471 مخالفة 
وقوف بلغت قيمتها 53.820 جنيهاً استرلينياً.

واضافــت أن ســفارة الســودان جــاءت فــي المرتبــة 
الثانيــة بعدما راكمــت ســيارات دبلوماســييها غرامات 
بلغــت 108.240 جنيهاً اســترلينياً، قيمــة 1005 مخالفات 
غيــر مدفوعة، واســتأثر دبلوماســيان بأكثــر من نصف 

الغرامات، أي 56.320 جنيهاً استرلينياً.
وتقــول بلديــة وستمنســتر أن 100 ســفارة لم تســدد 
غرامــات مخالفــات الوقــوف الصــادرة بحــق ســيارات 
دبلوماسييها، وعلى رأسها سفارات أفغانستان والصين 

والسعودية.

دبلوماسيون اجانب في لندن يدينون باكثر
■ دبــي ـ د ب ا: نفت شــركة «نخيل» العقارية من مليون جنيه استرليني قيمة مخالفات سياراتهم

الاماراتية ما تردد عن تعرض جزر اقامتها بمياه 
الخليج قبالة سواحل امارة دبي، للغرق.

وقالــت صحيفــة «البيــان» الاماراتيــة امــس 
الاثنين ان شركة نخيل العقارية «أكدت استقرار 
جزر العالم الذي تطوره قبالة دبي، نافية تقريرا 
لصحيفة (ديلي تلغــراف) البريطانية زعمت فيه 

ان الجرز تتعرض للغرق». 
ونقلت الصحيفة عن متحدثة باســم الشــركة 
«ان التقريــر غيــر صحيــح وهــو يأتي فــي اطار 
القضيــة القانونيــة المرفوعة ضد شــركة العالم 
المحــدودة مــن جانــب إحــدى الشــركات التــي 
توفــر خدمات لوجســتية، والتي تم الاســتغناء 

عنها مع دفع التكاليف المســتحقة لشركة العالم 
المحدودة. 

وقد حكم القضاء لصالحنا ونحن نحترم حكم 
القضاء». 

وأضافت المتحدثة إنه «ليس هناك أي مشــكلة 
في اســتقرار جزر العالم التي بيــع منها نحو 70 
وحدة وتم التســليم للمشــترين، الذين يتحملون 
مســؤولية المضــي قدما فــي تطوير مشــاريعهم 
فــي الوقت المحــدد وفقا لحقوقهــم والالتزامات 

الواردة في عقود البيع».
وذكرت أن «شــركة نخيل على اتصال مستمر 
مــع المطورين في جزر العالم وتتوقع ان يســتمر 

معدل التطوير بالشكل الطبيعي». 

دبي تنفي تعرض مشروع «جزر العالم» للغرق «بي بي سي» تعلن اغلاق 200
موقع في اطار خطة لتوفير المال 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أعلنت هيئة الإذاعـة البريطانية (بي بي سـي) امس الاثنين 
أنها سـتغلق 200 موقع في اطار خطة لتخفيض حجم الأموال التي تنفقها على خدمات 

الانترنت.
وقالت بي بي سـي إن هذه التعديلات ستشهد خفض ميزانيتها المخصصة لخدمات 
الانترنـت والبالغة 137 مليـون جنيه اسـترليني بمعدل 34 مليون جنيه اسـترليني، 

والاستغناء عن 360 وظيفة في هذا المجال على مدى العامين المقبلين.
واضافـت أن هـذه الخطـة هي جـزء مـن التدابير التـي اتخذتها لخفـض التكاليف 
وتحقيق وفر بنسـبة 20 ٪ نتيجة قرار الحكومة البريطانية ابقاء رسـوم الترخيص 
المفروضة على أجهزة التلفزيون عند مسـتوياتها السـابقة، والتي تموّل ميزانية هيئة 

الإذاعة البريطانية.
واشـارت الهيئة إلى أن التغييرات تهدف إلى الحد من المنافسة مع المواقع التجارية 
وجعل مواقع «بي بي سـي» على الانترنت أكثر تميزاً، وسـتقوم بموجبها باغلاق 180 
موقعاً قبل الموعد المقرر في وقت لاحق من هذا العام، على أن تكمل التغييرات الشـاملة 

بحلول شباط/فبراير 2014.
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3 شؤون عربية وعالمية

المصريون مدعوون للتظاهر اليوم بوحي من ثورة تونس
احتجاجا على الفقر والفساد وغياب الاصلاحات السياسية

■ القاهـرة - ا ف ب:  دعـت حركات 
الـى  المصريـين  معارضـة  احتجاجيـة 
التظاهـر اليوم الثلاثاء مـن اجل تغيير 
سياسـي واصلاحات اقتصادية لصالح 

الفقراء استلهاما للنموذج التونسي.
واطلقت الدعوة الى هذه التظاهرات 
الشـبابية  ابريـل»   6» حركـة  اساسـا 
التـي تطالـب باصلاحـات ديموقراطية 

واجتماعية. 
وتعد هـذه التظاهـرات، التي ينتظر 
ان تجـرى في القاهرة وعدة محافظات، 
الاولـى مـن نوعها منذ سـقوط الرئيس 
التونسـي زيـن العابديـن بن علـي اثر 
ثورة شـعبية في الرابع عشر من كانون 

الثاني/يناير الجاري. 
فيسـبوك  شـبكة  علـى  وانتشـرت 
الدعـوة لهـذه التظاهرات تحت شـعار 

«25 يناير حارجع حق بلدي». 
واختـار المتظاهـرون يـوم الخامس 
الثاني/ينايـر  والعشـرين مـن كانـون 
لانه يتزامن مع عيد الشرطة اذ يريدون 
احتجاجيـة  رسـالة  يبعثـوا  ان  كذلـك 
علـى قمـع قـوات الامـن للاحتجاجـات 
تتوالـي  الاحـد،  ومنـذ  الشـعبية. 
تصريحـات المسـؤولين المصريـين التي 
تشـيد بالشـرطة وبدورهـا فـي حفـظ 

الامن والاستقرار. 
علـى  الشـباب  النشـطاء  ويتبـادل 
فيسبوك النصائح استعدادا لتظاهرات 
كيفيـة  حـول  وخصوصـا  الثلاثـاء 
التعامـل مـع الغـازات المسـيلة للدموع 
التي تستخدمها الشـرطة عادة لتفريق 
التظاهرات.  ويعول النشطاء على تأثير 
الانتفاضة التونسية التي لاقت اهتماما 
واسـعا في مصر وكانت محـل تعليقات 
كثيرة علـى الشـبكات الاجتماعية على 

الانترنت. 
للوكالـة  السـابق  المديـر  واعـرب 
الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، 
الـذي اصبح مـن اشـد معارضـي نظام 
الرئيـس حسـني مبـارك، عـن تأييـده 
«الدعوة للتظاهر ضد القمع» في رسالة 
علـى موقعـه علـى فيسـبوك، كمـا دان 
«تهديـد نظام يرتعد باسـتخدام العنف 

ضد شعبه» وضد «تظاهرات سلمية». 
في تصريح نشرته الاثنين مجلة دير 
شـبيغل الالمانيـة تعليقـا علـى احتمال 
الياسـمين»  «ثـورة  عـدوى  انتقـال 
كان  «اذا  البرادعـي  قـال  مصـر،  الـى 
التونسيون فعلوها فالمصريون يمكنهم 

ايضا القيام بذلك». 
لدعـم  الشـعبية  الحملـة  واكـدت 
الامـن  قـوات  ان  بيـان  فـي  البرادعـي 
اسـتدعت خلال الايام الاخيرة عددا من 
الناشـطين وقامت بترهيب بعض افراد 

اسرهم قبل هذه التظاهرات. 

اخـرى  سياسـية  قـوى  واعلنـت 
تأييدها لهـذه التظاهرات ولكن بشـكل 

اكثر حذرا. 
فجماعـة الاخـوان المسـلمين وحزب 
الوفـد الليبرالـي المعـارض امتنعـا عن 

الدعوة للمشاركة في هذه التظاهرات. 
ان  اكـدوا  الجماعـة  قيـادات  ولكـن 
رموزا وشبابا من الاخوان سيشاركون 
بصفة فردية. كما اكد شباب حزب الوفد 

كذلك انهم سيشاركون. 
وتعاني مصر من مشكلات اقتصادية 
واسـتياء شـعبي مع العديد مـن اوجه 
الشـبه بينهـا وبـين تونس تحـت حكم 
زيـن العابديـن بـن علـي الذي فـر الى 
السـعودية بعـد 23 عامـا امضاهـا فـي 

السلطة. 
للانتحـار  محـاولات  عـدة  ووقعـت 
حرقـا في مصر خـلال الاسـبوع الاخير 
محمـد  التونسـي  بالشـاب  ذكـر  مـا 
فـي  النـار  اضـرم  الـذي  البوعزيـزي 
فـي  بجراحـه  متأثـرا  وتوفـي  نفسـه 
كانـون الاول/ديسـمبر الماضـي. وكان 
هـذا الحادث بمثابة الفتيل الذي اشـعل 

الثورة التونسية. 
يتولـى  السياسـي،  الصعيـد  علـى 
مبـارك (82 عاما) السـلطة في مصر منذ 
ما يقـرب من ثلاثين عاما. وتثير خلافته 
تسـاؤلات كثيـرة اذ تتـردد علـى نطاق 

واسـع تكهنات حول رغبـه نجله جمال 
مبـارك (47 عامـا) فـي ان يحـل محلـه 
ولكـن المعارضة المصرية ترفض بشـدة 

ما تسميه «خطة توريث الحكم». 
ولم يعلـن الرئيس المصري ولا نجله 
نواياهمـا فـي مـا يتعلـق بالانتخابـات 
الرئاسـية المقبلـة التـي ينتظر، حسـب 
بـاب  فتـح  الدسـتورية،  الاجـراءات 
الترشـيح لها خلال الاسبوع الاخير من 
تموز/يوليو على ان يجري الاقتراع في 

ايلول/سبتمبر. 
الايـام  خـلال  المسـؤولون  ورفـض 
الاخيـرة المقارنـة بـين مصـر وتونـس 
واسـتبعدوا انتقال العدوى التونسـية 
غير انهم المحوا الى انه لن يتم المسـاس 
بدعـم السـلع الاساسـية تجنبـا لاثارة 
الغضب في بلد يعيش 40 ٪ من سكانه 
حـول خط الفقر اي بدولارين او اقل في 

اليوم. 
واشار المحللون خلال الايام الاخيرة 
كذلـك الـى الفـوارق بين تونـس ومصر 
حيـث نجح النظـام في تـرك هامش من 

حرية التعبير. 
الجيـش  ان  المحللـون  يعتقـد  كمـا 
المصـري، الـذي خـرج منـه كل رؤسـاء 
مصر منذ العام 1952، اكثر ولاء للسلطة 
ممـا كان عليـه الجيش التونسـي تجاه 

بن علي. 

الخرطوم – «القدس العربي»:

أكّـد صديق يوسـف المتحدث باسـم 
السـودانية  المعارضـة  قـوى  تحالـف 
أن التحالـف لـم يكن على علـم باللقاء 
الـذي جمـع بين الرئيـس عمر البشـير 
والصـادق المهـدي رئيـس حـزب الأمة 

القومي أمس الأول. 
وقال يوسـف حسـب راديو «مرايا» 
أمـس، إن التجمع لن يعلـق على اللقاء 
إلاّ بعـد أن يلتقـي برئيـس حـزب الأمة 
المباحثـات  تفاصيـل  منـه  ويعـرف 
الثنائية، وأشار يوسف إلى أن التجمع 
غيـر مُلـزم بـأيِّ إتفـاق ثنائـي بـين أيِّ 

حزبين.
الـى ذلك أكـد حزب المؤتمـر الوطني 
الحاكـم عـدم وجـود أي سـقف زمنـي 
تـزول معـه شـرعية الجهـاز التنفيذي 

وتسييره لشـؤون الدولة إلا بما نصت 
عليه المواد القانونية بالدستور القومي 

الانتقالي للعام 2005م.
 وقال محمد الحسـن الأمين القيادي 
بالمؤتمـر الوطني لـ (المركز السـوداني 
إن  أمـس،  الصحافيـة)  للخدمـات 
الدستور نص على أن يكون أجل ولاية 
سـنوات  خمـس  الجمهوريـة  رئيـس 
تبدأ من يـوم توليه لمنصبـه، وأبان أن 
المـادة (69) الفقـرة (1) تبـين أنـه إذا 
جـاءت نتيجة الاسـتفتاء حـول تقرير 
المصيـر مؤيـدة للوحـدة، فـإن رئيـس 
الجمهورية والنائب الأول يكملان أجل 
ولايتهمـا وفقـاً لنـص المـادة (57) مـن 
الدسـتور، وان الفقرة (2) تؤكد أنه في 
حال إختيـار مواطن جنوب السـودان 
الإنفصال يستمر رئيس الجمهورية في 
منصبـه إذا كان من الشـمال، وقال: إذا 

كان من الجنوب فيعتبر مسـتقيلاً على 
أن يتولـى النائـب الأول منصب رئيس 
الجمهورية ليكمل أجل الولاية إلى حين 

إجراء الانتخابات. 
وأوضح الأمـين أن المـادة (118) من 
الانتقاليـة  الأحـكام  حـول   الدسـتور 
تنـص  القوميـة  التشـريعية  للهيئـة 
الفقـرة (1) منهـا علـى إكمـال الهيئـة 
التشـريعية القومية أجلها وفقاً لأحكام 
المـادة (90) مـن الدسـتور إذا جـاءت 
نتائـج الاسـتفتاء حول تقريـر المصير 
للوحـدة، وأبـان أن الفقـرة (2) تقـول 
إنه وفي حـال التصويت للإنفصال من 
قبـل مواطني جنـوب السـودان تعتبر 
مقاعد الأعضـاء الجنوبيين مـن الهيئة 
التشـريعية القوميـة قد خلـت، وتكمل 
الهيئة التشـريعية القوميـة أجلها إلى 

حين الانتخابات المقبلة.

المعارضة السودانية: لا علاقة لنا
باجتماع البشير والمهدي 

الخرطوم – «القدس العربي»

- من كمال حسن بخيت:

أكـد الجيـش السـوداني أن وجود القـوات الأمميـة المراقبة 
لاتفـاق السـلام الشـامل مرهـون بانتهـاء الفتـرة الانتقاليـة 
التـي حددهـا الاتفاق في التاسـع من يوليو المقبـل. وقال المقدم 
الصوارمي خالد سـعد الناطق الرسمي باسـم القوات المسلحة 
فـي تصريحات صحافيـة أمس، إن تلـك القوات منتشـرة فقط 
في الجنوب والمناطـق الانتقالية: أبيي، النيـل الأزرق وجنوب 
كردفـان كمراقب فقط، وإن إمكانيـة وجودها بعد انتهاء الفترة 
غيـر وارد، وانـه فـي حال رغـب مجلس الأمـن فـي التمديد لها 
بالجنـوب عقب الانفصال، فإن ذلك شـأن يخـص الجنوب بعد 
انفصاله، ولكن في الشمال أجلها هو (التاسع من يوليو لا غير)، 
أو توقيع إتفاق جديد بين الشمال والأمم المتحدة، وأضاف: لكن 
حتـى الآن لا حاجة لذلك. واضاف إن القوات المسـلحة بسـطت 
سـيطرتها على كل مناطق دارفور، وإن الحركات المتمردة فقدت 
ما يسـمى بالأراضي المحـررة، وأعلن أن القوات المسـلحة تقوم 
حالياً بتحركات وتمشـيط واسـع للبحث عن فلول التمرد التي 
انسحبت إلى جنوب حدود أول يناير 1956م، وذكر الصوارمي 
أن القوات المسلحة تصدت لقوات من العدل والمساواة مدعومة 
مـن حركـة تحرير السـودان قبل ثلاثـة أيام، وأبـان أن القوات 
المسـلحة وضعت  يدها على كل النقاط التي كانت تسمى سابقاً 

بالأراضي المحررة.
الـى ذلك كَشَـف أحمد بـن عبد اللّـه آل محمود وزيـر الدولة 
للشـؤون الخارجيـة القطـري، عن قبـول أطراف أزمـة دارفور 
كافة لحل الوسـاطة وتَأييـد الحكومة، وقال إن خلاصته هي أن 
تكون هناك سـلطة إقليميـة لإقليم دارفور بصلاحيات واسـعة 
لتلبية مُتطلبات الجميـع، ونوّه إلى أن الحكومة وافقت على أن 
يكـون نائب الرئيس مـن الإقليم، وأعلن أن الوسـاطة الخاصة 
بحل أزمة الإقليم أحرزت خطوات متقدمة فيما يتعلق بالتوصل 
لوثيقـة سـلام دارفـور، وتوقّـع أن يتـم التوقيع عليهـا من قِبل 

الحكومة والحركات الدارفورية كافة قريباً.
وقال آل محمود في مؤتمر صحافي مُشـترك مع عمرو موسى 
الأمـين العـام للجامعـة العربيـة، وجبريل باسـولي الوسـيط 
المشترك للأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي عقب جلسة مُباحثات 
مطولـة بمقـر الأمانـة العامـة للجامعـة العربية أمس، قـال إنه 
سـيتم تقديم الوثيقة إلى مجلس الأمن لإعتمادها كوثيقة نافذة 
ورسـمية، ثُمّ تولي مسـؤولية وضع آلية تنفيذية لها باعتباره 
المعني بحفظ السلم والأمن الدوليين، وأوضح ان وفد الوساطة 
اطلع موسـى بما تم إنجازه بشـأن إرسـاء السـلام فـي دارفور 
وخُطة الوسـاطة المسـتقبلية، ولفت إلى أن خطة الوساطة منذ 

البدايـة تقـوم علـى عنصرين أولهمـا المفاوضـات، حيث توجد 
فـي الدوحة جميع الأطراف مُمثلـةً في الحكومة وحركتي العدل 
والمساواة والتحرير والعدالة. وأضاف أن العنصر الثاني لخطة 
الوساطة يتمثل في اسـتمرار المشاورات، وأوضح أن الوساطة 
ترى أن أهـل دارفور يمثلون عاملاً مهماً لحـل الأزمة باعتبارهم 
أصحاب المعاناة، وأشـار إلى عقد سلسـلة من المؤتمرات أخذت 
فـي الإعتبـار تَوصيـات اللاجئـين والنازحين وممثلـي المجتمع 
المدني، وهو ما تمّ تَضمينه في وثيقة سـلام دارفور التي تسعى 
الوسـاطة إلى تطبيقهـا، ولفت إلى أن نقاط الخـلاف تَمَثّلت في 
الإبقـاء على إقليم مُوحّد أو أن يقسـم إلى ثلاث ولايات أو أكثر، 
إلـى جانب الخـلاف حـول منصـب نائـب رئيـس الجمهورية. 
وكشـف الوزيـر القطـري، عـن قبـول مختلـف الأطـراف لحـل 
الوسـاطة، وخلاصتـه أن تكون هناك سـلطة إقليميـة لدارفور 
بصلاحيـات واسـعة لتلبيـة مُتطلبـات الجميـع، وأن الحكومة 

وافقت على أن يكون نائب الرئيس من الإقليم.
وقـال الوزيـر القطري، إنّ الوسـاطة سـتقوم خـلال الفترة 
المقبلـة بعقد إجتمـاع وزاري في الدوحة يضـم ممثلين للجامعة 
العربية والإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، يَعقبه مؤتمر مُوسّع 
لممثلـي النازحين واللاجئين والمجتمع المدني بدارفور والحكومة 
لتدارس ما تَوصّلت إليه الوساطة من حلولٍ ورفعها إلى مجلس 

الأمن بعد إعتمادها.
وأعـرب آل محمود، عـن أمله في انضمام عبـد الواحد محمد 
نـور رئيس حركـة تحرير السـودان إلى منبر الدوحـة، خاصةً 
انّه كشـف عن عقـد مؤتمر في باريس قريباً لإعـلان أنباء طيبة 
واعتزامه إرسـال وفد رسمي يضم ثلاث شخصيات من قيادات 

الحركة إلى الدوحة.
من جهته اسـتعرض جبريل باسـولي، جهود وفد الوساطة 
فـي أديس أبابـا ونيويـورك، وقال إنّنـا قدّمنا خـلال اللقاء مع 
الأمين العام للجامعة العربية تقريراً مفصلاً حول التقدم المحرز 
في عملية سـلام الدوحة بشأن دارفور، واستمعنا لرؤية عمرو 
موسى الذي قدم كل الدعم والإسناد لجهود الوفد من أجل إنهاء 
الأزمـة وتحقيق السـلام في الإقليم، ونوّه للتعـاون المثالي بين 
الأطراف المعنية بالأزمة، وأشـار إلى أن المرحلة الحالية تتسـم 
بالحساسـية البالغـة، إلاّ أنّـه أكّد أنّ كل الظـروف باتت مُواتية 
لإنهاء هذه الأزمة، خاصةً مع وجود جميع الحركات الدارفورية 
ضمن منبر الدوحة واستعداد تنظيم عبد الواحد نور للمشاركة 

في المنبر.
وفي السـياق عبّر عمرو موسـى، عن إرتياحـه للجهود التي 
قامت بها وسـاطة دارفور، وأشـار إلى أنها قطعت شوطاً بعيداً 
يتجاوز (90 ٪) من عملية السلام بالإقليم، وأكّد دعم الجامعة 
العربية لهذه الجهود من أجل إنهاء أزمة دارفور والحرص على 

التواصل في هذا الإطار.

الخرطوم – «القدس العربي»:
فـي  الشـعبية  المشـورة  شـهدت 
الأزرق  النيـل  بولايـة  العاشـر  يومهـا 
حـراكاً سياسـياً كثيفاً، تزامـن مع زيارة 
بروفيسور الأمين دفع الله رئيس مجلس 
الولايـة  إلـى  أمـس  اللامركـزي  الحكـم 
للوقـوف علـى سـير مرحلـة أخـذ الرأي 

التي انطلقت الأسبوع الماضي.
وفـور وصولـه انخـرط الأمـين دفـع 
اللـه فـي اجتماعـات مكثفـة مـع الفريق 
مالـك عقار والي الولايـة بحضور رئيس 
المجلـس التشـريعي، ورئيـس مفوضية 
التقـويم والتقديـر لإتفاقية السـلام، أكد 
فيهـا الوالي حرص حكومتـه على توفير 
المفوضيـة  لتمكـين  الملائمـة  الظـروف 
البرلمانيـة لاسـتكمال مراحـل المشـورة، 
ودعـا لضرورة إتخـاذ التدابيـر اللازمة 
لأخـذ آراء المواطنـين المقيمـين بمواقعهم 

المختلفة  كافة إنجاحاً لبرنامج المشورة. 
وفي السـياق وقف بروفيسور الأمين 
اللـه والفريـق مالـك عقـار وعبـد  دفـع 
الرحمن أبو مدين رئيس المؤتمر الوطني 
بالولايـة، رئيـس المجلـس التشـريعي، 
ورئيـس  المشـورة،  مفوضيـة  ورئيـس 
مفوضيـة التقـويم والتقديـر، على سـير 
عملية المشـورة الشـعبية في مرحلة أخذ 
الرأي بمركـز طيبة بالروصيـرص، التي 
تركـزت فيهـا آراء المواطنين علـى أهمية 

دعم الخدمات الأساسية بالمنطقة.
إلـى ذلك عقـد بروفيسـور دفـع الله، 
اجتماعـاً مـع أعضـاء مفوضية المشـورة 
الشعبية، قدم فيه سراج حمد عطا المنان 
رئيس المفوضية، تنويراً شـاملاً عن أداء 
المفوضيـة ومرحلة أخذ الـرأي، وأوضح 
أن عـدد المواطنـين الذيـن أدلـوا بآرائهم 
فاق (30) ألف مواطن. ومن جانبه أشـاد 
بروفيسـور دفع اللـه بجهـود المفوضية 

فـي مرحلة أخـذ آراء المواطنـين، وبمركز 
المعلومـات الـذي اطمـأن علـى جاهزيـة 

الإدخال وتحليل آراء المواطنين.
تصريحـات  فـي  مديـن  أبـو  وقـال 
صحافيـة أمس، إن المشـورة تشـكل حقاً 
دسـتورياً وسياسـياً لمواطنـي المنطقـة، 
لكنـه أشـار إلـى أن المطالبة بحكـم ذاتي 
للمنطقـة من قِبـل بعـض المواطنين يأتي 
خـارج سـياق ما نـص عليـه بروتوكول 
منطقتي النيـل الأزرق وجنـوب كردفان 

الوارد في اتفاقية السلام الشامل.
ولايـة  مـن  السـكان  مـن  آلاف  وكان 
النيـل الأزرق قـد طالبوا بالحكـم الذاتي 
الحركـة  أن  تقاريـر  ونقلـت  للمنطقـة، 
الشـعبية دعـت المواطنـين للتأكيـد على 
المطلب خلال تعبئة الاستمارات الخاصة 
أيضـاً  والمطالبـة  الشـعبية،  بالمشـورة 
بالمزيد من السـلطة والثـروة، وترتيبات 

أمنية مطمئنة.

■ كربـلاء ـ أ ف ب: للمـرة الثانية في خمسـة ايام، انفجرت 
ثـلاث سـيارات مفخخة قرب كربلاء مسـتهدفة الزوار الشـيعة 
رغـم  الحسـين  الامـام  اربعـين  ذكـرى  احيـاء  فـي  المشـاركين 
الاجراءات الامنية المشددة، ما ادى الى مقتل 12 شخصا وجرح 
150 اخرين بحسب مصادر رسمية، في حين نجا محافظ صلاح 
الديـن مـن محاولة اغتيـال ولقي ثلاثة اشـخاص مصرعهم في 

اعمال عنف اخرى.
وقـال نصيف جاسـم نائب رئيـس مجلس محافظـة كربلاء 
لوكالة فرانس برس ان «ما لا يقل عن 12 شخصا قتلوا واصيب 
150 اخرون بانفجار ثلاث سـيارات» قـرب كربلاء. واضاف ان 
«ثلاث سـيارات مفخخة انفجـرت اثنتان منها داخـل مرآب في 
منطقـة الابراهيميـة» على بعد عشـرين كلم شـرق كربلاء عند 

الساعة الثامنة والنصف (05,30 تغ). 
واضاف ان السـيارة الثالثة انفجرت في ناحية الهندية (23 

كلم شرق كربلاء) بعد نصف ساعة. 
وكانـت مصـادر امنية اشـارت الـى وقـوع انفجـار آخر في 

الهندية الا ان مسؤولين محليين نفوا ذلك. 
وقتـل مـا لا يقل عـن 45 شـخصا وأصيـب عشـرات اخرون 

بجروح بانفجار سيارات في محيط كربلاء الخميس الماضي. 
وقـال مدير عـام دائـرة الصحـة فـي محافظة كربـلاء علاء 
حمودي بدير ان «انفجار السـيارتين في الابراهيمية اسـفر عن 
مقتل شخص واصابة عشرين بجروح، في حين قتل 11 شخصا 

واصيب 130 اخرون بجروح بانفجار السيارة في الهندية». 
وكان الطبيـب ليث شـريفي مـن دائرة الصحة فـي محافظة 
كربلاء اعلن في وقت سابق ان «عشرة اشخاص قتلوا واصيب 
نحو خمسـين اخرين بجروح» بانفجار سـيارة مفخخة شـرق 

كربلاء. 
واوضح ان «بـين القتلى ثلاث نسـاء وطفلين وبين الجرحى 

15 امرأة وخمسة اطفال». 
بدورها، اعلنت مصادر طبية في مستشفى الحلة، كبرى مدن 
محافظـة بابـل (100 كلم جنـوب بغداد)، انها اسـتقبلت ثلاثين 
جريحا بينهم عشـرة اصيبوا بجروح بالغة مشـيرة الى وجود 

ست نساء واربعة اطفال بين الجرحى. 
وبدأ ملايين الشـيعة مـن جميع انحاء العـراق بالتوجه منذ 
ايـام عدة الـى كربـلاء (110 كلم جنـوب بغداد) للمشـاركة في 

احياء ذكرى اربعين الامام الحسين التي تصادف غدا الثلاثاء. 
لكن افادات شهود عيان تترك انطباعا بان حصيلة انفجاري 

الابراهيمية كانت اكبر. 
وقـال جاسـم عبـد الزهـرة (32 عامـا) القـادم مـن محافظة 
واسـط واصيـب فـي انفجـاري منطقـة الابراهيميـة «كنت في 
المرآب بانتظار اقربائي واصدقائي وسـط حشـود الزوار نساء 
واطفـال عندمـا وقع انفجار هائـل واصبت بذراعـي». واضاف 
«شـاهدت عـددا كبير مـن الضحايا مـن جرحى وقتلى سـقطوا 

جراء الانفجار، قبل ان ينقلني عدد من الزوار الى الاسعاف». 
من جهته، قال عبد الحر سـوادي (24 عاما) القادم من الحلة 
واصيب برأسـه جراء الانفجار في ناحية الهندية، ان «سـيارة 
مفخخـة متوقفـة انفجـرت امامـي فغبـت عـن الوعـي لارتطـم 

بالارض، ومن ثم وجدت نفسي على السرير في المستشفى». 
الى ذلـك، نجا محافظ صـلاح الدين من محاولـة اغتيال في 

تكريت (180 كلم شمال بغداد). 
وقـال ضابط في الشـرطة طلب عدم كشـف هويتـه لفرانس 
بـرس ان «المحافظ احمـد عبد الله عبد نجا مـن محاولة اغتيال 

بانفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبه صباحا». 
واضـاف ان «الانفجار وقع في حي القادسـية عندما كان في 
طريقـه الـى عملـه»، مؤكـدا «نجاة المحافـظ واصابـة اثنين من 
حراسـه بجروح». وفـي كركوك (255 كلم شـمال بغداد)، اعلن 
مصـدر في الشـرطة مقتـل اثنين مـن عناصـر الصحـوة بينهم 

مسؤول بهجوم مسلح جنوب المدينة. 
واوضح ان «مسـلحين مجهولين اغتالـوا اثنين من الصحوة 
بينهم القيادي كاطع سـعد العبيدي عند قرية الحميرة (45 كلم 

جنوب) كركوك» مشيرا الى ان الحادث وقع فجر امس. 
وفي بغداد، قتل ضابط برتبة عميد يعمل في مجلس الوزراء، 

وفقا لمصدر في وزارة الداخلية. 
وقـال المصـدر ان «انفجـار عبوة ناسـفة قرب منـزل العميد 
ثامر حسـن صالـح ادت الى مقتلـه واصابة احـد عناصر جهاز 
المخابـرات بجـروح». واوضـح ان «الانفجـار وقـع صباحا في 

منطقة الغزالية (غرب)». 
الـى ذلك، اصيب خمسـة اشـخاص بجروح بانفجـار عبوة 
ناسـفة عند محطـة للوقود في منطقة الشـعلة (شـمال غرب)، 

وفقا للمصدر. 

يعـول  اي:  بـي  يـو   - صنعـاء   ■
الرئيـس اليمنـي علي عبـد الله صالح 
على دور الأمم المتحدة في التخفيف من 
حـدة الفقر والبطالة في بـلاده، ودعم 

الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية.
وقال صالح، خلال لقاء امس الاثنين 
مع مسـاعد الأمين العام لـلأمم المتحدة 
المتحـدة  الأمم  لبرنامـج  العـام  المديـر 
الإنمائي هيلـين كلارك، «نعول أن تكلل 
زيـارة هيلـين كلارك ومباحثاتهـا مـع 
المسـؤولين فـي اليمـن بالنجـاح، وأن 
تثمر فـي المزيد من التعـاون بين اليمن 
وبرنامـج الأمم المتحدة، بما من شـأنه 

التخفيـف مـن نسـبة الفقـر والحد من 
البطالة».

المسـؤولة  تحدثـت  جانبهـا،  مـن 
الدوليـة عن تفاصيـل اتفاقيتين وقعتا 
أمـس الأحـد ضمـن برنامجهـا لليمـن 
تهـدف لدعم جهـود اليمن فـي الخطط 
التنمويـة على ضوء الخطة الخمسـية 

للتنمية الاقتصادية. 
ووفقا للاتفاقيتين سـيقدم البرنامج 
الإنمائي للأمم المتحدة مساعدات تصل 
إلى نحـو 400 مليـون دولار في الفترة 
ما بـين 2011 إلى 2015 لليمـن. واكدت 
كلارك تخصيـص الأمم المتحـدة الدعم 

المطلوب مـن البرنامج لمسـاعدة اليمن 
فـي إنجـاز الخطـط التنمويـة، مؤكدة 
برامـج  مـع  ليتـواءم  البرنامـج  دعـم 
الرابعـة  الخمسـية  الخطـة  وأهـداف 

للتخفيف من الفقر.
وجددت لالتزام لدعم اليمن لتحقيق 
أهـداف الألفيـة التنمويـة، معربـة عن 
الأمل في تحقيـق النجاح اللازم لمؤتمر 
الرياض القادم لأصدقاء اليمن. وأكدت 
دعـم البرنامج الإنمائي لـلأمم المتحدة 
للجنـة العليا للانتخابات الاسـتفتاء، 
وجهودهـا من أجـل إجـراء انتخابات 

نزيهة وشفافة وناجحة. 

محمود: الأطراف وافقت على وثيقة لسلام دارفور 
سيعتمدها مجلس الأمن 

الجيش السوداني يؤكد بسط سيطرته 
على كل مناطق دارفور 

الخرطوم: المطالبة بحكم ذاتي 
للنيل الازرق منافية لاتفاقية السلام 

قتل 15 عراقيا في العراق غالبيتهم
 بانفجار سيارات مفخخة في كربلاء

الرئيس اليمني يعول على دور الأمم المتحدة 
في التخفيف من حدة الفقر والبطالة 

القاهرة ـ «القدس العربي»

من أحمد القاعود:

حــذرت حركة شــباب 6 أبريــل وزارة الداخلية مــن التعامل مع النشــطاء 
والمتظاهرين بأي شــكل من أشــكال العنــف «المعروفة عنه»، اليــوم الثلاثاء، 
وحذرت الحركة في بيان لها أمس من قيام الأمن بدس عملاء له، من البلطجية 
داخــل صفــوف المتظاهرين لإحــداث المشــاجرات والاعتداء علــى الممتلكات 
العامــة، ثم اتخاذ هذا الاحتيال ذريعة لســحق المتظاهريــن ونعتهم بالمخربين 
والخارجــين على القانــون واتهامهم باثارة الشــغب، وتعكيــر الصفو العام، 

وذلك حتى لا تكون العاقبة وخيمة لا يمكن تداركها.
وقالت الحركة ان على قوات الأمن أن تنتبه الى أن أي اعتداء ســيحدث، قد 

يأتي بنتائج غير متوقعة ولا يمكن السيطرة عليه.
وأشــارت الى أنها اعتــادت كل عام، دعوة الجماهيــر المصرية للنزول الى 
الشــوارع في عيــد الشــرطة (25 يناير) للتنديــد بالإجــرام والتعذيب وخرق 
القانــون الممنهج الــذي تقوم به الشــرطة، الا أنهم كانوا لوحدهــم، وكان من 
اليسير على قوات الشرطة ان تمارس ارهابها ضدهم، لكن هذا العام سينزلون 

الى الشوارع وسط الاف المصريين، بعد أن نجحت الثورة التونسية.

تعهـدت  رويتـرز:   - صنعـاء    ■
ناشـطة يمنية امس بمواصلـة كفاحها 
عبـد  علـي  اليمنـي  الرئيـس  ضـد 
اللـه صالـح بعـد الإفـراج عنهـا عقب 

احتجاجات في العاصمة صنعاء.
الصحافيـة  كرمـان  تـوكل  ودعـت 
الإسـلامي  الإصـلاح  حـزب  وعضـو 
الرئيـس اليمنـي الى التنحـي وقادت 
صنعـاء  جامعـة  فـي  احتجاجـين 
مسـتلهمة الاحتجاجات التي أسـقطت 
الرئيـس التونسـي زيـن العابدين بن 
علي. وألقي القبض عليها امس الأحد.

وقالت كرمان لمئات المحتجين الذين 
طالبـوا بالإفـراج عن معتقلـين آخرين 
الكفـاح وثـورة  إنهـا سـتواصل هـذا 
الياسـمين الى أن يسـقط النظام الذي 
الـذي نهـب ثـروة  وصفتـه بالفاسـد 
اليمنيـين. وقال مسـؤول أمنـي إنه تم 
الإفراج عن كرمان بضمان من أسرتها.

محامـي  برمـان  عبدالرحمـن  وقـال 
حقـوق  مجـال  فـي  والنشـط  كرمـان 
الانسـان فـي بيـان إن ممثلـي الادعـاء 
قالـوا إنهـم سـيفرجون عـن المحتجـين 
الآخريـن الذين احتجزوا مع كرمان بعد 
اسـتجوابهم. وألقـي القبض امس ايضا 
على 18 ناشطا معارضا الى جانب كرمان 

وقتلت الشرطة متظاهرا بالرصاص في 
مدينة عدن بجنوب اليمن.

وتعانـي حكومة صالـح الفقيرة من 
حركـة تمـرد فـي الشـمال وأخـرى في 
الجنـوب الى جانب تنظيم القاعدة في 
جزيـرة العرب الـذي يتخذ مـن اليمن 
مقرا لـه. ويحكم صالح اليمن منذ اكثر 

من ثلاثة عقود.
عائلـة  إن  الأمنـي  المسـؤول  وقـال 
كرمان ضمنت أنها لن تنتهك الدسـتور 
والقانون اليمنيين مجددا ابدا. وكرمان 
عضو ايضا في جماعة «صحافيات بلا 

قيود».
ومثلت الإطاحة بالرئيس التونسي 
زلـزالا سياسـيا أنهـى صـورة الحاكم 
العربـي المسـتبد المدعوم مـن الجيش 
الاسـتياء  عـن  منـأى  فـي  باعتبـاره 

الشعبي.
وفي خطـوة لتهدئة الاسـتياء فيما 
يبـدو أعلن صالح ايضا اعتزامه زيادة 
رواتـب الموظفـين الحكوميـين وأفـراد 
الجيش بما بين 47 و234 دولارا شهريا 
وهـي زيادة جيـدة بالنسـبة للرواتب 
الهزيلـة التـي يتقاضاها العسـكريون 
والموظفون الحكوميـون في أفقر دولة 

عربية. 

«6 أبريل» تحذر الداخلية المصرية
 من المساس بالمتظاهرين 

ناشطة يمنية تتعهد بمزيد من 
الاحتجاجات ضد الرئيس بعد الإفراج عنها 

طفل مصري يعمل في البناء في القاهرة امس  (ا ف ب)

الناشطة اليمنية توكل كرمان خلال مظاهرة ضد الحكومة في صنعاء امس

مجندات سودانيات في الخرطوم امس
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لندن ـ «القدس العربي»:

تظهـر «الوثائـق الفلسـطينية» او مـا يمكـن تسـميتها 
(بويكيليكـس الفلسـطينية) التـي بدأت بنشـرها صحيفة 
«الجزيـرة»  وقنـاة  «الغارديـان»  العربـي»،  «القـدس 
الفضائية حالة من الضعف الفلسـطيني واليأس الذي كان 
يتميز فيه الفريق الفلسـطيني المفاوض من تقديم «تنازلات 
الفريـق  تاريخيـة» عرضهـا كل مـن احمـد قريـع رئيـس 
الفلسطيني، وصائب عريقات كبير المفاوضين الحالي حول 
القـدس الشـرقية والاحيـاء العربيـة فيها، وكذلـك القبول 
بالمسـتوطنات الاسـرائيلية بما فيها المسـتوطنات الكبيرة 
وحتى البحث فيما سـماه عريقات «حلولا ابداعية» يقدمها 
مسؤولون فلسـطينيون مثله. وعندما فشل عريقات ناشد 

الامريكيين بان يمنحوه ورقة تين ليغطي بها ضعفه.
وفـي المقابـل اظهـرت الحكومـة الاسـرائيلية وفريقهـا 
المفـاوض احتقارا وقلة احترام للمسـؤولين الفلسـطينيين 
على الرغم من اسـتعداد فلسطينيين لتقديم ما سموه «اكبر 
تنـازلات فـي التاريـخ» وبعبارة احمـد قريع لـم يقدمومها 
منـذ كامب ديفيـد. واللافت في النظر في هـذه الوثائق انها 
تظهـر الحالـة التي آلـت اليهـا محادثات السـلام والتردي 
التدريجـي الـذي ادى لجمودهـا. وتقـدم خزينـة الوثائق 
الفلسـطينية الطريقة التي حاول فيها الجانب الفلسطيني 
التملـق وتطييب خاطر الجانب الاسـرائيلي الذي اكد على 
اهمية القدس له، وانه لـن يقبل بحلول جزئية من الجانب 
الفلسـطيني وذهبـت تسـيبي ليفني وزيـرة الخارجية في 
حينـه للقول «لا نحب هـذا الاقتراح لانـه لا يوافق مطالبنا 
ولانـه كان مـن الصعـب عليكـم اقتراحـه وانا فـي النهاية 
ممتنـة لمـا قدمتمـوه». وبعبـارات اخـرى تـرى ليفنـي ان 
الاقتراحات الفلسـطينية ليسـت دون المسـتوى وهي التي 
قالـت في تصريحات لـ»جيروزاليم بوسـت» الاسـرائيلية 
ان القـدس هي بمثابة الحبل السـري لها مـع انها ولدت في 
تـل ابيـب. وقالـت «كل ممثل لـكل حكومة اسـرائيلية يمثل 
المصالـح الاسـرائيلية للوطـن، عليـه العمل علـى الحفاظ 
علـى هذه الاماكـن التي تعتبر من زاويـة تاريخية ووطنية 
ودينيـة مهمة لنا، قد اكـون ولدت في تل ابيـب، لكن حبلي 

السري ينبع من معبد الهيكل». 

قريع لليفني سأدعم حملتك الانتخابية
 

وحالـة اليأس الفلسـطيني تتلخـص في ما قالـه احمد 
قريـع لليفني في فنـدق الملـك داوود في حزيـران (يونيو) 
حيـث كانت تحضـر للانتخابات انه سـيصوت لها، وردت 
عليـه الوزيرة في حينه بنوع من السـخرية «ليسـت لديك 

معضلة كبيرة».
الرئيـس  الـى مـا سـبق وقالـه   وتشـير كلمـة قريـع  
الفلسـطيني لرئيس الـوزراء ارييل شـارون فـي حزيران 
(يونيـو) 2005  فـي لقـاء تم بينهما في مقر شـارون والتي 
كانت سـتثير الرأي العام الفلسـطيني لو تم الكشـف عنها. 
ففي ذلك اللقاء اسـتمع ابو مازن الى شـارون وهو يقلل من 
قيمته لفشـله في الاخذ على يد حماس والجهاد الاسـلامي 
وضربـه «البنيـة التحتيـة» لهمـا. ولـم يعلق ابو مـازن الا 
بقوله «بامتنان لحقيقة لانه يعتبر شـارون صديقا والاخر 
صديقا لـه»، مضيفا ان «كل رصاصة تصوب على اسـرئيل 
فكأنهـا تصوب على الفلسـطينيين». وفـي تعليق اخر مثير 
سـجل احمـد قريع وهـو يقـول لكوندوليزا رايـس، وزيرة 
الخارجية الامريكيـة في حينه، انك «تعيدين الحياة عندما 
تزوريـن المنطقـة». وتردي حالـة المفاوضين الفلسـطينيين 
ومحاولاتهـم اليائسـة لاحيـاء العمليـة السـلمية تبدو في 
لهجتهـم التنازليـة فيمـا بعـد انابوليـس مـع المسـؤولين 
اللامريكيـين حيـث حاولوا تقـديم تنازلات لم تـؤد الى اي 

شيء.

عريقات اصبحت محل سخرية وماذا تريدون بعد؟
 

ففـي حالة مـن الغضب التي اعترت صائـب عريقات في 
لقـاء مع جورج ميتشـل تم في واشـنطن في تشـرين الاول 
(اكتوبـر) 2009 قـال لـه ان قيـادة رام اللـه لم تعـط  حتى 
«ورقـة تين» لتغطي فيها عورتها، وهي العبارة التي جاءت 

عنوانا لافتتاحية «الغارديان».
وقـال عريقـات «19 عامـا مـن الوعـود ولم تقـرروا بعد 
ماذا سـتفعلون بنا، لقد اوفينا بتعهداتنا التي قررتها خطة 
الطريـق، وحتـى يوفال ديسـكين (مديـر الامـن الداخلي ـ 
شـاباك) يرفـع طاقيته حـول الامـن. ولكن لا يسـتطيعون 
حتـى اعطـاء سـتة اشـهر لتجميـد المسـتوطنات ولا حتى 
ورقـة التين». واضـاف عريقـات ان كل ما تريده اسـرائيل 
هـو «العلاقـات العامـة، اخبـار سـريعة ونحـن لا نكلفهـم 
شـيئا»، وناشـد عريقات قائلا «ما نفعـي ان اصبحت محل 
سـخرية زوجتي، وان صرت ضعيفا». وبعد هذه المناشدة 
عـاد عريقـات بعـد ذلـك بتنـازل اكبـر عندمـا عـرض على 
الاسـرائيليين «اورشـليم العظمـى» وعـودة رمزية لبعض 
اللاجئـين ودولـة منزوعة السـلاح «ماذا تريـدون ان اقدم 

بعد كل هذا؟». 
دولة منزوعة السلاح

ولـم يقبل الطـرف الاسـرائيلي كل هذه التنـازلات على 
الرغم من انها ليسـت مقبولة للفلسـطينيين وتطير رؤوس 
بسـببها. وفـي الوقت الـذي كان الفلسـطينيون يتنازلون 
«بزنـس»  بطريقـة  معهـم  يتعاملـون  الاسـرائيليون  كان 
تجـارة. ففـي لقاء بـين ليفنـي وقريع فـي القـدس الغربية 
تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 2007  قـال فيـه قريـع ان بنـاء 
المسـتوطنات ومواصلة توسيعها على الارض الفلسطينية 
هو محاولة  لاجبار الفلسـطينيين على التسليم بان الدولة 
الفلسـطينيية «غير ممكنة» واجابت ليفني موافقة ان خطة 

«الحكومة الاسرائيلية هي طويلة الامد». 
فالدولة الفلسـطينية هي في النهاية ما تحدده اسرائيل 
حيث قالت ليفني لعريقات في لقاء تم بينهما في ايار (مايو) 
2008 انه « من اجل انشاء دولتكم عليك الموافقة منذ البداية 
مع اسـرائيل انه لا خيـار لكم» وذلك في رد على سـؤال من 
عريقات حول كيفية حماية الامـن الداخلي. في العام الذي 
تلا اللقاء اعترف عريقات لميتشل ان الفلسطينيين يعترفون 
ان بلدهم سيكون ذا محدودية «فلن يكون لديهم جيش، او 

قوات جوية وبحرية».

التخويف من حماس وسخرية امريكية
 

ومن اجل اقناع الامريكيين لجأ المفاوضون الفلسطينيون 
الى اسـلوب التحذير من حماس وايران وان الباب سيفتح 
امامهـا حيـث اخبـر عريقـات ميتشـل فـي تشـرين الاول 
(اكتوبـر) 2009 «سـيأتي الوقـت الـذي تجدون فيـه عزيز 
دويـك محاوركـم شـريكم» فـي اشـارة لرئيـس البرلمـان 
الفلسـطيني. وحتـى هـذا فقـد عبـر عريقات عن اسـتعداد 
فلسطيني للتخلي عن حل الدولتين في حالة تواصل البناء 
الاسـتيطاني فـي الضفة واسـتبدال ذلك بالكفـاح من اجل 

المساواة داخل اسرائيل.
ومـع ذلك لـم يفلـح الفلسـطينيون فـي الحصـول على 
هيـلاري  علقـت  حيـث  الامريكيـة  الادارة  مـن  تعاطـف 
كلينتـون في لقاء مع عريقات في واشـنطن في خريف عام 
2009  لمـاذا يبـدو الفلسـطينيون وكأنهـم ينقلـون «فصـلا 
مـن فصول التراجيديـا الاغريقية». وتبـدو كلينتون اخف 
من سـابقتها رايـس التي قالـت للقيادة الفلسـطينية التي 
طالبـت بتعويضات للاجئين الفلسـطينيين، فـي لقاء تموز 
(يوليو) 2008 «اشـياء سـيئة تحدث للناس فـي كل انحاء 
العالـم». وقالت لهم انه في حالـة مواصلتهم المطالبة بضم 

المستوطنات الكبيرة مثل معاليه ادوميم فانهم لن يحصلوا 
علـى الدولـة». ونفـس الامـر جاء فـي الحديث عـن الحرم 
الشريف قالت لهم انه «لا انتم ولا ابناء ابنائكم ستحصلون 

على اتفاق حول السيادة على الحرم الشريف». 

الخاسر هو السلطة الوطنية

واشـار جوناثان فريدمـان في «الغارديـان» معلقا على 
نشر الوثائق السـرية قائلا ان الضحية الاولى من الكشف 
عـن وثائـق كهـذه هـي الكرامـة الوطنيـة للفلسـطينيين، 
حيـث سيشـعرون بألـم الجـرح الكبيـر. وقال ان الشـارع 
الفلسـطيني سيشـعر بحس الفضيحة من التنـازلات التي 
قدمها الممثلون عنهم خاصة فيما يتعلق بالقدس الشـرقية، 

واورشليم الكبرى. 
وقال انه عندما يسـمعون ان صائب عريقات يسـتخدم 
وهـو يعبر عن اسـتعداده للتنازل الاسـم العبـري للقدس 
سـيكون تعبيرا عـن الاهانـة الوطنيـة. وكذا سيشـعرون 
بالغضب عندما يقرأون ان عباس اشـار الى  ارييل شارون 
بــ «الصديـق» على الرغم مـن اهانة الاخير لـه، خاصة ان 
شارون يعتبر سفاحا بالنسبة للفلسطينيين ويرتبط اسمه 
بمجازر كثيرة اهمها صبرا وشـاتيلا. وحديث قريع لليفني 
حول دعمه اياها وهي التي اعلنت مع ايهود باراك حربا على 
غزة في نهاية عام 2008، موقف مخجل للفلسطينيين وعار. 
والكشـف لن يتوقف عند مواقف المفاوضين الفلسـطينيين 
بل سـتظهر الوثائق خلال الاسـبوع حجـم التعاون الامني 
بين قوى السـلطة الوطنية والامن الاسـرائيلي، واستعداد 

القيادة الفلسطينية للتنازل عن حق العودة. 
ويعترف فريدلاند ان الوثائق الفلسطينية ليست كاملة 
بـل مختارة ولا تقـدم صورة مكتملـة عن تنـازلات القيادة 
الفلسـطينية لان الضرر سـيحصل على موقـف قيادة فتح 
ولـن تتعافـى سـمعة عريقـات منهـا وسـيفقد مصداقيته. 
والاهـم مـن ذلـك ان الوثائق سـتظهر عبثيـة التفاوض مع 
اسـرائيل وعـدم اهميته. وفي المقابل يـرى الكاتب انه على 
الرغم  من كل الاضرار التي سـتصيب القيادة الفلسـطينية 
وتجـاوز الخطـوط الحمـراء فان حجـم التنـازلات خاصة 
حول القدس سيؤدي الى تغيير مواقف لصالحهم بين افراد 

المجتمع الدولي.

لن تضر بالجانب الاسرائيلي

 اما بالنسـبة لأثرها على اسرائيل فلن تغير الكثير لانها 
لا تظهـر موقفا منافقا او ازدواجية في المواقف، بل سـتعزز 
مواقـف القيـادة الاسـرائيلية خاصـة ليفني التي سـتفرح 
لانه لم يسـجل اي شـيء يحسـب عليهـا وانها كانـت لينة 
فـي مواقفها. كمـا ان الاوراق الفلسـطينية تظهر ان الموقف 
الاسـرائيلي كان عنيـدا فـي اللقـاءات الخاصـة مثلما كان 
متصلبا في مواقفه العامة. لكن ما تفضحه الوثائق هذه هو 
الادعاء الاسـرائيلي انه لا يوجد شـريك فلسطيني «نزيه» 
فالوثائق تعكس حرصا واضحا من « الشريك» الفلسطيني 

على ارضاء اسرائيل.

محادثات السلام ومستقبلها

ماذا بقي منها؟ بالنسبة للمتشـائمين لقد لفظت العملية 
السـلمية انفاسـها او مـا تبقـى منهـا، وبالتالـي لـن تؤدي 
الاوراق الا الـى تقويـة حمـاس ومعهـا فصائـل المعارضة. 
فحماس سـيمكنها القول ان الدبلوماسية لم تفشل فقط بل 
ادت الـى الاهانة الوطنية. والمشـكلة تكمن فـي ان الوثائق 
هـذه تؤكـد فـي النهايـة نهايـة حلـم الدولتـين لان الدولة 
الفلسـطينية حسـب ليفنـي يظـل قيامهـا مرهونـا بقـدرة 
الفلسـطينيين على تنفيذ المطالب الاسـرائيلية. وكما تظهر 

ايضـا فالتنـازلات الكبيرة عادة ما تقابـل بتنازلات اقل من 
قليلـة من الجانب الاسـرائيلي، اي صعوبة ارضاء الجانب 
هـذا. ومـن يتفاءل مـن هـذا الاوراق يأملون ان تـؤدي الى  
ايقـاظ الامريكيـين، الذين ظهـروا في الوثائـق غير نزيهين 

ويدفعهم على ممارسة الضغط المناسب على اسرائيل.
 لكـن  افتتاحية «الغارديان» تـرى ان الوثائق قتلت اي 
امـل باحيـاء المفاوضات، مشـيرة الـى الاوراق التـي تعبر 
عن سـجلات لقاءات رسـمية في الاعوام العشرة الماضية. 
وتـرى الصحيفة ان الجانب الفلسـطيني يبدو في الوثائق 
الطرف المسـتعد للتملـق للجانب الاسـرائيلي الذي لم يلق 
من الاخير سـوى العبارات «المهذبـة» والافعال «المحتقرة». 
فيمـا تظهر ايضا ان راعي السـلام الامريكـي الذي يجب ان 
يتسـم بالحيـاد، لم يلعب الا دور «السـاخر» مـن الضعيف 

ويرفع يده مسلما للطرف القوي. 
والوثائـق، اذا اخـذت مجموعـة لم تكن لتعمـل الا على 
بنـاء دولـة «العوبة» شـمولية وكيلـة للقـوة المحتلة وهي 

اسـرائيل، مشـيرة الـى الموقف الـذي وصل اليـه عريقات 
لمناشدة الامريكيين ان يمنحوه ورقة تين ليغطي «عورته». 

تنازلات تتدحرج واسرائيل تقول هل من مزيد

وتقـول الصحيفـة ان التنـازلات الفلسـطينية تتدحرج 
الواحد وراء الاخر، القدس الشرقية، الحرم الشريف، حق 
العودة، دولة منزوعة السلاح... ولكن الطرف الاسرائيلي 
يريد تنازلات اكثر. واشـارت الى انه قبل ان يصل افيغدور 
ليبرمان المتطرف لوزارة الخارجية، فكرت اسرائيل بعملية 
تبادل سـكاني واصبح الحديث عن التبادل السكاني جزءا 

من الخطاب الاسرائيلي الآن. 
وتتسـاءل الصحيفة ان حـارس النـادي الليلي المولود 
في مولدوفيا اصبح اسرائيليا اكثر من مواطني الدولة بمن 
فيهم العرب. وتقول الصحيفة ان اي شخص يؤمن باحياء 
المفاوضـات عليـه ان يتسـم بنـوع مـن التفـاؤل المتطرف، 

مشـيرة الى شـخصية معروفة في  كتـاب لفولتير. وتعتقد 
ان 19 عاما من الجهود الاسـرائيلية من اجل اعادة ترسـيم 
حـدود  1979 وتوسـيع القـدس ورفـض عـودة اللاجئـين 
الفلسطينيين ورفض منح المفاوض الفلسطيني ورقة التين 
قتلت اي عملية لنفخ الروح في العملية السـلمية. وترى ان 
السـلطة الفلسـطينية قد تواصـل توفير اعمـال للمواطنين 
الفلسـطينيين لكن مصداقيتها وشرعيتها ستتلاشى ومعها 
حل الدولتين.  ومن اجل منع حدوث هذا السـيناريو الاخير 
تـرى الصحيفـة انه يجب عمـل ثلاثة امـور: الاول هو قيام 
اسرائيل بالتخلي عن الفيتو ضد حكومة الوحدة الوطنية، 
والموافقـة على عرض حمـاس بوقف اطلاق النـار لمدة عام 

وتشكيل فريق مفاوض يضم كل الاطراف الفلسطينية.
وعلـى اسـرائيل الاعتـراف ان ثمـن نهايـة النـزاع هـو 
دولة تقام علـى حدود 1967 وليس حولهـا. اما البديل فهو 
السـماح لظروف انتشار سـرطان حل الدولة مما يعني انه 

علينا التحضير للحرب القادمة.

ابومازن وصف شارون بالصديق .. وقريع وعد بدعم ليفني .. وعريقات طلب منحه ورقة تين

الغارديان: الوثائق تعكس حرصا واضحا من «الشريك» الفلسطيني على ارضاء اسرائيل.. والمفاوض الاسرائيلي ظهر كتاجر

ارييل شارون احمد قريع تسيبي ليفني

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
ركـزّ الإعـلام العبري بمختلف مشـاربه 
أمس الاثنين على الوثائق التي كشفت عنها

حـول  القطريـة  «الجزيـرة»  فضائيـة 
المفاوضـون  قدّمهـا  التـي  التنـازلات 
الفلسـطينيون، وتناولت الصحف العبرية 
الموضـوع،  هـذا  الرئيسـية  عناوينهـا  فـي 
ولكنّهـا لـم تُكلـف كتبـة الأعمـدة بتحليـل 
تداعيـات القضية علـى العلاقة بين سـلطة 

محمود عبّاس وحكومة بنيامين نتنياهو.
وتحـت عنـوان هـزة أرضية فـي العالم 
العربيّ تناولت صحيفة «هآرتس» الوثائق 
التي نشـرتها قناة «الجزيرة»، مشـيرة إلى 
ما أسـمتها تنازلات فلسـطينية واسـعة في 
المفاوضـات في العـام 2008 حيث أبرزت أن 
السـلطة الفلسـطينية تنازلـت عـن أغلبية 

القدس الشرقية.
الفلسـطينية  السـلطة  أن  أبـرزت  كمـا 
اليهـودي  الحيـين  عـن  التنـازل  اقترحـت 
والأرمني وأجزاء واسعة من القدس المحتلة، 
وأن أحمـد قريـع، الـذي أدار المفاوضات من 
قبل السلطة، قد عبر عن استعداده للتنازل 
عن المطلب الفلسطيني بإخلاء المستوطنات 
فـي منطقة القـدس، ما عدا (هـار حوما) في 

جبل أبو غنيم.
الصحيفـة  أشـارت  ذلـك،  علـى  عـلاوة 
إلـى أن إحـدى الوثائـق تتضمـن اقتراحـا 
إسـرائيليا بنقـل مواطنين من عـرب 48 إلى 
مناطـق الدولـة الفلسـطينية التي سـتقام. 
ولفتـت أيضـا إلـى تلخيـص لقـاء ثلاثـي 
جمع وزيـرة الخارجية الأمريكية السـابقة 
كوندوليزا رايس مع نظيرتها الإسـرائيلية 
تسـيبي ليفنـي، ورئيس طاقـم المفاوضات 

الفلسـطيني أحمـد قريع في الخامس عشـر 
مـن حزيـران (يونيـو) 2008، حيـث عبـر 
الأخيـر عـن اسـتعداد فلسـطيني لتنازلات 
بعيـدة المـدى في القـدس المحتلـة. وأبرزت 
الصحيفـة اقتـراح أحمـد قريـع بـأن تقـوم 
فـي  المسـتوطنات  كافـة  بضـم  إسـرائيل 
القدس، ما عدا (هار حوما)، في إشـارة إلى 
(غيلو) و(بسغات زئيف) و(نافي يعكوف) 
و(التلـة الفرنسـية). كمـا أبـرزت اقتراحه 
بإجـراء تبـادل مناطق فـي القـدس بحيث 
يبقـى حـي الشـيخ جـراح تحـت السـيادة 

الإسرائيلية.
وأشـارت أيضـا إلـى أن ليفنـي رفضـت 
مناقشـة موضـوع القـدس مـع المفاوضـين 
الفلسـطينيين، كمـا رفضـت الإجابـة علـى 
أسـئلتهم بهذا الشـأن. وتناولت الصحيفة 
وثيقـة أخـرى تشـير إلـى موافقة السـلطة 
الفلسـطينية علـى عـودة 100 ألـف لاجـئ 
فلسـطيني فقـط إلى داخل الخـط الأخضر، 
وأن صائـب عريقـات وافـق علـى تعريـف 

إسرائيل كـدولة يهودية. 
السـلطة  رئيـس  أن  إلـى  وأشـارت 
الفلسـطينية محمـود عبـاس علـم بشـكل 
شخصي من رئيس الطاقم السياسي الأمني 
عامـوس  الإسـرائيلية،  الأمـن  وزارة  فـي 
غلعـاد، بأن إسـرائيل تنـوي مهاجمة قطاع 
غزة عشـية «الرصـاص المصبوب» (الحرب 
العدوانية الأخيرة في كانون الأول وكانون 
الثاني (ديسـمبر ويناير 2008 ـ 2009). كما 
أشـارت إلى أن إحدى الوثائق تشير إلى أن 
كبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين 
قد ناقشـوا الاغتيالات الموضعية لناشـطي 
حركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع 
غزة. وتعقيبا على ما نشر، قال مكتب ليفني 
إن الأخيرة ستحافظ على سرية المفاوضات 
لصالـح إمكانية تجديد المفاوضـات وإنهاء 
الصـراع مـن خـلال الحفـاظ علـى المصالح 

القوميـة والأمنية لإسـرائيل التـي حافظت 
عليها خلال المفاوضات.

وبحسب ليفني فإن التسوية التي تنهي 
الصراع هي مصلحة إسرائيلية، ومن الممكن 
التوصل إلى ذلك من خلال المفاوضات. وفي 
سـياق ذي صلة، وصف عكيفا إلدار، المحلل 
السياسـي في الصحيفـة أنّ البروتوكولات 
التـي تم الكشـف عنها فـي «الجزيـرة» أهم 

بكثيـر من الوثائق التي كشـف عنها مؤخرا 
فـي موقـع (ويكيليكـس). كما أشـار إلى أن 
الخارطـة الفلسـطينية التـي عرضـت على 
إيهود أولمـرت وممثلي الإدارة الأمريكية في 
زمن جورج بوش تم تقديمها قبل عدة شهور 
إلى مبعوث الرئيس الأمريكي الحالي باراك 
أوبامـا، جـورج ميتشـل، وبعد ذلـك قدمت 
إلى المحامي مولخو، ممثـل رئيس الحكومة 

الإسرائيلية، إلا أن الأخير رفض استلامها.
وزيـر  اسـتغل  سـلف،  بمـا  صلـة  علـى 
الخارجية الإسـرائيلي، أفيغـدور ليبرمان، 
نشـر الوثائـق فـي «الجزيـرة» ليربـط بين 
خطته السياسـية لإقامة دولية فلسـطينية 
علـى مسـاحة أربعـين بالمائـة مـن مسـاحة 
الضفـة الغربيـة وبـين الوثائق. وفـي لقاء 
الإسـرائيلية  للإذاعـة  بـه  أدلـى  صحافـي 

ليبرمـان  قـال  العبريـة  باللغـة  الرسـمية 
إنّ فحـوى الوثائـق سـيدفع الـرأي العـام 
والضالعـين فـي المفاوضـات إلـى التوصل 
للنتيجـة بـأنّ الحـل الوحيـد للنـزاع يجب 
أن يكـون حـلاً مرحليـا علـى مـدى طويـل، 
وقـال حتـى الحكومـة الأكثـر يسـارية، أي 
حكومـة أولمـرت وليفنـي، لـم تتمكـن مـن 
التوصـل لاتفـاق مـع الفلسـطينيين، علـى 

الرغـم مـن التنـازلات الكبيـرة التـي قدّمها 
الاثنـان، وبالتالـي أضاف وزيـر الخارجية 
الإسـرائيلي فـإنّ الوثائق التي تمّ الكشـف 
عنهـا سـتُقنع عاجـلاً أم أجـلاً الـرأي العام 
المحلـي والعالمـي، وأيضا صناع القـرار بأنّ 
السـبيل الوحيد للاتفاق هـو اتفاق مرحلي 
يوقـع عليـه مـن قبـل الطرفين، شـريطة أن 

يستمر لفترة طويلة، على حد تعبيره.
وزاد قائلاً إنّ كل إنسـان منطقي سيصل 
إلى نفـس النتيجـة، ولا أتحدث عـن أناس 
يريدون الهروب من الواقـع. وقال ليبرمان 
إنّـه أن الأوان لأن تقوم إسـرائيل بالإعلان 
رسـميا وعلى الملأ ما هـي الخطوط الحمراء 
لديها، وما نحن على استعداد للتنازل عنه، 
وما لن نتنازل عنه في أيّ حل، مشـددا على 

أنّ نتنياهو على علم بتفاصيل خطته.
أمّـا عكيفا إلـدار في «هآرتـس» فقد كتب 
أمـس أنّه في حـين أن المجتمـع الدولي يرى 
المعتدلـة  المواقـف  علـى  كدليـل  بالوثائـق 
للقيادة الفلسـطينية برئاسـة عبـاس، فإنّ 
حماس والفصائل الأخـرى ترى فيها  دليلا 
إضافيـا علـى  مـا يسـمى بــ «الانهزاميـة 
العقيمـة» للسـلطة الفلسـطينية، لافتا إلى 
أنّ عباس يسـير باسـتمرار علـى خط رفيع 
بـين الرغبة في شـراء تعاطف الـرأي العام 
العالمـي والإسـرائيلي، والحاجـة للحفـاظ 
مـن  الخلفـي  الجـزء  علـى  سـكاكين  علـى 
المعارضـين فـي الداخـل. ورأى المحلـل بإنّ 
شـائعات عن عزمـه على التقاعد فـي العام 
المقبـل أعطت إشـارة صـراع علـى الخلافة. 
وكشف البروتوكولات في الجزيرة هو أكثر 
أهمية من موقـع وثائق كشـف النقاب عنها 
مؤخـرا موقـع التسـريبات (ويكيليكـس)، 
وزاد قائلاً إنّ نشر الوثائق يسحب البساط 
من تحـت رجلي وزيـر الأمن إيهـود باراك، 
الذي يؤمن بأنّه لا يوجد شـريك في الطرف 

الفلسطيني.

الشـؤون  محلـل  كتـب  ناحيتـه  مـن 
أفـي  «هآرتـس»،  بصحيفـة  الفلسـطينية 
إيسـخاروف، انّه خلافـا للانطبـاع الأولي 
بعـد نشـر الوثائـق، فـلا يتوقـع أن تحدث 
هـزة أرضية سياسـية في السـلطة، كما أنّه 
مـن غير المحتمـل اندلاع خلافـات بين قيادة 

حركة فتح.
ولفـت الى انّه من المحتمـل جدا أن تكون 
الحملة الإعلامية التي تقودها الجزيرة بدعم 
مـن إيران وسـورية وحـزب اللـه وحماس 
بمثابـة كيد مرتد علـى الفضائيـة القطرية، 
الفلسـطيني  للرئيـس  الدعـم  مـن  وتزيـد 
محمـود عبّاس، الذي يراه النـاس على أنّه 

ملاحق من غير ذي وجه حق.
الإعلاميـة  الحملـة  أنّ  المحلـل  وزعـم   
للجزيـرة لم تكن مهنية، وأنّـه تمّ التحضير 
لها مسـبقا، مشـيرا إلى أنّ عددا ليس بقليل 
من المحللين الفلسطينيين، الذين لا يرتبطون 
مـع حركـة فتـح، أشـاروا الـى عـدم الدقـة 
فـي النشـر وأيضا تحدثـوا عـن المغالطات. 
وبحسـبهم، فإنّ النشر جاء عمدا في الوقت 
الذي تقترب فيه السـلطة من تحقيق إنجاز 
دراماتيكـي فـي مجلـس الأمـن الدولـي في 
قضية البناء في المستوطنات، ووفقا لنفس 
المحللين فإنّ الجزيـرة ومن يدعمها يعملون 
كل ما في وسـعهم من أجل إفشـال مسـاعي 

السلطة الفلسطينية.
ومع ذلك، أشـار المحلل الإسـرائيلي، إلى 
أنّ نشـر الوثائق سـيؤدي لإرباك السـلطة 
الفلسـطينية على الصعيد الدولي، لأنّه في 
الوقـت الـذي تقوم فيـه السـلطة بالهجوم 
علـى إسـرائيل بسـبب البنـاء فـي القدس 
المحتلـة، بمـا في ذلك فـي (بسـغات زئيف) 
و(غيلـو)، يتبين أنّ الفلسـطينيين أنفسـهم 
وافقوا منذ زمن طويل علـى أنّ تبقى هاتان 
المسـتوطنتان تحت السيطرة الإسرائيلية، 

على حد تعبيره.

من غير المستبعد ارتفاع شعبية عباس لدى الشعب الفلسطيني

رئيس السلطة هو كبش فداء «الجزيرة» والإعلام العبري يُركّز على نشر الوثائق
و«هآرتس» تتحدث عن بدء الصراع على خلافة عبّاس وإرباك السلطة دوليا

حركة فتح تعلن مقاطعة قناة الجزيرة الفضائية
■ رام اللــه ـ يــو بــي آي: أعلنــت حركــة «فتــح» التــي يتزعمهــا الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس، مســاء الاثنين، مقاطعة قناة الجزيرة الفضائية 

بعد كشفها ملفات ووثائق سرية حول المفاوضات مع إسرائيل.
وقالــت حركة فتح في تعميــم تنظيمي عممته مفوضيــة الإعلام والثقافة 
فــي الحركة وتلقت يونايتد برس انترناشــونال نســخة منــه، ان بتعليمات 
مــن عباس «يمنع منعًــا باتًا التعاطي مع قناة «الجزيــرة» القطرية ابتداء من 
الرئيــس حتــى أصغر عضو أو صديق لحركة فتح ســواء بتســريب خبر أو 

إعطائها أي خبر أو تقديم أي حديث صحافي أو أي نوع من العلاقة».
وحذرت أن «كل من يخالف ذلك سيضع نفسه عرضة للمعاقبة والمراجعة 
التنظيميــة، ويســري هذا القرار ابتداء من هذه الســاعة وتلــك اللحظة وتتم 

مقاطعة تلك القناة وعناصرها العاملين سواء بالوطن أو خارجه».

وقالــت الحركــة إن «الرقابــة الحركيــة وحمايــة العضوية ســتتابع هذا 
التعميم ومحاسبة كل من يخالف تلك التعليمات التنظيمية، وهذا التعميم».

وفــي وقــت ســابق امس، اعتبــرت «فتــح» أن عبــاس، يتعــرض لمؤامرة 
اغتيال سياســي، بدأتها قناة «الجزيرة» بالتزامن مع حملة تشنها الحكومة 
الإســرائيلية. وقالــت الحركة فــي بيان تلقــت يونايتد برس انترناشــونال 
نســخة منه إن قناة «الجزيرة» دشــنت محاولة الاغتيال السياســي لعباس 
عبر «برنامجهــا الهادف إلى تشــويه وعي الجمهور الفلســطيني والعربي، 

وضرب ثبات وصمود الرئيس والقيادة».
واعتبــرت أن تأكيد رئيس طاقم المفاوضات صائب عريقات «بأن الوثائق 
والخرائط مزيفة وليست أصلية يبين بوضوح أن المستهدف أولاً هو صمود 

الشعب الفلسطيني وإنجازاته السياسية».

جانب من البلدة القديمة في القدس

■ القاهرة ـ رويترز: اثارت وثائق مسربة تظهر أن الفلسطينيين 
قدموا تنازلات كبيرة لاسـرائيل في القدس الشـرقية المحتلة غضب 
كثيريـن من العـرب الذين يخشـون أن تكـون حقوقهم فـي المدينة 

المقدسة تباع بثمن بخس للغاية.
ويقـول محللون عـرب إن الوثائق التي نشـرتها قنـاة الجزيرة 
لـم تختلف جوهريا عن عروض سـبق مناقشـتها فـي جولات عدة 
مـن محادثات السـلام على مدى سـنوات واظهرت مـدى التنازلات 

المطلوبة للتوصل الى أي تسوية.
بيد أن كثيرا من المواطنين العرب الغاضبين من قادتهم لشعورهم 
بأنهم مسـتعدون للرضـوخ أكثر من الـلازم للمطالب الاسـرائيلية 
والامريكيـة مازالـوا يعبـرون عن الغضـب من فحوى التسـريبات 

التي تمس قضايا تعتبر حساسة لكثيرين في الشرق الاوسط.
وقـال اسـماعيل حسـين الموظف بأحـد المصـارف «بالطبع يمكن 
لمحمود عباس أن يفعل ذلك لأنه يسعى لمد جذور بينه وبين اسرائيل 
لحل المشـكلة» مضيفا أن هذه التنازلات قد تؤلب الفلسطينيين على 

رئيسهم.
وقـال مصـري آخـر هـو صـلاح حشـيش «لـو ان تلـك الوثائق 

صحيحـة... سـيكون باعوا (القضيـة الفلسـطينية) بثمن رخيص 
للغايـة لمصالـح معينـة.» لكنـه أشـار كذلك إلـى أن مـن المحتمل أن 
يكون الهدف من كشف تلك الوثائق إن صحت هو إضعاف الرئيس 

محمود عباس.
ويرى كثيرون أن مدينة القدس الشـرقية التي تحتلها اسـرائيل 
منـذ عـام 1967 وتحـوي مواقع مقدسـة إسـلامية ويهوديـة قضية 
إسـلامية وليسـت فلسـطينية فحسـب. كمـا أن لقضيـة اللاجئـين 

الفلسطينيين الذين طردوا من أراضي عام 1948 أثرا أكبر.
وقال مصطفى العاني الخبير في مركز الخليج للدراسـات ومقره 
دبـي «أولا: القـدس قضية إسـلامية. ثانيا اللاجئـون قضية عربية 
لان الدول العربية لها رأي واضح ويريدون معرفة ماهية التنازلات 
وما اذا كان بإمكانهم (اللاجئون) الاسـتقرار في بلدهم أم لا أو متى 

يمكن أن يعودوا».
وفـر كثيـر مـن الفلسـطينيين الـى دول عربيـة بعدما تأسسـت 
اسـرائيل ولا يـزال ابناؤهـم وأحفادهم يعيشـون لاجئـين في تلك 

الدول.
وقال العاني «لا يمكن لأي قيادة فلسـطينية أن تقدم تنازلات في 

تلك القضايا».
ونقلت إحدى الوثائق عن كبير المفاوضين الفلسـطينيين صائب 
عريقات قوله لمسـؤول اسـرائيلي «ليس سـرا.. اننا نعرض عليهم 

أكبر يورشليم في التاريخ « مستخدما الاسم العبري للقدس.
وممـا يغضـب كثيرا مـن الفلسـطينيين - الذيـن يـودون إقامة 
دولتهـم على أراض احتلتها اسـرائيل عـام 1967- بنفس القدر أن 
اسرائيل لم تعرض شيئا مقابل التنازلات ورفضت عرض المفاوض 

الفلسطيني قائلة إنه لم يقدم ما يكفي.
وقـال أحمـد سـعيد نوفـل اسـتاذ العلـوم السياسـية بجامعـة 
اليرمـوك الاردنيـة «التسـريبات فضحت التنـازلات الضخمة التي 
قدمها المفاوضون الفلسـطينيون لاسـيما في القدس وبشأن قضية 

اللاجئين».
وأضـاف «بعـد تلـك التسـريبات أري أنه سـيكون مـن الصعب 
الان علـى الـرأي العـام الفلسـطيني والعربـي الثقـة فـي القيـادة 

الفلسطينية».
ويقـول محللـون إن بعـض الوثائـق المسـربة لـم تختلـف عـن 
منطلقـات مفاوضـات السـلام علـى مـدى السـنين والتـي قبلهـا 

الفلسـطينيون علنـا كمبـادئ للمحادثـات حتـى وان أبـدوا عليها 
تحفظات.

وقـال عـز الدين شـكري فشـير المحاضر فـي العلاقـات الدولية 
بالجامعـة الامريكيـة فـي القاهرة والدبلوماسـي المصري السـابق 
إن الجمهـور العربي يميل إلـى تجاهل التنازلات غيـر المريحة التي 

تتطلبها اي تسوية سلمية.
واضاف شكري فشير مشيرا إلى محادثات برعاية امريكية كتلك 
التي عقدت في منتجع طابا المصري منذ أكثر من عشـر سنوات «في 
حالة وجود اتفاق سـلام فلسطيني فلن يحيد كثيرا عن المدى الذي 

ظهر في تلك التسريبات».
وقـال إن التسـريبات قـد تكـون «فرصـة أمـام الخـط الرسـمي 

والوعي الشعبي لتقارب أكبر».
ونفى الرئيس الفلسـطيني محمود عباس عرض تنازلات سرية 
لاسـرائيل قائلا إن التسـريبات خلطت بين مواقف الطرفين. وانكر 

مسؤولون فلسطينيون اخرون عرض تلك التنازلات.
وقـال شـكري فشـير إنـه سـيكون مـن الافضـل لـو أن عبـاس 
اسـتخدم التسـريبات لإظهار ما يتطلبه السلام. واضاف قائلا «اذا 

كان موقفهم هو مجرد الانكار والمماطلة اعتقد اذن...أن ذلك سـيضر 
بمصداقيتهم وشعبيتهم».

ووضعت التسـريبات عباس في موقـف صعب لأن التصريحات 
التـي حوتها تتناقض مع مواقفه العلنية بشـأن القضايا الجوهرية 
مثل القدس. وقال عباس الاسـبوع الماضي إنه «لا مفاوضات بشأن 

القدس».
وقالت قناة الجزيرة إن لديها وثائق اخرى ستنشـرها بعد وقت 
قصيـر يظهر فيها الفلسـطينيون مسـتعدين كذلك لتقـديم تنازلات 
كبيرة بشأن قضية اخرى حساسة للغاية وهي حق عودة اللاجئين 
الفلسـطينيين. وذكـر محللون عـرب أن ذلك من شـأنه أن يزيد من 
تدهور شـعبية الرئيس الفلسـطيني لكنهم شـككوا فـي امكانية ان 

تطيح به أو بحكومته.
وقال عماد جاد المحلل السياسي المصري المتخصص في الشؤون 
الفلسـطينية والاسـرائيلية «موقف السـلطة الفلسـطينية ضعيف 
منذ البداية من ناحية المفاوضات وأشـياء اخرى كثيرة... الوثائق 
ستسبب حرجا للحكومة والمسؤولين فحسب...لكن لن يحدث تغير 

في مواقف او تحولات».

تسريبات الجزيرة بشأن مفاوضات السلام تذكي الغضب في الشارع العربي 
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رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

هاجمت السـلطة الفلسـطينية واللجنة 
الفلسـطينية  التحريـر  لمنظمـة  التنفيذيـة 
الاثنين محطـة الجزيرة الفضائية لكشـفها 
وثائق اكـدت بانها سـرية عـن المفاوضات 
الفلسطينية الاسـرائيلية التي جرت خلال 

السنوات الماضية.
واتهـم ياسـر عبد ربـه أمين سـر اللجنة 
التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية، 
قنـاة الجزيـرة القطريـة بمحاولة تشـويه 
ورئيسـها  الفلسـطينية  السـلطة  صـورة 
محمـود عبـاس أمام الشـعب الفلسـطيني 

والعالم العربي.
وشـدد عبـد ربـه خـلال مؤتمـر صحافي 
عقده الاثنين في رام الله للرد على ما كشـفته 
الجزيـرة الليلة قبـل الماضية مـن وثائق عن 
المفاوضـات الفلسـطينية الاسـرائيلية علـى 
لا  وإفتـراءات  مغالطـات  الوثائـق  تلـك  ان 
أسـاس لها من الصحة، وهدفها بلبلة الشارع 

الفلسطيني وزرع الفتنة داخله.
ودعـا عبـد ربـه لتشـكيل لجنـة وطنيـة 
الأبحـاث  مؤسسـات  مـن  مكونـة  مسـتقلة 
والدراسـات الفلسـطينية المسـتقلة لدراسة 
وثائـق «الجزيـرة»، والتأكـد مـن صحتها أو 
بطلانهـا، ونشـر النتائـج على كافة وسـائل 
الإعـلام لإطلاع الـرأي العـام عليها، مشـيرا 
الـى انه لا توجد سـرية فـي المفاوضـات بين 
الفلسـطينيين والاسـرائيليين، وقال «أوراق 
المفاوضات كانت مكشوفة ومفتوحة لأننا كنا 
نفـاوض المحتل، وكانـت علنية عبر وسـائل 
الإعلام، والحديث عن مواقف وأوراق سـرية 

عار عن الصحة».
وسـرد عبد ربه خلال مؤتمره الصحافي، 
ما جاءت بـه وثائق قناة الجزيـرة، موضحاً 
أن مـا تم نشـره تم بطريقـة غيـر مهنيـة ولا 
وطنيـة، وهدفها نشـر البلبلـة والفوضى في 

الشارع الفلسطيني.
وكانـت قنـاة الجزيـرة بـدأت منـذ الليلة 
قبـل الماضية بنشـر أكثـر مـن (1600) وثيقة 
الفلسـطينية  بالمفاوضـات  تتعلـق  سـرية 

الإسرائيلية.
وأوضحـت الوثائـق وفقـاً لـ»الجزيـرة» 
ان السـلطة الفلسـطينية تنازلت عن المطالب 
فـي  الإسـرائيلية  المسـتوطنات  كل  بإزالـة 
القدس الشـرقية باسـتثناء مسـتوطنة جبل 
أبوغنيـم أو «هارحومـا» بحسـب التسـمية 
لتقـديم  اسـتعدادها  وأبـدت  الإسـرائيلية، 
تنـازلات غيـر مسـبوقة فـي الحرم القدسـي 

الشريف وحييْ الأرمن والشيخ جراح. 
وردا علـى تلـك الوثائـق التـي نشـرتها 
الجزيرة شـنّ ياسـر عبد الاثنين هجوما على 
أميـر قطر ، مطالبا اياها بالكشـف عن حقيقة 
علاقات بلاده مع اسرائيل وايران وما تشكله 
القـوى  لبعـض  الداعمـة  القطريـة  المواقـف 
فـي المنطقة من آثار سـلبية علـى المصالح في 

المنطقة.

ووصف عبد ربـه ما بثته «الجزيرة» بأنه 
«حملـة سياسـية مـن الدرجـة الأولـى تأتي 
عـادة بقرار سياسـي على أعلى مسـتوى في 

الشقيقة قطر».
وقـال: «نشـكر أمير قطـر بسـبب اعطائه 
الضـوء الأخضـر لهـذه الحملـة التـي بـدأت 
هـذه  لأن  الاحـد،  يـوم  الجزيـرة  تشـنها 
الحملـة لا يمكـن أن تكـون مسـؤولية وضّاح 
خنفـر- رئيـس قنـاة الجزيـرة -»، مضيفـا 
«نأمـل من سـموه ان يوسـع النطـاق في هذا 
التوجـه نحو الشـفافية لأقصى مـدى بحيث 
تشـمل دور القاعـدة الأمريكيـة فـي قطـر في 
التجسـس على البلدان المجاورة والشـعوب 
العربية، وعلاقات قطر مع اسـرائيل وايران، 
طائفـي  بعضهـا  لقـوى  قطـر  ومسـاعدات 
وبعضهـا يلعـب دورا في تقسـيم بلـده وفي 

الاساءة للروح الوطنية».
بتزييـف  «الجزيـرة»  ربـه  عبـد  واتهـم 
الوثائق وتغيير النصوص واقتطاع كلمة من 
هنـا وكلمة من هناك وبتركيب صور لاناس لا 
علاقة لهـم بالمفاوضات لخدمـة موقف القناة 

المسبق من هذه القضية.
كمـا رأى أن القناة القطريـة حاولت تقليد 
موقع «ويكيليكس» بعد أن فشـلت بشـرائه، 
قـام  «ويكيليكـس»  موقـع  أن  إلـى  مشـيراً 
بنشـر الوثائق دون تلاعب بهـا أو تدخل من 
قبـل الموقـع، بينما قامـت الجزيـرة باحضار 
اشـخاص يحملـون مواقـف مسـبقة وبدأوا 
فـي  النظـر  دون  السـلطة  علـى  بالهجـوم 

مضمون ودقة ما عرض من وثائق.
وبشأن المسؤول عن تسريب الوثائق، قال 
عبد ربه: إن «التسريب جرى من قبل موظفين 

صغار في دائرة شؤون المفاوضات». 
الاعـلام  وزارة  هاجمـت  جهتهـا  ومـن   
الفلسطينية في حكومة الدكتور سلام فياض 
محطة «الجزيرة» متهمها باستهداف المشروع 

الوطني الفلسطيني. 
وجاء في بيان صحافـي للوزارة الاثنين، 
إن التوقيـت الذي أشـعلت فيـه الجزيرة، ما 
أسـمتها بــ «سـجلات التفـاوض» وكشـفها 
«لوثائق لا سـند لهـا، يُقدّم دليـلاً دامغا على 
أن المحطة ذائعة الصيـت، تبحث عن مغامرة 
إعلاميـة تحاكـي وثائـق ويكيليكـس ذائعـة 
الصيـت، وتُبقي على القناة بوقا سياسـياً لا 
يتسـلح بالمهنية المطلوبة، ومحط أنظار دائم 

بأي ثمن».
وتتسـاءل الوزارة، على وقع ما ادعت به 
الجزيرة عـن التوقيت الذي خرجت به، وفي 
ظل ضغوطات أمريكية تسعى لإحباط الجهد 
إلـى  بالذهـاب  الفلسـطيني  السياسـي 
الاسـتيطان،  لإدانـة  الدوليـة  المرجعيـات 
وبالتوازي مـع مخططات اليمين المتطرف في 
إسـرائيل، واقتراح  ليبرمان بخريطة مؤقتة 

للدولة الفلسطينية. 
ومن جهته اعتبـر عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمـة التحريـر حنا عميـرة مـا أعلنته قناة 
الجزيـرة القطريـة من حصولها علـى وثائق 
تخص المفاوضات الفلسـطينية الإسرائيلية، 
بانه يأتي في سـياق حملة موجهة تسـتهدف 

القيادة الفلسطينية.

عبد ربه طالب امير قطر بتوسيع الشفافية لتشمل بحث دور القاعدة الأمريكية بالتجسس على البلدان المجاورة 

السلطة تهاجم قناة «الجزيرة» لكشفها وثائق سرية عن المفاوضات وسط تضارب 
الانباء عن الجهة التي سربتها ما بين دحلان وموظفين صغار في دائرة المفاوضات

شرطي فلسطيني يقف امام مبنى الجزيرة وقد كتب على الحائط ان القناة تخدم الاحتلال

وبـين عميـرة أن الهـدف من هـذه الحملة 
ليـس كشـف الحقيقيـة كمـا تدعـي الجزيرة 
بقـدر ما هـي حملـة منظمة، وهـذا واضح من 
طريقة العرض الذي جرى الإعداد له بصورة 
تسـتهدف  الحملـة  أن  حنـا  واكـد  منظمـة. 
والتحـرك  بمجملهـا،  الفلسـطينية  القيـادة 
الفلسـطيني علـى الصعيـد الدولـي من أجل 
الاعتـراف بالدولـة الفلسـطينية على حدود 
العام 67، وتسـتهدف لفت النظـر عن الهدف 
الأساسـي لهـذه الحملة والاعتـراف بالدولة 

الفلسطينية. 
وحول الجهة الفلسطينية التي سربت تلك 
الوثائق قالت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية 
في عددها الصـادر الاثنين ان أحد التقديرات 
يقـول ان القيادي بحركة فتـح محمد دحلان 
أو أحـد رجالـه هم مـن سـربوا الوثائق التي 
تتعلق بالمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني 
والإسـرائيلي لقناة الجزيـرة القطرية وذلك 
من اجل المـس بقيادة السـلطة الفلسـطينية 

وبالرئيس محمود عباس.
واوضحـت ان دحـلان علـى خـلاف مـع 
الرئيـس عبـاس وهـو على شـفا الطـرد من 
حركـة فتح في الفترة الاخيرة بالاضافة لما تم 

نشـره بان دحلان حـاول الاطاحة بالرئيس 
عباس من الحكم.

ان  الاسـرائيلية  الصحيفـة  واسـتبعدت 
تكـون حركـة  حمـاس هـي مـن سـرب هـذه 
الوثائق. الا ان عبد ربه اكد ان موظفين صغار 

في دائرة المفاوضات سربوا الوثائق.
وفي ذات السياق كشفت مصادر أمنية في 
السـلطة الفلسـطينية النقاب عن ان لقاءات 
عقدت الليلـة قبل الماضية جرى فيها دراسـة 

الأوضاع الأمنية على الأرض.
وأضافـت المصـادر للإذاعـة الإسـرائيلية 
العامة انه تم تقييم جميع التطورات المحتملة 
فـي الضفـة الغربيـة بمـا فـي ذلـك خـروج 
مسـيرات شـعبية ضد السـلطة الفلسطينية 
وثائقهـا  «الجزيـرة»  قنـاة  نشـر  اثـر  علـى 

السرية.
عقـدت  فتـح  حركـة  ان  الإذاعـة  وقالـت 
قبـل  الليلـة  سـاعات  دام  طارئـاً  اجتماعـاً 
الماضيـة في رام اللـه تخلله مجهـود إعلامي 
للتعامـل مـع الوثائق التي كشـفت عنها قناة 
الفلسـطينية  التنـازلات  بشـأن  «الجزيـرة» 
مـة فـي حينـه لإسـرائيل ضمـن العملية  المقدَّ

التفاوضية التي جرت بين الجانبين. 

ومـن جهتـه نفـى رئيـس الهيئـة الأمنية 
والسياسـية فـي وزارة الأمـن الاسـرائيلية 
غلعـاد  عامـوس  احتيـاط  جنـرال  الميجـر 
الاثنين ان تكون إسـرائيل قد أبلغت السـلطة 
عمليـة  تنفيـذ  بنيتهـا  مسـبقا  الفلسـطينية 

عسكرية في قطاع غزة عام 2008 .
وجـاءت تصريحـات غلعـاد تعقيبـا على 
مـا ذكرتـه قنـاة «الجزيـرة» القطريـة الليلة 
قبـل الماضية نقلا عـن الوثائق السـرية التي 
نشـرتها وقالت فيها ان عبـاس كان على علم 
بنية إسـرائيل ضرب قطاع غزة بعد ان ابلغه 

عاموس غلعاد بذلك.
وأوضـح غلعـاد فـي تصريحـات للإذاعة 
لعبـاس  يقـل  لـم  انـه  العامـة  الإسـرائيلية 
اي شـيء لـم يقلـه لباقـي زعمـاء العالم من 
ان اسـرائيل لا يمكنهـا ان تحتمـل اسـتمرار 
الاعتـداءات الصاروخيـة الفلسـطينية مـن 

جهة قطاع غزة على أراضيها. 
الخارجيـة  وزارة  أعلنـت  جهتهـا  ومـن 
الوثائـق  تفحـص  واشـنطن  ان  الامريكيـة 
التي نشـرتها قناة الجزيرة والتي تشير الى 
ان الجانـب الفلسـطيني أبـدى مرونـة غيـر 
مسـبوقة عندما قـدم تصورا خاصـا بالبلدة 

القديمة من القدس.
وأكد الناطق بلسـان الخارجية الامريكية 
ان الولايـات المتحـدة لا يمكنهـا فـي المرحلـة 
الراهنـة تأكيـد صحـة هـذه الوثائـق وانهـا 
مـا زالـت تركـز جهودهـا علـى تحقيـق حـل 

الدولتين.
واضاف ان واشـنطن ستواصل العمل مع 
جميع الاطراف بغيـة تقليص الفجوات حول 

القضايا الجوهرية.
بـدوره نفى رئيـس الوزراء الاسـرائيلي 
السـابق ايهود اولمرت مـا اوردته «الجزيرة» 
المفاوضـات بـين  مـن وثائـق تكشـف سـير 
الفلسـطينيين والاسـرائيليين علـى مـدار 10 

سنوات الماضية .
احرونـوت»  «يديعـوت  موقـع  ونقـل 
الاسرائيلي عن مكتب اولمرت قوله ان التقرير 
يتضمن العديد مـن المغالطات والتصريحات 

التي نشرت غير صحيحة.
الخارجيـة  وزيـرة  رفضـت  بينمـا 
الاسـرائيلية السـابقة رئيسـة حـزب كاديما 
تسـيبي لفنـي التعليـق علـى الوثائـق التي 
نشرت رغم انها كانت ترأس طاقم المفاوضات 

الاسرائيلي في عهد اولمرت. 

غزة ـ «القدس العربي»

  من أشرف الهور:

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
أن القيـادة الفلسـطينية سـتتخذ قـرارا «لم 
يخطر علـى بال أحـد» إذا فشـلت الخيارات 
المطروحة بشـأن عملية السلام والمتمثلة في 
عودة المفاوضـات أو الذهاب لـلأمم المتحدة 
للاعتـراف بالدولة الفلسـطينية على حدود 

العام 1967.
الفلسـطينية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
خـلال  قولـه  عبـاس  عـن  «وفـا»  الرسـمية 
لقائـه ليل الأحد مع رؤسـاء تحرير الصحف 
سـتتخذ  القيـادة  ان  بالقاهـرة  المصريـة 
قـرارا لـم يخطر على بـال أحد» حال فشـلت 
الخيـارات المطروحـة للحصـول علـى دولة 

فلسطينية مستقلة.
وكان الرئيس عباس قال في وقت سـابق 

ان الفلسطينيين سـيتوجهون للأمم المتحدة 
حـال لم تنجـح المسـاعي الأمريكيـة الرامية 
لعـودة المفاوضات المباشـرة، بسـبب رفض 
إسـرائيل تجديـد قـرار تجميد الاسـتيطان، 
مـن خلال إصدار قرار من مجلس الأمن يدين 
الاستيطان، أو الذهاب للجمعية العامة للأمم 
المتحدة لعقد قمة الإتحاد من أجل السلام، أو 
الذهاب لمجلـس الأمن لفـرض الوصاية على 

الأرض الفلسطينية.
وأشـار الرئيـس عبـاس الـى أن القيادة 
لن تعلن عن هذا الخيار «إلا بعد شـهر ايلول 
(سـبتمبر) المقبـل»، بعد أن يتـم الانتهاء من 
ثلاثـة اسـتحقاقات، وهـي إعـلان الرئيـس 
الأمريكـي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 
فـي ايلـول (سـبتمبر) الماضـي انـه يأمل أن 
يـرى دولة فلسـطين عضـوا كاملا فـي الأمم 
المتحدة في ايلول (سـبتمبر) المقبل، والثاني 
هـو أن الرباعية الدولية اتفقـت على أن تبدأ 
المفاوضـات فـي ايلـول (سـبتمبر) الماضـي 
وتنتهي فـي ايلول (سـبتمبر) المقبـل، مبيناً 

أن الاسـتحقاق الثالث فلسطيني، حيث قال 
«نحن تعهدنا اننا خلال مدة عامين تنتهي في 
ايلول (سبتمبر) سننشئ كل مقومات الدولة 
الفلسـطينية ونحـن فـي ايلـول (سـبتمبر) 
نكـون قد انتهينا من إقامة كافة مقومات هذه 

الدولة ومؤسساتها».
وأضـاف «إذا لم يتم تنفيذ هذه الخيارات 
فإننا سـنتخذ في ايلول (سـبتمبر) قرارا لم 

يخطر على بال أحد».
ولـم يتحـدث الرئيـس عبـاس عـن هـذا 
الخيـار، إن كان سـيتمثل فـي إعـلان دولـة 
فلسـطينية من جانب واحـد، او الإعلان عن 

حل السلطة الفلسطينية.
وأوضح عبـاس أن القيادة الفلسـطينية 
جادة في طرح موضوع الاسـتيطان بمجلس 
الأمـن، لافتا إلى أن مشـروع القرار حول هذا 
الموضـوع قـدم بــ «اللـون الأزرق»، أي معد 
للتصويـت عليه مـن أعضاء مجلـس الأمن. 
وأشـار إلـى أن السـفراء العـرب يتحركون 
بشكل جاد لتجنيد الدعم لهذا المشروع، وقال 

ان الجميع «يعمل بتوافق وتنسيق كامل، ولا 
توجـد مواقـف متباينة بـين الـدول العربية 
علـى هـذا المشـروع». وكشـف أن المجموعـة 
العربية سـتحدد خلال اليومين المقبلين وقت 

تقديم هذا المشروع للتصويت.
ورفـض عباس الإدعـاءات التـي توحي 
بأن سـبب الأزمة الراهنة في عملية السـلام 
هـو اللوبي اليهـودي فـي أمريـكا، وقال ان 
ممثلـي منظمـة «الإيبـاك» في أمريـكا الذين 
أكـدوا قناعتهـم بوجـود «شـريك  التقاهـم 

فلسطيني».
وأكـد أبو مـازن أن القيـادة لا تـزال تثق 
بـالإدارة الأمريكيـة، وبخاصـة بعـد فشـل 
واشـنطن بفـرض وقـف الاسـتيطان علـى 
إسـرائيل، وقال «نأمل بأن تعمل شـيئا أكبر 
مـن أجـل السـلام، وبخاصـة أنها هـي التي 
قالـت إن إقامـة الدولـة الفلسـطينية فيهـا 

مصلحة استراتيجية لأمريكا».
لعمليـة  العـودة  إمكانيـة  وحـول 
المفاوضات، قال  «إننا على استعداد للعودة 

مـرة أخـرى للمفاوضات إذا أعـادت الإدارة 
الأمريكيـة الحاليـة برئاسـة بـاراك اوبامـا 
التأكيد على موقف الإدارة السـابقة برئاسة 
الابـن  بـوش  جـورج  الأمريكـي  الرئيـس 
والتـي أعلنتها وزيـرة خارجيته كوندوليزا 
رايـس». وذكـر أن رايـس أكـدت للوفديـن 
الفلسـطيني والإسرائيلي في ذلك الوقت ان 
موقف الإدارة الأمريكية من الأراضي المحتلة 
هو على النحو التالي، هذه الأراضي تشـمل 
قطاع غـزة والضفة الغربيـة والتي تتضمن 
القدس الشرقية، والبحر الميت، ونهر الأردن 
والمنطقـة الميتة، ويجب بدء المفاوضات على 

هذا الأساس من أجل التوصل إلى اتفاق.
وأكـد أبو مازن أن القيادة على اسـتعداد 
عندما يتم التوصل لاتفاق بشأن قيام الدولة 
دوليـة  أمنيـة  بقـوة  القبـول  الفلسـطينية 
شـريطة أن لا يكـون فـي دولتنا إسـرائيلي 

واحد مدنيا أو عسكريا.
وأشـار إلـى أن الفلسـطينيين ينظـرون 
إلـى اجتمـاع الرباعيـة الدولية القـادم بأن 

يعيـد المواقـف التـي اتخذتهـا دول الاتحاد 
الأوروبي بشيء من التطوير يمكن أن تكون 

أساسا وأرضية للمفاوضات.
المبـادرة  أن  عبـاس  الرئيـس  واعتبـر 
العربية للسلام تعتبر «الحل الأمثل للصراع 
العربي الإسـرائيلي، وفي إيجـاد حل عادل 
لقضيـة اللاجئـين». وحول إمكانية سـحب 
هـذه المبـادرة، قـال «العرب يجمعـون على 
هذه المبادرة، وإذا سـحبوها يجب أن يكون 
هناك بديل، وسـحبها دون بديل سـيجعلنا 

في حالة فراغ (لا سلم ولا حرب)».
الفلسـطينيين  أن  مـازن  أبـو  وأكـد 
يتخذهـا  التـي  الخيـارات  مـع  سـيكونون 
العـرب، وقال «أنا قلت أكثـر من مرة إذا أراد 
العرب الحرب فنحن معهم، وأنا لا أسـتطيع 

الحرب لوحدي».
ورغـم ذلـك أشـار عبـاس إلى أنـه «ضد 
العمـل العسـكري»، مشـيراً الـى أنـه «يرى 
بأن التحركات الشـعبية لمقاومة الاستيطان 

وضد الجدار تأتي بمردود إيجابي».

قال ان اتخاذ القرار سيكون بعد ايلول القادم.. وانه إذا أراد العرب الحرب سنكون معهم «لأني لا أستطيع الحرب لوحدي»
عباس يعلن أن القيادة الفلسطينية ستتخذ قرارا «لم يخطر على بال أحد» في حال فشلت خيارات السلام

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

شهد الشارع الفلسطيني الاثنين حالة من الانقسام 
حـول وثائـق المفاوضات الفلسـطينية الاسـرائيلية 
التي كشـفتها فضائية «الجزيرة» ونشـرتها «القدس 
العربـي» الليلـة قبـل الماضيـة والتـي تحدثـت عـن 
تنازلات كبيرة قدمها المفاوض الفلسطيني لاسرائيل 

وخاصة في ملفي القدس واللاجئين.
وشـكك قسـم من الشـارع الفلسـطيني فـي نوايا 
«الجزيـرة» بالكشـف عـن تلـك الوثائق فـي الوقت 
الحالـي حيـث اشـار الباحـث زيـاد حمـدان الى ان 
هنـاك توجهـا لـدى ادارة المحطـة والقائمـين عليهـا 
من المسـؤولين القطريين للاسـاءة والتحريض على 
القيـادة الفلسـطينية فـي الوقت الحالـي، فيما دافع 
المواطن معتـز الانصاري من منطقـة القدس عن حق 
المحطة في نشـر تلك الوثائق الا انـه اخذ عليها بأنها 
كشـفت عن تلك الوثائـق في حلقة اخبارية اتسـمت 

بالعمل المسرحي على حد قوله.
الغربيـة  بالضفـة  الفلسـطيني  الشـارع  وفيمـا 
منقسـم حـول تلـك الوثائـق ومصداقيتهـا اعتبـرت 
حركة حماس ان الوثائق السـرية حـول المفاوضات 
بين إسرائيل والسـلطة الفلسطينية تكشف « تواطؤ 
السـلطة مع الاحتلال وتعكس دورها في التورط في 

محاولات تصفية القضية الفلسطينية».
وقـال سـامي أبـو زهري المتحـدث باسـم حماس 
فـي تصريح صحافـي الاثنـين إن «الوثائق السـرية 
التـي عرضتهـا الجزيرة حول تواطؤ سـلطة فتح في 
رام الله مـع الاحتلال، وثائق خطيـرة للغاية وتدلل 
على تورط سـلطة فتح في محاولات تصفية القضية 

الفلسطينية».
وأضاف أن «هذه الوثائق تكشف عن تورط سلطة 

فتح في محاولة تصفية حقوق الشـعب الفلسـطيني 
خاصة فـي ملفي القدس واللاجئـين، وكذلك التورط 
ضد المقاومة في الضفة وغزة، والتعاون مع الاحتلال 
فـي حصار غزة والتـورط في العـدوان عليها أواخر 

عام 2008».
وتابع بالقول: «نعتبر هذه الوثائق دليلا إضافيا 
على الانحطاط الأمني والسياسي الذي وصلت إليه 
السـلطة»، مشـددا على ضرورة أن تكون هناك كلمة 
فصـل من القـوى الوطنية لمواجهة هـذا الانحدار في 

هذه القضية.
وعبـر أبو زهـري عن اعتقـاده بـأن التعرف على 
تفاصيل هذه الوثائق في الأيام المقبلة «سيمثل المزيد 
من القناعات ويكشـف المزيد مـن الوجه القبيح لهذه 

السلطة ومستوى ارتباطها مع الاحتلال».
وكانت قناة «الجزيرة» القطرية بدأت مساء الأحد 
بنشر أكثر من 1600 وثيقة سرية تتعلق بالمفاوضات 
الفلسـطينية الإسرائيلية، وذلك بعد أن حصلت على 

وثائق ومحاضر مهمة لجلسات خلف الستار.
ولم تكشف القناة عن مصدر هذه الوثائق.

ومـن جهتـه نفى صائـب عريقـات رئيـس دائرة 
شـؤون المفاوضـات فـي منظمـة التحرير ما نشـرته 
قناة «الجزيرة» الفضائية القطرية وقال إنها «ليست 

سوى أكاذيب وأنصاف حقائق».
وذكر عريقات الذي كان برفقة الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس الذي زار مصر خلال اليومين الماضيين 
«في الوقت الذي نذهب فيه إلى مجلس الأمن الدولي 
معارضـة  رغـم  الاسـتيطان  ضـد  قـرار  لاسـتصدار 
الولايـات المتحـدة، وفـي الوقـت الـذي نرفـض فيه 
المفاوضات في ظل الاسـتيطان، تنشـر هذه الوثائق 
فمـا هو المغزى منهـا وما هو سـبب توقيتها ولصالح 

من؟ إنها أكاذيب وأنصاف حقائق».
ونفى عريقات الكثير من المعلومات التي وردت في 
التقارير التي بثتها «الجزيـرة» بما فيها الحديث عن 
تنازلات في القدس واللاجئين الفلسطينيين، مضيفا 

أنـه «لم يحـدث أن تحدثنا مـع الجانب الإسـرائيلي 
إطلاقا عن أية أعداد للاجئين».

ومن جهته دعا أحمد قريع الرئيس السابق لطاقم 
المفاوضـات الفلسـطيني عضـو اللجنـة التنفيذيـة 
لمنظمة التحرير الفلسـطينية إلى عقد اجتماع عربي 
- فلسـطيني لبحـث الوثائـق التـي تنشـرها قنـاة 
«الجزيـرة» فيمـا يتعلـق بالمفاوضات الفلسـطينية 

الإسرائيلية.
وطالب قريع اللجنة التنفيذية للمنظمة وقيادات 
العربيـة  المتابعـة  ولجنـة  الفلسـطينية  الفصائـل 
باجتمـاع يبحـث الحملـة المنظمـة والموجهـة التـي 

تشنها الجزيرة على القضية الفلسطينية.
أن  صحافيـة  تصريحـات  فـي  قريـع  واعتبـر 
حملـة «الجزيـرة» هـذه تصـب فقـط فـي المصلحـة 

الإسرائيلية. 
للرئيـس  الخـاص  المستشـار  أكـد  جهتـه  ومـن 
الفلسـطيني الراحل ياسـر عرفات بسام أبو شريف 
صحة ما نشرته قناة «الجزيرة» القطرية من وثائق 
تديـن المفاوضين الفلسـطينيين وتتهمهـم بالتفريط 
بالقـدس، مشـيرا إلى أنهـا «جزء مـن مجموعة أكبر 
تتضمنهـا وثائـق إسـرائيلية وأمريكيـة ثـم تبادلها 
للإيقـاع بالمفاوضـات الفلسـطينية». وأضـاف أبـو 
شـريف فـي بيـان صحافـي اصـدره الاثنـين «لقـد 
للتخـاذل  والنشـط  الحـي  للاعتـراض  الأوان  آن 
والرضـوخ، إذ انَّ العالـم الذي يؤيد حقوق شـعبنا 
الشـارع  هـدوء  بسـبب  حـراك  دون  الآن  يقـف 

الفلسطيني».
وطالـب بالتحقيـق «مـع كلّ الذين خانـوا العهد 
والشـعب وحقوق الشـعب الفلسـطيني وسـمحوا 
لأنفسهم بالتفاوض على اقتسام القدس القديمة مع 
المحتلين بضم القدس الشرقية وضواحيها للاحتلال 

الإسرائيلي» حسب قوله.
وشـدد على ضـرورة محاكمـة هـؤلاء لانتحالهم 
صفـة تمثيل الشـعب الفلسـطيني وهـم لا يمثلونه، 

وكذلـك بتهمـة التعامـل مـع الاحتلال ضـد المصلحة 
الوطنيـة للشـعب الفلسـطيني، علـى حـد تقديـره 

ووصفه.
ودعـا أبو شـريف الشـعب الفلسـطيني للتعبير 
عـن رفضه لمـا اقترفـه هؤلاء مـن «جرائم سياسـية 
ومـا غرقـوا فيـه مـن فسـاد يصـل إلـى حـد خدمـة 
أجهـزة الولايـات المتحـدة التـي تحركهـا المخابرات 

الإسرائيلية» كما قال.
وأضـاف «علينـا أن نُطلـق حركة شـعبية عالمية 
ضـد الفاشـيين والعنصريـين الإسـرائيليين ودعمـا 
لحقنـا بالاسـتقلال وإقامـة دولتنـا المسـتقلة علـى 
حدود الرابـع من حزيـران 1967 وعاصمتها القدس 

الشريف».
وتابـع «أن اللحظـات التـي نمر بها هـي لحظات 
فاصلـة وعلينـا أن نهـب دفاعـا عن القـدس وأرض 
فلسطين، علينا أن ندافع عن أنفسنا وأرضنا وتراثنا 
لام» ومقدساتنا لأن هذا هو الدفاع الحقيقي عن السَّ

ومن جهته حذر نافذ غنيم عضو المكتب السياسي 
لحـزب الشـعب الفلسـطيني مـن تداعيات مـا تقوم 
بـه فضائيـة الجزيـرة ببرنامجهـا الجديد « كشـف 
المسـتور» والـذي يتنـاول المفاوضات الفلسـطينية 
الإسـرائيلية، موضحـا بأنـه إلـى جانـب أن يعرف 
الشـعب الفلسـطيني والجميـع حقائق الأمـور مهما 
كانـت طبيعتهـا، وبأنه ضد سياسـة تكميـم الأفواه 
وتغييـب دور الإعـلام فـي أن يأخـذ دوره ويحقـق 

رسالته.
وأضاف قائلا «إن الإعلام البناء والمنحاز لقضايا 
شـعبه وأمتـه لا يمكـن إلا أن يكون سـندا لقضاياه، 
وان لا يبـدو فـي تعاطيه مع الأمور كمن يدس السـم 
في العسل، او الاستفادة من مناخات معينة من اجل 
تنفيذ سياسـات وأجندة تخـدم بقصد او بغير قصد 
أعداء الشعب والأمة، فليس بريئا أن تصادف بعض 
التصريحـات او حلقـات بعـض البرامـج في بعض 
وسـائل الإعـلام مرحلـة سياسـية معينة لشـعبنا، 

وبخاصـة فـي المراحـل الصعبـة التـي يواجـه فيها 
أقطاب التكالب على قضيته الوطنية».

وأشـار غنيـم فـي بيـان صحافـي إلى أن مسـار 
المفاوضات الفلسـطينية والطريقة التـي أديرت بها 
لم تكـن محل تقدير مـن معظم القوى الفلسـطينية، 
وبان هنـاك ملاحظات عديدة قيلت فـي زمانها وفي 
مختلـف مراحـل عملية التفـاوض، مشـددا على أن 
القيـادة الفلسـطينية ورغـم كل ما قيل عنها بسـبب 
عمليـة التفاوض، فإنها لـم تقدم علـى أي تفريط أو 
تنـازل عـن الحقـوق الوطنيـة، بدليـل ما جـرى مع 
الزعيم الراحل ابوعمار مما أدى لاغتياله، حيث طبل 
الكثيرون بما فيهم فضائية الجزيرة ضد سياسـته، 
وليصفـه البعض حينها «بالخائـن»، وكذلك الموقف 
الأخيـر للرئيس عباس الذي يسـتجيب لموقف كافة 
القوى الفلسـطينية التي طالبته بعـدم الذهاب إلى 
المفاوضـات دون وقـف كامل للاسـتيطان وبتحديد 

مرجعية واضحة لعملية التفاوض.
وأضـاف غنيـم قائـلا «إن مـا تقـوم بـه فضائية 
الصمـود  حالـة  يعـزز  ولا  يخـدم  لا  «الجزيـرة» 
الفلسطيني الرسمي الرافض للضغوط الإسرائيلية 
والأمريكيـة لمواصلة عمليـة التفاوض سـواء كانت 
سـرية او علنيـة، ولا يخـدم الإصـرار الفلسـطيني 
تقودهـا  التـي  الشرسـة  الدبلوماسـية  والمعركـة 
القيـادة الفلسـطينية علـى مسـتوى العالم لكسـب 
الدعـم والتأييد الدولي من اجـل الإعلان عن الدولة 
الفلسـطينية على كامل الأراضي المحتلة عام 1967م 
وعاصمتها القدس الشرقية، وهو يتناغم مع المسعى 
الأمريكـي والإسـرائيلي لكسـر الموقف الفلسـطيني 
الوطني الصامد في وجـه كل هذه الضغوط، بما في 
ذلـك رفض القيـادة الفلسـطينية المطلـق لأي حرب 
إسرائيلية جديدة على قطاع غزة، ومحاولة الضغط 
عليهـا لاسـتلام الأوضـاع بعـد أي عمليـة عدوانية 
إسرائيلية واسـعة تضعف من حركة حماس وتدمر 

بنيتها الأساسية».

انقسام في الشارع الفلسطيني حول وثائق المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية
وقريع يطالب بعقد اجتماع للجنة المتابعة العربية لبحث الحملة التي تشنها المحطة ضد القيادة 

مستشار أولمرت: إسرائيل 
والفلسطينيون اتفقوا على تقسيم 

القدس وعودة 5000 لاجئ
■ تـل أبيـب ـ يو بـي آي: أثـارت الوثائق التي كشـفتها قناة الجزيـرة القطرية 
الأحد اهتماما واسـعا واحتلت عناوين الصحف والبرامج الإخبارية في إسرائيل، 
وقال يانكي غلنتي الذي أشـغل منصب المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السابق 
ايهود أولمرت إن إسـرائيل والفلسـطينيين اتفقوا على تقسيم القدس وعودة 5000 

لاجئ فلسطيني إلى تخوم إسرائيل.
وقـال غلنتـي لإذاعة الجيـش الإسـرائيلي امس إن «إسـرائيل والفلسـطينيين 
اتفقوا على جميع قضايا الحل الدائم وكانوا قريبين من توقيع اتفاق»، وأن الاتفاق 
شـمل «تقسـيم القدس وعـودة 5000 لاجئ فلسـطيني إلـى الأراضي الإسـرائيلية 

وتبادل أراضي، أي كتل استيطانية مقابل أراض في إسرائيل». 
وأردف غلنتـي أنه «حتى اليوم أنا لا افهم لماذا لم يوقع الفلسـطينيون في نهاية 

المطاف» على اتفاق حل دائم.
وأوضـج غلنتـي أن الوثائـق التـي كشـفتها قناة الجزيـرة تتعلـق «بعامين من 
المفاوضـات المكثفـة التي أجراها أولمـرت (مع الرئيس الفلسـطيني محمود عباس ـ 
أبـو مـازن) ويوجد في الوثائق عـدم دقة، مثلا أنا لا اذكر أيـة تعليمات صادرة عن 
أولمرت وتقضي بإطلاع الفلسـطينيين على شـن «الرصاص المصبوب»، في إشـارة 

إلى الحرب على غزة. 
ويذكـر أن الدبلوماسـي الأمريكي مارتـن إنديك كان قد صرح خـلال خطابه في 
مؤتمر هرتسـيليا العام الماضي أن رئيسـة حزب كديما تسـيبي ليفني التي شـغلت 
منصـب وزيـرة الخارجيـة فـي حكومـة أولمـرت وتولـت رئاسـة وفـد المفاوضات 
الإسرائيلي طالبت الفلسطينيين بعدم التوقيع على اتفاق مع أولمرت الذي أوشكت 
ولايته على الانتهاء بسـبب اتهامه بالفسـاد واضطراره للاستقالة، إضافة إلى أن 
ولاية إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش كانت قد شارفت على الانتهاء.  
وقال غلنتي إنه منذ توقف المفاوضات، في أعقاب الحرب على غزة، تلقت إسرائيل 
إشـارات على أن عبـاس نادم على أنـه لم يوقع علـى اقتراح التسـوية الذي قدمه 

أولمرت وكان سؤدي إلى نهاية الصراع. 
وفيمـا يتعلـق بقضية حق العـودة للاجئين الفلسـطينيين قال غلنتـي إنه «منذ 
اليـوم الأول (للمفاوضـات) لـم يوهـم أولمرت أبـو مازن وقـال له إن إسـرائيل لن 
توافـق على حق العـودة». وأضاف أنه «رغم ذلك وكجزء مـن الاعتراف بمعاناتهم 
كان هناك اقتراح واضح باسـتيعاب 1000 لاجئ في السـنة ولمدة خمس سـنوات، 
أي مـا مجموعـه 5000 لاجـئ وأن يتـم تنظيـم دخولهـم لإسـرائيل وفقـا لمقاييس 
واعتبارات إنسـانية». ويذكر أنه وفقا للوثائق التي كشـفتها الجزيرة أمس اقترح 

الفلسطينيون عودة 100 ألف لاجئ على مدار عشر سنوات. 

وثائق: ليفني قالت إن 
إسرائيل ستتخلى عن الجولان

■ الدوحـة ـ يـو بي آي: أظهرت وثائق سـرية نشـرتها قناة «الجزيـرة» الأحد 
حول المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين أن وزيرة الخارجية الإسرائيلية 
السـابقة تسـيبي ليفني قالت إن إسـرائيل سـتتخلى عن الجولان خلال المحادثات 
التي كانت تجريها عام 2008 مع رئيس الحكومة السـابق في السـلطة الفلسطينية 

أحمد قريع.
ونشـرت القنـاة وثيقة مـن جلسـة تمهيدية قبـل مفاوضـات أنابوليـس يعود 
تاريخها إلى 21 ايار (مايو) عام 2008، قالت فيها ليفني لقريع أثناء مناقشـة تبادل 
الأراضي مع الفلسـطينيين «سنتخلى عن الجولان لذا سنحتاج إلى المزيد من بيتار 

عيليت» ، وهي مستوطنة إسرائيلية في جنوب القدس.
وأجابهـا قريـع «أجـل تجعلونـا ندفع الثمـن». وتقـول ليفنـي إن المحادثات مع 
السـوريين «غير رسـمية وتمر عبر تركيـا». وأعرب قريع عن أمله فـي التوصل إلى 
اتفاق سلام مع السـوريين وقال «ربما سيساعدنا وربما لا»، وأضاف «إيران ضدنا 

وقطر ضدنا».

الإسلاميون في الأردن يدعون لاسقاط 
السلطة الفلسطينية ومحاسبة رموزها

■ عمان ـ يو بي آي: دعا حزب جبهة العمل الإسـلامي الأردني الإثنين الشـعب 
الفلسـطيني الـى اسـقاط «المتاجريـن» بالقضيـة الفلسـطينية، في اشـارة الى ما 
تكشـف من وثائق نشـرتها قناة «الجزيـرة» الفضائية القطريـة وقالت انها «تثبت 
تورط السلطة الفلسطينية بالتنازل علن الثوابت الوطنية الفلسطينية والمقدسات 
في القدس». وحث مسـؤول الملف الفلسـطيني في الحزب مراد العضايلة، في بيان 
صحافي اللاجئين الفلسـطينيين على البدء باجراءات عملية لتجريم قادة السلطة 
الفلسـطينية ومحاسـبتهم.  كمـا دعـا الـى «تشـكيل هيئـة وطنيـة تدافـع عن حق 
اللاجئين الفلسطينيين في التصدي لما يحاك للثوابت الوطنية من مؤامرات وصلت 
الـى مسـتويات تـزاود علـى الاحتـلال ذاته».وطالب العضايلـة الانظمـة العربية 
«اعـلان براءتها مما اقدم عليه عباس وبطانته، مشـيراً الى ان اسـتمرار احتضان 

مثل هذه القيادة اللاوطنية جريمة تاريخية كبرى».
واعرب القيادي الإسلامي عن عدم صدمة الحزب ازاء ما كشفت عنه الوثائق من 
«انتهاك للمصالح الاسـتراتيجية الاردنية» ،مشيراً الى ان التنازل عن حق العودة 
والموافقة على دولة غير مترابطة والتخلي عن مسـؤولية المقدسات ورفض الولاية 
الاردنية عليها كل هذا مسـاس خطير بمصالح الشعب الاردني علاوة على ما يمثله 

من جريمة بحق الشعب الفلسطيني وقضيته العربية الاسلامية العادلة.
ورأى ان فضح التنسـيق الامني بين السلطة الفلسـطينية والاحتلال بالوثائق 

يضع الاخيرة في خندق اعداء الشعب الفلسطيني. 
ودعا الحزب القوى الفلسـطينية والعربية والاسلامية الى اتخاذ موقف فاصل 
من السـلطة الفلسـطينية «العميلة» والمبادرة الى اتخاذ اجـراءات لوقف «ارتهان 

اقدس قضية في هذا العالم بيدها». 

واشنطن تؤيد مواصلة الحوار الاسرائيلي 
الفلسطيني رغم عرض وثائق قناة الجزيرة

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلنت الولايات المتحدة انها سـتواصل السـعي الى حل 
يقوم على اسـاس دولتين للنزاع الاسـرائيلي الفلسـطيني رغم بـث قناة الجزيرة 
منذ مسـاء الاحـد مئـات «الوثائق السـرية» حـول مفاوضـات السـلام والموفدين 
الفلسـطينيين. وكتب الناطق باسـم الخارجية الامريكية فيليب كراولي الاحد على 
صفحته على موقع تويتر ان «الحكومة الامريكية تدرس هذه الوثائق الفلسطينية 

المفترضة التي بثتها الجزيرة. لا يمكننا تاكيد صحتها». 
واضـاف ان «الولايـات المتحـدة تركـز علـى حـل يقـوم علـى اسـاس دولتـين 

وستواصل العمل مع الاطراف لتبديد الخلافات حول المشاكل الجوهرية». 

وثائق الجزيرة: الاستخبارات البريطانية 
لعبت دوراً مركزياً في وضع خطة 

سرية لسحق حركة حماس 
■ لنـدن ـ يـو بـي آي: كشـفت وثائق سـرية عـن سـير مفاوضات السـلام بين 
السـلطة الفلسـطينية واسـرائيل حصلت عليها قنـاة الجزيرة القطرية ونشـرتها 
صحيفـة «الغارديان» الصـادرة الاثنين أن الاسـتخبارات البريطانيـة لعبت دوراً 
مركزيـاً فـي وضع خطـة سـرية لسـحق حركـة المقاومة الاسـلامية (حمـاس) في 
الأراضـي الفلسـطينية. ولم تورد الصحيفة أي تفاصيل عن الخطة السـرية، لكنها 
اشـارت إلى أن الوثائق التي وصفتها بأنها أكبر تسريب لمعلومات سرية عن تاريخ 
الصـراع في الشـرق الأوسـط، تضمنت تفاصيل عشـر سـنوات مـن التفاوض بين 
الفلسـطينيين والاسرائيليين. وقالت «الغارديان» إن الوثائق كشفت أن المفاوضين 
الفلسـطينيين «وافقوا سراً على قبول ضم اسرائيل لجميع المستوطنات التي بنتها 
بصورة غير قانونية في القدس الشـرقية باسـتثناء مسـتوطنة واحدة (جبل أبو 
غنيـم - هارحوما)، وأن هؤلاء المفاوضين قدموا تنازلات كبيرة للاسـرائيليين، بما 

في ذلك مسألة حق العودة للاجئين الفلسطينيين».
واضافـت الصحيفة أن الوثائق كشـفت أيضاً «أن القادة الاسـرائيليين طلبوا على 
نحو خاص من المفاوضين الفلسطينيين نقل المواطنين العرب من أراضيهم إلى أراضي 
الدولة الفلسـطينية الجديدة، وأن قوات الأمن الاسرائيلية اقامت تعاوناً سرياً وثيقاً 
مع السـلطة الفلسـطينية، وأن قادة الأخيرة تلقوا معلومات سرية مسبقة عن الحرب 
التي شـنتها اسرائيل ضد قطاع غزة آواخر 2008 ومطلع 2009»، وهو ما شكك به أحد 

مستشاري أولمرت في تصريحات له اليوم.
واشـارت إلى أن الاقتراح الأكثر اثارة للجدل هو «تشكيل لجنة مشتركة للسيطرة 
على المواقع المقدسـة مثل الحرم الشـريف في القدس الشرقية، الذي تسميه اسرائيل 
جبـل الهيـكل، والتي سـاهمت في انهيـار محادثات كامـب ديفيد في العـام 2000 بعد 
أن رفـض ياسـر عرفات التنـازل عن السـيادة على المنطقـة (قبة الصخرة والمسـجد 

الأقصى)».
وقالت «الغارديان» «إن الانطباع الساحق الذي يبرز من الوثائق السرية لعقد من 
محادثات السلام في الشرق الأوسط هو الضعف واليأس من قبل القادة الفلسطينيين، 
والموقف المتصلب للمفاوضين الاسـرائيليين، وموقـف الازدراء في الكثير من الأحيان 

الذي ابداه الساسة والمسؤولون الامريكيون تجاه الجانب الفلسطينيين».
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الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
اختتم مساء الأحد بمانهاست بضواحي نيويورك 
الاجتمـاع غيـر الرسـمي الخامس بين المغـرب وجبهة 
البوليزاريو الذي عقد بدعوة من المبعوث الشـخصي 
للأمـين العام لـلأمم المتحدة  دون احـداث أي اختراق 
لاخراج نزاع الصحراء الغربية من المأزق الذي يعرفه 

منذ 2008.
وحسـب مصـادر الامم المتحـدة فـإن الهـدف مـن 
الجولة الخامسـة من المحادثـات غير الرسـمية بحث 
«المقاربـات المجددة»، التـي تم إطلاقها خلال الاجتماع 
الثالـث الذي عقـد في تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي 

«مـن أجل خلق منـاخ أكثـر ملاءمة لإحـراز تقدم» في 
المفاوضـات الهادفة إلـى إيجاد حل سياسـي ونهائي 

للنزاع حول الصحراء.
وأعلن كريستوفر روس مبعوث الأمين العام للأمم 
المتحـدة أن الأطـراف بالاضافـة لممثلـين عـن الجزائر 
وموريتانيـا سـتلتقي فـي آذار/مارس المقبـل لتطوير 

«أفكار ملموسة».
بمناقشـات  «قامـا  الطرفـين  أن  روس  وأوضـح 
مسـتفيضة حـول أسـاليب مبتكـرة لبنـاء ديناميكية 
جديـدة في هذه العملية على أسـاس عقـد اجتماعات 
منتظمـة»، مشـيرا إلـى أن الأطـراف قامـت بعـرض 
ومناقشـة، «بصـورة أوليـة، أفـكار ملموسـة سـيتم 
تطويرهـا فـي الجولـة القادمـة مـن المحادثـات غيـر 

الرسمية التي ستعقد في آذار/مارس 2011».
وأضاف أنه تم أيضا الترحيب باستئناف الزيارات 

العائليـة عن طريـق الجو، «وكما تم الاتفـاق عليه في 
الجولـة الثالثة مـن المحادثـات غير الرسـمية، تنوي 
الوفود الأربعة أن تلتقي مع المفوض السـامي للاجئين 
في جنيف في شـباط/ فبراير لاستعراض خطة العمل 
لإجراءات بناء الثقة بصورة كاملة والسـير في تنفيذ 

الزيارات العائلية عن طريق البر».
وقـال ان الطرفـين «دخـلا فـي نقاشـات موسـعة 
حول أسـاليب مبتكرة لبناء ديناميكية جديدة لعملية 
التفـاوض علـى أسـاس عقـد اجتماعـات منتظمـة» 
وانهمـا «قدما و ناقشـا بطريقة أولية أفكاراً ملموسـة 
سـيتم تطويرها خـلال الجولة القادمة مـن المباحثات 

التمهيدية». 
وعلـى الصعيـد السياسـي اكـد روس ان كلا مـن 
المغرب وجبهة البوليزاريو تمسـك بمقاربته لتسـوية 
النزاع ويرفـض مقاربة الطرف الاخر كأسـاس وحيد 

للمفاوضـات المسـتقبلية ضمـن إطار قـرارت مجلس 
الأمن ذات الصلة بعملية التفاوض الجارية».

ويقتـرح المغـرب منـح الصحراويـين حكمـا ذاتيـا 
تحت السيادة المغربية كحل دائم ونهائي فيما تتمسك 
جبهـة البوليزاريـو باسـتفتاء الصحراويـين لتقرير 
مصيرهـم في دولـة مسـتقلة او الاندمـاج بالمغرب او 

التمتع بالحكم الذاتي.
وأكـد الطيـب الفاسـي الفهـري وزيـر الخارجيـة 
المغربـي أن وفـد بـلاده تقـدم مجـددا خـلال اجتماع 
مانهاسـت بتفسـير وشـرح المقترح الخـاص بالحكم 
الذاتـي وبعدد مـن الأفكار الملموسـة لتسـريع وتيرة 
السياسـي  الحـل  إلـى  التوصـل  بهـدف  المفاوضـات 

النهائي. 
وأوضح المسـؤول المغربي الذي تـرأس وفد بلاده 
أن هذه الأفكار والمقاربات التي تقدم بها الوفد المغربي 

تهم مسلسـل المفاوضات ولا تهم الحل السياسي، ذلك 
أن تجربـة الأمم المتحـدة تبـين أنـه عندمـا لا تتوصل 
الأطراف إلـى تقدم ملموس تلجأ إلـى مقاربات أخرى 
فـي المفاوضات، مثل دراسـة بعض النقـاط والمجالات 

لتسهيل وتسريع هذه المفاوضات.
الفهـري اهميـة الأفـكار الجديـدة  الفاسـي  وأكـد 
التـي تقدم بهـا المغـرب المتعلقـة بالثـروات الحقيقية 
فـي المنطقـة وطبيعـة المـوارد الطبيعيـة وكيـف يتـم 
الاسـتغلال الإيجابي لهذه الثروات لفائدة كل ساكنة 
الأقاليـم الصحراوية، إضافة إلى المجهـودات الكبرى 
للمغرب لإنجاز برامج تنموية تشمل مختلف المجالات 
وضرورة توسـيع الوفـود لضم ممثلين عن السـاكنة 
الصحراويـة فـي الأقاليـم الجنوبيـة ودعا الـى عدم 
اقتصار تحركات روس على جولات تفاوضية واعتماد 

أساليب أخرى معروفة على الصعيد الدبلوماسي.

انتهاء جولة أخرى من المفاوضات بين المغرب والبوليزاريو ولا انباء عن احراز تقدم

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:
يـزداد يومـا بعـد يـوم ترنـح السـاحة 
الموريتانيـة وتموجهـا علـى إيقـاع الثورة 

الشعبية التي لم تهدأ بعد في تونس.
حضـور  وسـط  أمـس  ووري  وفيمـا 
سياسـي لافت، جثمان الشـاب الموريتاني 
يعقوب ولد دحود، الذي أحرق نفسـه قبل 
أيـام احتجاجا على أوضاعـه الاجتماعية، 
وفيما يتظاهر بشـكل أصبـح يوميا، طلاب 
عـدد مـن مـدارس العاصمـة نواكشـوط، 
تستمر مواجهة حامية الوطيس بين النظام 
الحاكم الذي يركز على الترويج لسياسات 
تبناهـا لمواجهـة الغـلاء، ومعارضة تتمنى 
أن تجد قبسـا مـن الثورة التونسـية أو أن 

تجد على نارها هدى.
وبما أن ارتفاع المعيشـة وغلاء الأسعار 
هو وقـود الثـورات الشـعبية، فقـد ركزت 
الحكومة على ذلك حتى لا يجد معارضوها 
منفذا للتحريض ضدها، حيث دافع الوزير 
الأول الموريتاني مولاي ولد محمد الأغظف 
أمـس الاثنين عما أسـماه «المشـروع الكبير 
الـذي تنفـذه الحكومـة لمسـاعدة السـكان 
الأكثـر هشاشـة فـي الحفـاظ علـى الأمـن 
الغذائي نظرا لارتفاع الأسعار في العالم».

وخـرج الاسـلاميون الموريتانيـون من 
نشـطاء حزب التجمـع الوطنـي للإصلاح 
والتنمية (تواصـل) أمس في مهرجان ضم 
المئـات. وفي خطابـات أُلقيت، دعـا قادتهم 
السـلطات إلى التحرك العاجل «لاسـتباق 
عوامـل قـد تسـاهم فـي تفجيـر الأوضـاع 

بموريتانيا»، حسب تعبيرهم.
جميـل  محمـد  الحـزب  رئيـس  وقـال 
ولـد منصـور إن «الارتفـاع المذهل لأسـعار 
المـواد الغذائية قد يتسـبب فـي أزمة داخل 
إجـراءات  اتخـاذ  يتـم  لـم  إذا  موريتانيـا 

عاجلة لتلافي الوضع».
وقـال ولـد منصـور «إن حزبنـا يريـد 
الاسـتقرار للوطـن لكـن ذلـك لا يمكـن أن 

يحصل في ظل الارتفاع الجنوني للأسـعار 
وغياب شبه تام للعدالة «.

التـي  الإجـراءات  إن  يقـول  وأضـاف 
اتخذتهـا الحكومة حاليـا والمتمثلة في فتح 
600 دكان لبيـع المواد الغذائية، «غير كافية 

ولن تساهم في حل المشكلة».
ودعـا ولـد منصـور أحـزاب المعارضـة 
والأغلبيـة إلـى الدخـول في حـوار وطني 
جدي «لا على أسـاس اقتسـام السـلطة بل 

لإصلاح الوطن وإنقاذه». 
وكان الوزيـر الأول الموريتانـي قـد قدم 
أمـس الأول تفصيـلات عن برنامـج تنفذه 
الحكومـة لمواجهـة الغلاء، وهـو البرنامج 
بـ»المهزلـة  المعارضـة  وصفتـه  الـذي 

الشعبوية».
البرنامـج  أن  الأول  الوزيـر  وأوضـح 
يتألف من حوالي 600 حانوت موزعة على 
كافة أنحاء التراب الموريتاني منها 250 في 
نواكشـوط و350 فـي مـدن الداخـل. وقال 
ان هـذه الحوانيت تقـوم ببيع مـادة الأرز 
والسـكر والزيـت والقمح بأسـعار موحدة 

في الداخل وفي نواكشوط.
حددنـا  «لقـد  الأول  الوزيـر  وأضـاف 
أسـعارا نعتبرهـا منخفضة تتمثـل في 130 
أوقيـة (0.4 دولار) لكيلو غـرام الأرز و200 
اوقيـة  و290  دولار)   0.7) للسـكر  أوقيـة 
(1.03 دولار) للتـر الزيـت»، مشـددا علـى 
أنهـا أسـعار منخفضـة «مقارنة مع أسـعار 
هذه المواد التي نعرفها جميعا وسـنحافظ 

عليها طيلة فترة ارتفاعها».
أن  الموريتانـي  الأول  الوزيـر  وتوقـع 
«تسـتفيد مـن كل دكان يوميـا حوالي 200 
أسرة، أي ما مجموعه 120 ألف أسرة، وهو 
ما يسـاوي ثلث سـكان موريتانيـا، إضافة 
الـى عمليـات أخـرى فـي المناطـق الأكثـر 
هشاشـة قـد تصـل الـى التوزيـع المجانـي 
للمـواد الغذائيـة إذا تطلـب الأمـر ذلـك»، 

حسب قوله.
وأكـد ولـد الأغظـف أن الأمـن الغذائـي 
«لا يتمثـل في بيع المـواد الغذائيـة الأولية 
بأثمـان منخفضـة وهو مـا قمنا بـه بقدرما 
المجـال  فـي  الـذات  علـى  الاعتمـاد  يمثـل 

الغذائـي حيـث قمنا خـلال العـام المنصرم 
بحملـة زراعيـة ناجحـة تم خلالهـا ولأول 
مرة زراعة 20 ألف هكتار تتراوح تقديراتها 
الإنتاجية من 80 الى 100 الف طن من الارز 
غير المقشـر وبالتالي يكون البرنامج المنفذ 

اليوم أداة هامة لدعم المنتوج الوطني».

غير أن هـذه البرامج لم ترق للمعارضة 
التـي أعلن أحـد أقطابها، أحمـد ولد داداه، 
في تجمع شـعبي أمس الاثنين أن «الطريقة 
التي تتعامـل بها الحكومة مـع أزمة الغلاء 
الحاليـة أثبتـت فشـلها فـي مرات سـابقة 
«، مشـيرا إلـى «أن فتـح دكاكين عشـوائية 
يشـكل تحديا سـافرا لكرامة المواطن و ذرا 

للرماد في العيون».
وهاجم ولـد داداه أمام عدد من أنصاره 
يتخـذ  التـي  الفسـاد  محاربـة  سياسـة 
منهـا الرئيـس الموريتانـي عمـادا لبرنامج 
حكومتـه، فقـال: «اتضـح للجميـع الآن أن 
محاربـة الفسـاد كلمة حق أريـد بها باطل. 
كل مـا فـي الأمـر أن أكل المـال العـام أصبح 
محصـورا في دائـرة ضيقة تضـم الرئيس 

وحاشيته».
وجدد زعيم المعارضة مطالبته بتشكيل 
أربـع لجان تحقيق مسـتقلة فـي الصفقات 
المناجـم  واسـتغلال  بالتراضـي  المعقـودة 
ومنح الأراضي ذات المسـاحات الشاسـعة 
لمقربـين مـن النظـام ،وكـذا بنـد النفقـات 
المشـتركة الذي تجـاوز في موازنة السـنة 
مليـون   285) أوقيـة  مليـار   80 الجاريـة 

دولار).
الوطنـي  اللقـاء  حـزب  وهاجـم 
الديمقراطي برئاسـة وزير العدل السـابق 
محفوظ ولد بتاح هو الآخر في بيان وزعه 

أمس السياسة الحكومية لمواجهة الغلاء.
وجاء فـي البيان أن «الدكاكين المفتوحة 
اليـوم تذكرنـا بعهـد الاتحاد السـوفييتي 
والشـيوعية الطاحنـة حيث أنها لا تشـكل 
حلا لارتفاع الأسـعار المذهل وتدني القدرة 

الشرائية السافر للمواطنين».
وعلى وقـع ما يجري في تونـس دائما، 
رفعت المعارضة الموريتانية بشتى أطيافها، 

موريتانيا: المعارضة تصر على رفض اجراءات حكومية 
لخفض الاسعار وتفادي ثورة على الطريقة التونسية

من مهرجان الاسلاميين بنواكشوط امس

بمـا فيهـا معارضـة الوسـط التـي يمثلهـا 
الإسـلاميون، مـن نبـرة خطابهـا المعارض 
وأخرجـت مخالبها بعد فتـرة المهادنة التي 
إعـلان  إثـر  الموريتانيـة  السـاحة  طبعـت 

الرئيـس ولد عبد العزيـز مؤخرا عن قبوله 
بحوار مـع المعارضة ما زال الجميع ينتظره 

بصبر فارغ. 
واللافـت أن التيـار الاسـلامي قـد عـاد 

للسـاحة بعد صمـت طويل خرقـت جداره 
الثورة التونسية التي يريدها الإسلاميون 
إسـلامية هنـاك ويتمنونهـا إسـلامية هنـا 

أيضا، قبل أن تكون أي شيء آخر. 

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

للتسـريبات المبرمجـة التـي تحدد سـقف بقاء 
الحكومـة الأردنيـة الحاليـة حتـى نهايـة الدورة 
سياسـية  وظيفـة  (مـارس)  آذار  فـي  البرلمانيـة 
الإيقـاع  حـدة  بتخفيـف  أولا  تتعلـق  واضحـة 
الشـارعي المطالب بإسقاط الحكومة، وثانيا بمنح 
حكومـة الرئيـس الشـاب سـمير الرفاعـي فرصة 
لان الـوزارة التي سـقطت بسـرعة تحـت الضغط 
الشـعبي قد تحتاج لجهد رئيس الوزراء الذي بقي 
طوال السـنوات العشـر الماضية من الشـخصيات 

الرئيسية في لعبة الحكم والإدارة والسياسة.
وهذه التسريبات سواء في نسختها المخصصة 
للإعـلام الأجنبـي او حتـى للإعلام المحلـي رفعت 
عمليا الغطاء السياسـي عـن وزارة الرفاعي التي 

يعتـرف بعض قـادة البرلمـان أنها الـوزارة الأكثر 
دقـة فـي التعاطـي مـع مراقبـة الميزانيـة العامـة 
للدولـة، فيمـا يعترف بعـض المقربين مـن قيادتها 
بأن الخيارات ببعض المسـؤولين والـوزراء كانت 

مرهقة ومنهكة جدا للفريق.
 وبهـذا المعنى أصبحت وزارة الرفاعي الآن هي 
الـوزارة المهيأة للرحيـل قريبا بكل الأحـوال وفقا 
للإنطباع الذي تقصدت التسريبات إنتاجه وسط 
توقعـات بـأن يهتف الشـارع دومـا في المسـتقبل 
وعند أي أزمة أو خلاف ضـد رئيس الوزراء المقبل 
بصـرف النظر عن هويتـه وبرنامجه فـي التعبير 
عن أبرز مشكلة منهجية تواجه خيارات الحكم في 

ظل مسيرات الإحتجاج.
لكـن الرفاعي مـن حقـه التخطيط جيـدا وقدر 
الإمكان للرحيـل وتخفيف الأضرار على ان تضمن 
التغييـر  القـرار عـدم وصـول مسـار  مسـتويات 
الوزاري تحت الضغط الشعبي إلى حكومة جديدة 
تكـون مضطـرة مـن جهتهـا لفتـح ملفات قـرارات 

الحكومة السـابقة، كما فعلـت حكومة الرفاعي في 
بعض الملفات.

الإحتجاجيـة  المسـيرات  ركاب  يسـقط  وفيمـا 
الذيـن خلقـوا إيقاعـا لا بـد مـن التعامـل معـه كل 
رحيـل  بعـد  مـاذا  بسـؤال  المتعلقـة  الحسـابات 
الرفاعـي؟.. فيما يحصل ذلك تجد مؤسسـة القرار 
نفسها عالقة تماما بين ثنايا هذا السؤال تجنبا لأي 
خطوات إعتباطيـة واعترافا بـان تغيير الحكومة 
بحـد ذاته ليس هدفا ولا يكفي وحده بكل الأحوال 
لإبراز التغييـر المطلوب، فمن هتفـوا ضد الرفاعي 
في شـوارع المدن الأردنية لديهم اسـتعداد للهتاف 
ضد من سـيخلفه في أي وقت ولأهون الأسباب ما 

دامت المسألة إقتصادية.
ومـن الواضح ان تأجيـل ترحيل الحكومة وفقا 
لمضمون التسريبات المشار إليها له علاقة بما يصفه 
المعـارض الأبرز لحكومـة الرفاعي الشـاب النائب 
عبـد اللـه النسـور بتصريـف الأعمـال، فالموازنة 
المالية للدولة التي أعدتها الحكومة الحالية تدرس 

حاليـا في لجـان البرلمان وبعض القضايـا العالقة 
لابد مـن إنجازها قبـل الرحيل.. علـى الأقل هذا ما 

تؤسسة التسريبات من انطباعات.
ومن المرجح ان خطـوات التحاور التي يرعاها 
القصر الملكي حاليا تغادر نسـبيا منطقة الإحتواء 
لصالح منطق الإسـتثمار الجذري للحظة وحل كل 
ما يمكن من مشـكلات الإصلاح السياسي العنوان 
الأعرض لمشاركة الإسلاميين في مسيرات الأسعار 
فـي إطـار صفقة ترتبـت مـع الإسـلاميين وقنوات 

أساسية في مستويات القرار.
الإيقـاع الإعلامـي والسياسـي الصاخـب ضـد 
وزارة الرفاعـي ترك ليتفاعل طوال أسـابيع عمليا 
وفي بعض الأحيان صنع صناعة من بعض خصوم 
الحكومة المؤثرين، لكن المشـهد تعقـد بعد الواقعة 
التونسـية وظهر ميل قوى الشـارع غير المنضبطة 
من خارج الصف الإسلامي لرؤية الحكومة برمتها 
تسـقط ممـا تطلب اسـتدراكات مدروسـة بصورة 

تفصيلية.

الأردن: تسريبات مبرمجة توحي برحيل وشيك لوزارة الرفاعي
واستدراكات على المستوى الإستراتيجي لم تتحدد هويتها بعد

■ عمـان ـ «القدس العربي»: يترقـب الرأي العام 
الأردنـي ونخبـه السياسـية باهتمـام خطـاب بالـغ 
الأهمية يفتـرض ان يلقيه الملك عبد الله الثاني اليوم 
الثلاثـاء أمـام نخبة من قادة السـلطتين التشـريعية 
والتنفيذية  في إطار عملية احتواء سياسية صريحة 
وفعالة ويتردد أنها سـتكون كبيرة جدا لمجمل الجدل 
الذي غرقت به البلاد حول ملف الأسعار والانتخابات 

خلال الأسابيع القليلة الماضية.
ويتوقـع مراقبون سياسـيون ان يحـدد الخطاب 
مضامينـه  مؤشـرات  بـدأت  الـذي  المنتظـر  الملكـي 
الرئيسـية تظهـر للعيان بوصلـة التوجهـات العامة 
للدولة والمؤسسـات خلال المرحلـة الصعبة اللاحقة، 
حيث تتزايد المسـيرات الاحتجاجيـة في البلاد تحت 
عنـوان الأسـعار وتواجـه الدولـة ماليا أزمـة خانقة 
وأساسـية تتطلـب، كمـا قال عضـو بارز فـي البرلمان 
مـن  جـدا  كبيـرة»  «جرعـات  العربـي»  لـ»القـدس 

الإصلاح.
ولا يبتعد الإطار الإستراتيجي للخطاب والمشاريع 
والقرارات التي ستعقبه عن ما يسمه الإعلام الأردني 
الوطني بالإيقاع التونسي وتأثيراته على الساحتين 
العربيـة والإقليميـة والمحليـة ويفتـرض ان تعالـج 
سلسلة خطوات قررتها مؤسسة القصر الملكي نداءات 
عامة وشـعبية برزت بقوة على سـطح الأحداث على 

مستوى إيقاع الشارع في الأونة الأخيرة.
وكشـف مصـدر مطلع وعلـى صلـة بالتحضيرات 
الخاصـة بلقاء الملـك اليوم الثلاثاء مـع نخبة من أهم 
قـادة العمل السياسـي والوطني  النقـاب لـ»القدس 
العربي» عن بعض الملامح العامة لخطبة الملك الأردني 

بعد أسبوعين من المسيرات الاحتجاجية في بلاده.
 وقال المصـدر ان لغة الخطاب سـتكون تصالحية 
تمامـا ومتجاوبـة مـع متطلبـات القـوى الأساسـية 
المعترضـة فـي الشـارع وقد تنطـوي علـى اعترافات 

مباشـرة ببعـض الأخطـاء الأساسـية على مسـتوى 
الإدارة السياسية والاقتصادية في الماضي القريب.

وشـدد المصـدر علـى ان الخطـاب الملكـي المرتقب 
قد يتقـدم بصـورة مختلفة عـن تفهم صاحـب القرار 
المرجعـي لمطالـب الشـارع واعتراضاتـه وملاحظاته 
وسـيتطرق لإصلاحات شـاملة وكبيـرة تتجاوب مع 
مطالب المعارضة وتمنـع تذخيرها بالمطالب والذرائع 
مشـيرا الى ان الخطاب في مضمونه سيؤسس لحالة 

مراجعة وطنية شاملة للكثير من الملفات الأساسية.
وطالبت مسـيرات بإسقاط الحكومة الحالية على 
مدار الأسبوعين الماضيين تحت سقف معيشي ويعتقد 
بـان المصارحة الملكيـة المتوقعة الثلاثـاء في عمان قد 
تنتهـي بالعمـل علـى تغييـرات شـاملة بالاتجاهـات 
الإسـتراتيجية ليس على الصعيد السياسي الداخلي 
فقـط ولكن على صعيد العلاقـات العربية - الأردنية 

أيضا.

خطاب مهم جدا للعاهل الأردني اليوم الثلاثاء: 
توقع لغة تصالحية مع الشارع واعتراف ببعض أخطاء الماضي

 والتمهيد لتشكيل حكومة من الوزن الثقيل

وفاة ثاني جزائري انتحر حرقا
■ الجزائـر ـ ا ف ب: افـاد مصـدر طبي عـن وفاة جزائري (37 سـنة) عاطل عن 
العمـل وبدون مسـكن انتحـر حرقـا فـي 15 كانـون الثاني/يناير امام مقـر احدى 
بلديات ولاية تبسـة قرب الحدود الجزائرية التونسية، صباح امس الاثنين متأثرا 

بحروقه ليكون الثاني الذي ينتحر بهذه الطريقة.
وصـرح محمـد صالح بوجلاخ طبيب التخدير في قسـم الحروق في مستشـفى 
عنابـة حيث نقل الرجل بعد ان سـكب البنزين على جسـده واضـرم فيه النار امام 
بلدية بوخضراء شـرق تبسـبة، ان محسـن بوترفيف توفي في السـاعة العاشرة 
(التاسـعة تـغ) متأثـرا بحروقـه. وقـد اراد الرجل وهـو أب لطفلة، بهـذه الخطوة 
اليائسـة «التنديـد بالاهانـة التي قـال ان النـواب البلديين عاملوه بهـا» في بلدية 
بوخضـراء. وهي ثاني وفاة حرقـا في الجزائر منذ منتصف كانـون الثاني/يناير. 
وتوفـي كـريم بـن ديم الذي يعانـي من اضطرابات نفسـية السـبت في مستشـفى 
الدويرة على مسافة عشرين كلم جنوب غرب العاصمة الجزائرية حيث نقل بعدما 
احرق نفسه في محاولة انتحار لم تعرف اسبابها امام بلدية دلس على بعد سبعين 

كلم شرق العاصمة.

مغربية تهدد بالانتحار حرقا بـ«العيون» 
وآخر احتجاجا على حرمانه وثيقة ادارية

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: تواصـل الصحـف المغربيـة نشـر تقاريـر عن 
مواطنـين مغاربة يحاولون الاحتجاج على اوضاعهـم بالانتحار حرقا على طريقة 

التونسي محمد البوعزيزي.
وقالـت صحيفـة «التجديد» ان حسـن بوعودة وهـو جزار في قلعة السـراغنة 
وسـط البلاد (45 سنة) صب البنزين على جسده مهددا بإحراق نفسه على طريقة 
محمد البوعزيزي إن لم تسـلمه السلطات شـهادة إدارية تثبت ممارسته للجزارة 
في محل بالشارع الرئيسي منذ 2003. وقالت ان المحتج لم يتمكن من تنفيذ تهديده، 

حيث تم حجزه في الباشوية إلى 10 ليلا.
كما هددت امرأة بمدينة العيون (كبرى مدن الصحراء الغربية) بحرق جسـدها 

صحبة اطفالها الثلاثة امام مبنى الولاية (المحافظة).
وقالـت صحيفـة «الاتحـاد الاشـتراكي» ان السـيدة كانـت الى جانب سـيدات 
اخريـات يعتصمن امـام الولاية ويحملن مسـؤولية اوضاعهن الاجتماعية لباشـا 
المدينة الـذي «يتفنن في مراوغتهـن ويتلكأ في منحهن بطائـق الإنعاش الوطني.» 
وكان مواطنـون فـي الـدار البيضاء والعيون وسـيدي قاسـم وبني مـلال حاولوا 
الاحتجـاج بالانتحـار حرقـا، الا ان تدخلات سـريعة حالـت دون تنفيـذ تهديدهم 
وقالـت وكالة المغرب العربي للأنباء أن محاولة اشـخاص الانتحـار بإضرام النار 

هي أحداث عادية معزولة.
وأضحت وكالة الأنباء الرسـمية أن بعض وسائل الإعلام تناقلت أحداثا عادية 

معزولة تتعلق بمحاولة انتحار شخصين عن طريق إضرام النار.
ونقلـت الوكالة عن مصادر موثوقـة أن المواطن الذي حاول يوم الجمعة الماضي 
إضرام النار في نفسه أمام مقر العمالة بمدينة السمارة، كان بسبب المشاكل المادية 
التـي يعاني منها والناتجة عن تعرضـه لعملية نصب من طرف مواطن عراقي على 
خلفية معاملات تجارية بينهما تتعلق بالاتجار في السيارات المستعملة بموريتانيا، 
وبتعرضه للنصب من طرف نفس الشـخص المشـار إليه الذي أخذ منه مبالغ مالية 

مقابل تسهيل إجراءات حصوله على تأشيرة الدخول إلى إسبانيا. 

مؤتمر الاحزاب العربية يطرد التجمع 
الدستوري الديمقراطي التونسي

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي» ـ مـن محمـود معروف: افـادت مصـادر حزبية 
مغربيـة ان مؤتمـر الاحزاب العربية قرر طرد حزب التجمع الدسـتوري التونسـي 

الديمقراطي من صفوفه وذلك على اثر التطورات التونسية الاخيرة. 
وقال عبد الاله المنصوري عضو المكتب السياسـي للحزب الاشتراكي الموحد ان 
المكتب السياسـي للحزب بعث الـى الامانة العامة لمؤتمر الاحـزاب العربية «بطلب 
طرد حزب التجمع الدسـتوري الديمقراطي الحاكم فـي تونس وهو ما لقي ترحيبا 
واسعا من طرف جميع الأحزاب الاعضاء في المؤتمر والتي يبلغ عددها حوالي 160 

حزبا عربيا».
وجـاء في المذكرة التي بعثها الحزب الاشـتراكي «لقد أصبح  من الواجب القيام 
بطـرد حزب التجمـع الدسـتوري الديمقراطي التونسـي الحاكم  فـي تونس الذي 
يواجـه انتفاضـة الشـعب التونسـي بالحديد والنـار، مـن صفوف المؤتمـر العام 
للأحزاب العربية، وذلك بسبب الجرائم التي ارتكبها في حق الشعب التونسي من 
تقتيـل ونهب للأموال وتحالف مع الصهاينـة وتدمير لبنية المجتمع عبر إقامة نظام 

دكتاتوري دموي.»

■ بيروت ـ «القدس العربي» ـ وكالات:
اجـرى لبنـان امـس الاثنين استشـارات 
نيابيـة لاختيـار رئيـس للـوزراء حيـث من 
المتوقع فـوز المرشـح المدعوم من حـزب الله 
وحلفائه على رئيس وزراء تصريف الاعمال 

سعد الحريري.
ودخـل لبنـان فـي ازمـة سياسـية بعـد 
مـن  وحلفائـه  اللـه  حـزب  وزراء  اسـتقالة 
حكومـة الوحدة الوطنية برئاسـة الحريري 
في وقت سابق من هذا الشهر بسبب مسودة 
لائحـة اتهام مـن قبـل محكمة تدعمهـا الامم 
المتحـدة فيمـا يتعلـق باغتيال رئيـس زراء 
لبنان الاسبق رفيق الحريري عام 2005 والد 

سعد الحريري.
ومن المتوقع ان تتهـم اللائحة أعضاء من 
حـزب اللـه بالتورط فـي اغتيـال الحريري. 
وينفـي حـزب اللـه ان تكـون لـه اي علاقـة 
باغتيـال الحريري ويقـول ان المحكمة تخدم 

المصالح الأمريكية والإسرائيلية.
وقال سياسيون متحالفون مع حزب الله 
ان المهمـة الاولى للحكومة الجديدة سـتكون 
وقـف التعـاون مـع المحكمـة. وادى انهيـار 
حكومـة الحريـري الـى تعميق الانقسـامات 

الطائفية في لبنان.
السـعودية  مثـل  المنطقـة  دول  وفشـلت 
وسـورية وقطـر وتركيا فـي اقنـاع الزعماء 
اللبنانيين بالتوصل الى حل وسـط في حين 
يقـول الحريري وحلفـاؤه انهم لن يرضخوا 
للضغـوط الدوليـة لاجبارهـم علـى القبول 

بالحريري مجددا.
الاستشـارات  عقـب  جنبـلاط  وقـال 
الوطنـي  النضـال  جبهـة  «ان  للصحافيـين 
المؤلفة من وليد جنبلاط وايلي عون وغازي 
العريضي وعـلاء ترو واكرم شـهيب ونعمة 
طعمـة ووائـل ابـو فاعـور تسـمي الرئيـس 

نجيب ميقاتي للمرحلة المقبلة في الوزارة».
وبدعـم جنبـلاط الـذي كان يومـا حليفا 

للحريـري يكـون قـد تأكد فوز مرشـح حزب 
اللـه وحلفاؤه - ولهـم 57 مقعدا في البرلمان 
- بأغلبيـة لاختيار رئيس الوزراء الاسـبق 
نجيب ميقاتي لرئاسـة حكومـة جديدة وهو 
مـا مـن شـأنه أن يسـتبعد رئيـس حكومـة 

تصريف الأعمال سعد الحريري.
وقالت مصـادر المعارضة التي تسـمى «8 
اذار» إنها وافقت علـى دعم قطب الاتصالات 
اليهـا  تنظـر  خطـوة  فـي  ميقاتـي  السـني 
المعارضـة على انها حل وسـط بعدما رفضت 

تأييد الحريري.
وقـال ميقاتي بعـد اجتماعه مـع الرئيس 
المشـاوارت  اطـار  فـي  سـليمان  ميشـال 
«اجتمعـت حسـب الاصـول بفخامـة رئيس 
الجمهوريـة واطلعـت فخامتـه على اسـباب 
ترشـحي لمنصب رئيس مجلـس الوزراء في 
هـذا الوقـت المأزوم وهـذه التجاذبـات التي 
تحصـل علـى الارض وجدت مـن الضروري 
لان يكون هناك مشـروع انقاذي للبلد. حان 

الوقت لان نكون جميعا يدا واحدة.»
واعتبـر ميقاتـي نفسـه مرشـحا توافقيا 
قائـلا «امد يـدي للجميع، انـا لمصلحة لبنان 
مـع كل اللبنانيـين دون اسـتثناء احد ودون 

اقصاء احد لا حقد ولا انتقام من احد».
وميقاتـي وهـو مـن مواليـد العـام 1955 
ملياردير عين مؤقتا لمنصب رئيس الوزراء في 
نيسـان (ابريل) 2005 بعد اغتيال الحريري 
وسحب القوات السـورية من لبنان. وتولى 
هـذا المنصـب لمـدة ثلاثة اشـهر لحـين اجراء 
انتخابات فاز فيها تحالف الحريري السـني 

وحلفاؤه الدروز والمسيحيون.
ودعـا ميقاتـي الحريـري الى العمـل معا 
يـدا واحدة في سـبيل لبنـان، مؤكدا حرصه 
على الطائفة السنية التي ينتمي اليها وعلى 
«انجـازات المقاومة الوطنيـة وحرصي دائما 
علـى الحـوار. اي قضيـة خلافيـة لا تحل الا 
بالحـوار وبالتالـي نحـن سنسـعى الـى ان 

نتحـاور بعيديـن عن اي سـجال ...نحن مع 
الجميـع، الـرد سـيكون بالاعمـال اذا كلفـت 

واختم كلامي والله ولي التوفيق».
وعـرض الامين العـام لحزب الله السـيد 
حسن نصر الله على الحريري الانضمام الى 
حكومـة شـراكة وطنية في حال فوز مرشـح 
المعارضـة نجيـب ميقاتـي بمنصـب رئاسـة 
الـوزراء لكـن الحريـري رفض وقـال انه مع 
حلفائـه لـن يشـاركوا فـي حكومـة يقودها 

حزب الله وتحالفه.
وجاء في بيان صادر عن مكتب الحريري 
«تيار المستقبل يعلن من الان رفض المشاركة 
فـي اي حكومـة يترأسـها مرشـح الثامن من 

اذار».
وقال في بيانه انه مسـتمر في ترشـيحه 
لموقع رئاسة الوزراء معتبرا «ان أي كلام عن 
وجود مرشـح توافقي هو محاولة لذر الرماد 
فـي العيون فليـس هناك من مرشـح توافقي 
مطـروح امـام الإستشـارات النيابيـة إنمـا 
هناك مرشـح إسمه الرئيس سـعد الحريري 
ومرشـح آخر لقوى الثامن مـن آذار والخيار 

في هذا المجال واضح لا لبس فيه».
وفـي الاستشـارات التي جرت فـي فترة 
قبـل الظهر ايدت كتلـة رئيس البرلمـان نبيه 
بـري المؤلفـة من 13 عضـوا ترشـيح ميقاتي 
بالاضافـة الى كتلة حزب اللـه المؤلفة من 12 
نائبا كما ايد الزعيم المسـيحي ميشـال عون 

مع 18 نائبا من كتلته مرشح المعارضة.
اما كتلة تيار المستقبل المؤلفة من 29 نائبا 
فأيدت ترشيح الحريري «باعتباره الاول في 
تمثيل بيئته ومحيطه واهله وطائفته» وكان 
الحريري حصل على اعلى نسبة اصوات من 
المسـلمين السـنة فـي الانتخابـات البرلمانية 

التي جرت عام 2009.
وكان رئيـس الحكومـة الأسـبق نجيـب 
ميقاتـي، أعلن في سـاعة متأخرة من مسـاء 
الأحد عن ترشحه لرئاسة الحكومة الجديدة 

 .
وقـال ميقاتي فـي بيان إن «هذا الترشـح 
أساسـه قناعتي بأن صيانة مسـيرة السـلم 
فـي  الداخليـة  السـاحة  وتحصـين  الأهلـي 
وجـه التحديـات المرتقبـة تحتاج إلـى وقفة 
وطنية جامعة، لذلك أنطلق من هذا الترشيح 
لأوكد أني أتطلع إلـى تعاون جميع القيادات 
اللبنانيـة لنشـكل معـا فريق عمـل متضامنا 
يخرج البـلاد من الأزمة الحادة التي تتخبط 

بها». 
وأضـاف ميقاتـي»لا أنظر إلى ترشـيحي 
علـى أنـه تحـد لأحد بـل هـو فرصـة لإعادة 
وصل ما انقطـع بين هذه القيـادات، انطلاقا 
مـن تجربتي السـابقة فـي رئاسـة الحكومة 
ومن وسـطيتي التي تجمع ولا تفرق، والتي 
أعتبـر أنها حاجـة ضروريـة للمحافظة على 
خصوصيـة لبنان ووحدته وتنوعه ونظامه 
العيـش  وصيغـة  البرلمانـي  الديمقراطـي 

المشترك». 
وأشـار إلى أنه علـى يقين بـأن المواضيع 
الخلافيـة التـي باعدت بـين اللبنانيين يمكن 
أن تجد الحلول المناسـبة «مـن خلال الحوار 
القائـم علـى بنـاء جسـور الثقـة والتلاقي، 
والتي سأسـعى جاهدا، إذا ما كِلفت تشـكيل 
الحكومة، الى إعادة ترسـيخها بين القيادات 

اللبنانية». 
وفـي مدينـة طرابلس تجمـع حوالى 500 
شـخص في شـمال لبنـان بعد ظهـر الاثنين 
تأييدا لرئيس حكومة تصريف الاعمال سعد 
الحريـري، مندديـن بترشـح النائـب نجيب 
ميقاتـي المرجـح تكليفـه بتشـكيل الحكومة 
الجديـدة وبالامـين العام لحزب الله حسـن 

نصرالله.
وحصـل التجمـع فـي سـاحة النـور عند 
الغالبيـة  ذات  للمدينـة  الجنوبـي  المدخـل 
السـنية بنـاء علـى دعوة مـن النائـب خالد 
الضاهر العضو في اللقاء الاسـلامي المستقل 

استمرار المشاورات.. وجنبلاط يعلن دعمه له ويمنحه الاغلبية.. وتجمع شعبي في طرابلس تأييدا للحريري

ميقاتي المرشح لمنصب رئيس حكومة لبنان يتعهد بالعمل لمصلحة البلاد والحريري لن يشارك في الحكومة إذا فاز مرشح المعارضة

الرئيس اللبناني ميشال سليمان لدى اجتماعه مع مرشح المعارضة لرئاسة الحكومة نجيب ميقاتي في قصر بعبدا في بيروت

والمنتمي الى «تكتل لبنان اولا» بزعامة سعد 
الحريري. 

واطلق المتظاهرون هتافات منددة بحزب 
الله، وبميقاتي المتحـدر من طرابلس وبينها 
«يـا نجيـب اطلع بـرا»، و»حزب اللـه، حزب 

الشيطان». 
كما وجهوا شتائم الى نصر الله. وانتشر 
عناصـر مـن الجيـش اللبناني وقـوى الامن 

الداخلي في المكان خلال التجمع. 
وفي الوقت الذي اقيم فيه التجمع، سـمع 

اطـلاق نـار فـي منطقة القبـة فـي طرابلس، 
تبـين في ما بعد، بحسـب مصـدر امني، بانه 
نتج عن اشـكال لدى محاولة مجهولين انزال 

صور لميقاتي مرفوعة في المكان. 
وجههـا  دعـوة  التجمـع  خـلال  وتمـت 

المتظاهـرون الـى اقفال عـام اليـوم الثلاثاء 
في طرابلس والشمال، والى اعتصام مفتوح 
فـي سـاحة النـور «مـن اجـل اعـادة الحـق 
لاصحابـه»، علـى حـد ما ذكـر عضـو اللقاء 

الاسلامي المستقل الشيخ ارسلان ملص. 
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الجنرال رشيد عمار: الجيش التونسي 
«حامي البلاد والعباد والثورة»

■ تونس ـ ا ف ب: اعلن الجنرال رشيد عمار رئيس اركان جيش البر، والأعلى 
رتبة في الجيش التونسـي، أمس الاثنين، ان الجيش «حامي الثورة» التونسية، 
بيـد انه «لن يخرج عن الدسـتور» داعيـا المتظاهرين الى اخلاء سـاحة الحكومة 

في العاصمة.
وقـال الجنـرال عمـار مخاطبـا المتظاهريـن المتجمعـين منذ السـبت امـام مقر 
الحكومـة بالعاصمة مطالبين باسـتقالة الحكومة الموقتـة، ان الجيش هو «حامي 

العباد والبلاد والثورة» التونسية.
واضـاف الجنرال عمار الذي كان يخاطب المتظاهرين في محاولة لتهدئتهم «لا 
تضيعوا هـذه الثورة المجيدة، أنا صادق وكل القوات المسـلحة صادقة لكي تصل 
بالسـفينة الى شـاطئ السـلام». وتابع ان «الجيش حمى ويحمي العباد والبلاد 
(..) الجيـش حامـي هذه الثورة» وحين سـأله احـد المتظاهرين عـن الضمانات، 

اجاب «انا هو، انا هو».
وحـذر الجنرال عمار من «الركوب على الثورة» ومن الفراغ. واضاف «ثورتكم 
ثورة الشـباب ستضيع ويركبها اناس آخرون»، مشـيرا الى انه «ثمة قوى تدعو 

الى الفراغ، والفراغ يولد الرعب والرعب يولد الدكتاتورية».
وحـرص الجنرال عمار على تأكيد احترام الجيش للدسـتور التونسـي. وقال 
«نحن مع دستور البلاد وحماة دستور البلاد ولا نخرج عن دستور البلاد». ودعا 
المتظاهريـن الـى اخلاء سـاحة الحكومة حتى تتمكـن «هذه الحكومـة او حكومة 

أخرى» من العمل.
وأوضح «سـاحة الحكومة هذه نريدها فارغة» سـواء كانت في قصر الحكومة 
بالقصبـة «هـذه الحكومـة او حكومـة أخرى»، مشـيرا الـى ان مقـر الحكومة فيه 
«موظفـون سـاهرون علـى مصالح العباد ومكاسـب البـلاد التي تعبـت من أجل 

انجازها أجيال وراء أجيال».

افراد عائلة بن علي لا يملكون وثائق اقامة بكندا
■ مونتريـال ـ ا ف ب: اوضـح وزير الهجرة الكندي جايسـون كيني الاحد ان 
الافراد في عائلة الرئيس التونسـي المخلوع زين العابدين بن علي الذين وصلوا 
فـي الايـام الماضية الى مونتريـال حاصلون على اقامة دائمة فـي كندا ما يمنحهم 

الامتيازات نفسها تقريبا للمواطنين الكنديين.
وقال كيني على هامش تجمع في اوتاوا نظمه الحزب المحافظ لرئيس الوزراء 
سـتيفن هاربـر ان بعـض افـراد عائلة بـن علي الـذي اطاحـت به ثورة شـعبية 

«مقيمون دائمون» وبالتالي «لهم الحق في ان يكونوا في كندا».
الا ان مصـدرا حكوميـا ابلغ اذاعـة كندا ان اوتـاوا لا تنوي اسـتضافة اقرباء 
اخريـن للزعيم التونسـي المخلوع الـذي حكم تونس لثلاثة وعشـرين عاما. وقد 
قامت السـلطات الكنديـة لهذه الغاية برفع مسـتوى مراقبتها لشـركات الطيران 

خشية دخول وجهاء اخرين في عائلة بن علي الى البلاد.
وكانت وزارة كيني قالت السـبت لفرانس برس ان «بن علي والاعضاء الذين 
تمـت الاطاحة بهم من النظام التونسـي السـابق واقرباءهم غيـر مرحب بهم في 

كندا».
ومنـذ اعـلان صحيفة «لوجورنال دو كيبيك» السـبت عن وصول احد اشـقاء 
زوجة بن علي برفقة زوجته وولديهما ومدبرة منزلهما، يسـود شعور بالاستياء 
لـدى الكنديـين الذيـن لا يتفهمـون سـماح بلادهـم لاعضاء فـي النظـام المخلوع 

باللجوء الى كندا.
وافـادت اذاعة كنـدا نقلا عن مصادر حكومية الاحـد ان الطائرة الخاصة التي 
حطت في مطار مونتريال- ترودو كانت تقل بين خمسـة وعشـرة افراد في عائلة 
بـن علي. واكدت قنـاة التلفزيون الحكوميـة ان الطائرة حطـت الخميس وليس 

الجمعة.
وتظهـر اوتاوا مع ذلك تكتمـا حذرا في القضية، مؤكدة المعلومة التي نشـرتها 
صحيفـة «لوجورنـال دو كيبيـك» مـن دون الخـوض فـي التفاصيل. كمـا لم يتم 
تحديـد هويـة الافراد في عائلـة الرئيس التونسـي المخلوع لان لليلى طرابلسـي 

زوجة بن علي اشقاء عدة.
وكان بـن علـي فر الى السـعودية بعد ثورة شـعبية اطاحت بـه. وقامت دول 
اوروبيـة عدة بتجميـد ممتلكاته وممتلـكات عائلته التي ازدادت ثروتها بشـكل 

كبير ابان فترة حكمه.

مبارك ينفي رفض بلاده استقبال بن علي لدى فراره
■ القاهرة- يو بي اي: نفى الرئيس المصري حسني مبارك ما تردد عن رفض 
بلاده اسـتقبال الرئيس التونسـي المخلوع زين العابدين بن علي لدى فراره من 

تونس عقب الثورة الشعبية التي اطاحت بحكمه في 13 من الشهر الجاري.
وكانـت تقاريـر اخبارية عربيـة ذكرت ان طائرة الرئيس التونسـي السـابق 
توقفت في مطار شـرم الشـيخ الدولي بالمنتجع السـاحلي على البحر الاحمر، الا 

ان السلطات المصرية رفضت لجوءه الى البلاد.
وقـال مبـارك، في حـوار مع مجلة «الشـرطة» الاثنـين لمناسـبة الاحتفال بعيد 
الشـرطة، «أبلغـت فور دخـول الطائرة المجـال الجوي المصـري، وتم إبلاغي بأن 
الطائـرة طلبت الإذن بعبور الأجـواء المصرية دون أن تطلـب ترخيصا بالهبوط 

في أي من مطاراتنا».
واضـاف مبارك «اسـتمرت متابعة سـلطات الطيران المدنـي (المصرية) لعبور 

الطائرة إلى حين هبوطها في مطار «جدة» (بالسعودية)».
وتابـع مبارك «أعلنا منذ اليوم الأول أن مصر تحترم إرادة الشـعب التونسـي 
وخياراتـه.. الشـعب المصـري يحمـل مشـاعر الـود والاعتـزاز لشـعب تونـس 
الشـقيق». وقال مبارك «كل ما نتمناه هو أن تعبر تونس هذه المرحلة الدقيقة من 
تاريخها في أسـرع وقت وأن تسـتعيد الهدوء والاسـتقرار تحقيقا لتطلع شـعبها 

للديمقراطية والتنمية والتقدم».

مشاورات مكثفة في تونس لسد الشغور الحكومي
■ تونـس ـ وكالات: بدأت في تونس امس الاثنين مشـاورات سياسـية مكثفة 
بحثـا عن مخـرج لأزمة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة التي أعلن عن تشـكيلتها 

محمد الغنوشي.
وقـال مصـدر مقرب من أحـد وزراء الحكومة طالبـا عدم ذكر إسـمه، إن «هذه 
المشـاورات (التـي يجريهـا رئيـس الـوزراء المؤقـت محمـد الغنوشـي) تهـدف 
بالأسـاس إلى سد الشغور الذي تعيشه هذه الحكومة المؤقتة في أعقاب استقالة 

ثلاثة وزراء منها».
ولم يسـتبعد نفس المصدر أن يتم الإعلان بسـرعة عن أسـماء الوزراء الجدد، 
بالإضافـة إلـى اسـتبدال البعض مـن الـوزراء الحاليين المحسـوبين على الحزب 
الحاكم سابقا (التجمع الدستوري الديمقراطي) بوزراء جدد من ناشطي المجتمع 
المدنـي. وكان أحمـد نجيب الشـابي وزير التنميـة الجهوية في حكومـة الوحدة 
الوطنية المؤقتة رفض في وقت سـابق القـول ان هذه الحكومة في مأزق، وأكد أن 
مشاورات ستبدأ لسد الشغور المشار إليه، وبالتالي توجه هذه الحكومة لمعالجة 
الملفات المطروحة أمامهـا. وتعرضت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة منذ الإعلان 
عن تشـكيلها يوم الاثنين الماضي لنكسـة، حيث إنسـحب منها وزراء محسوبون 
على الاتحاد العام التونسـي للشـغل (أكبر نقابة في تونس)، إلى جانب استقالة 
مصطفـى بـن جعفر الأمـين العام لحـزب التكتل من أجـل العمل والحريـات الذي 
أسـندت له حقيبة الصحة. وجاءت تلك الاسـتقالات علـى خلفية الاحتجاج على 
تركيبـة هـذه الحكومة التي احتفظ فيها عدد من الوزراء المحسـوبين على الحزب 

الحاكم سابقا بغالبية الحقائب، وخاصة السيادية.

باريس تفتح تحقيقا في ممتلكات بن علي بفرنسا
■ باريـس ـ يو بي أي: أعلنـت النيابة العامة في باريس امس الاثنين فتح 
تحقيـق في ممتلكات الرئيس التونسـي المخلـوع زين العابديـن بن علي في 

فرنسا. 
وذكـر موقـع «أوروبـا 1» الفرنسـي ان النيابـة العامة فـي باريس فتحت 
تحقيقـاًً أولياً حول ممتلـكات بن علي ومقربين منه بعد شـكوى رفعتها ثلاث 

منظمات غير حكومية في باريس تتهم فيها بن علي والمقربين منه بالفساد.
وكانـت منظمات «شـيربا» والشـفافية الدولية واللجنـة العربية لحقوق 
الإنسـان رفعت الشـكوى الأربعاء، تتهم فيها بن علي والمقربين منه بالفساد 
واختـلاس الأمـوال العامـة واسـتخدام ممتلـكات عامة لأغراض شـخصية 
وسـوء الائتمان وتبييض الأمـوال، وطالبت بتجميد الأرصـدة لإعادتها إلى 

الشعب التونسي.
وأعلنـت وزارة الخارجيـة الفرنسـية الخميـس أنهـا طلبـت مـن الاتحاد 
الأوروبي وضع لائحة بحلول نهاية كانون الثاني/يناير الجاري تضم أسماء 

أشخاص مقربين من الرئيس التونسي المخلوع، لتجميد أصولهم.
وتأتـي الدعـاوى بعد تقرير نشـرته صحيفـة «لوموند» أشـارت فيه إلى 
أن زوجـة بـن علي، ليلى الطرابلسـي، أخـذت معها حين غـادرت تونس طنّا 
ونصـف الطـن من الذهب مـن الاحتياطي في المصرف المركزي. يشـار إلى ان 
الاحتجاجـات التـي اسـتمرت عدة أسـابيع في تونـس أدت الجمعـة ما قبل 

الماضي إلى الإطاحة ببن علي الذي غادر إلى السعودية.

مسؤول رفيع بالخارجية الامريكية يصل لتونس
■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلنـت الخارجيـة الامريكية ان مسـاعد وزيرة 
الخارجية لشـؤون الشرق الاوسـط جيفري فيلتمان وصل امس الاثنين 
الى تونس لاجراء محادثات مع الحكومة الانتقالية تتناول «الاصلاحات 

الديمقراطية والانتخابات» في هذا البلد.

■ تونس ـ ا ف ب: تظاهر آلاف التونسيين أمس 
الاثنين مطالبين باستقالة الحكومة، خصوصا امام 
قصر الحكومة بالقصبة في العاصمة حيث سجلت 
صدامـات، في حين نفذ مدرسـو التعليم الابتدائي 
فـي مختلـف المناطق اضرابـا لدعم هـذا التحرك، 

وأُعلن عن تعديل حكومي وشيك.
وزاد عـدد المتظاهريـن الذيـن يطالبـون منـذ 
اسـبوع باسـتقالة الحكومة الموقتة بسبب وجود 

مثير للجدل لرموز من حكومة بن علي فيها.
وبعـد ان كانوا بضع مئات فجرا، اصبحوا عند 
الظهر آلافا من المحتجين في ساحة الحكومة، وقدر 
عسـكري عددهـم بـ»ما بـين ثلاثة آلاف وخمسـة 

آلاف» متظاهر.
اليهـا  انضـم  اخـرى  تظاهـرات  ونظمـت 
بالخصـوص تلاميذ في شـارع الحبيـب بورقيبة 

الرئيسي بقلب العاصمة.
ووقعت فـي الصباح الباكر مواجهات محدودة 
بين الشـرطة ومتظاهريـن امضوا الليلـة الماضية 
ورغـم حظـر التجـول امـام مقـر الحكومـة. وقدم 
الكثير منهم من مناطق الوسط الغربي وخصوصا 

سيدي بوزيد مهد الثورة.
واطلق عناصر مكافحة الشغب القنابل المسيلة 
للدموع على متظاهرين رشـقوهم بالحجارة حين 
كان شـرطيون آخرون يحاولـون اخراج موظفين 

من مقر الحكومة.
وفي وقت لاحق خربت مجموعة من المتظاهرين 
سيارة شـرطة فارغة كانت في شارع مجاور، قبل 
ان تهـرع الى اشـخاص خالوهم خطـأ من اعضاء 

الحكومة.
وفي كل مـرة كان العسـكريون الذين يحظون 
بشـعبية فـي تونـس لرفضهـم اطـلاق النـار قبل 
سـقوط نظام بن علي، يقفون حاجزا باجسـادهم 

بين المحتجين والشرطة. وقد عاد الهدوء بسرعة.
مـن  مئـات  مـع  كان  شـاب  متظاهـر  وتوعـد 
التونسيين الذين امضوا الليل امام قصر الحكومة 
في العاصمة التونسية باسقاط الحكومة الموقتة، 
كمصيـر  سـيكون  القصبـة  «مصيـر  ان  مؤكـدا 

الباستيل في فرنسا عام 1789».
وبعد تعبئة نهاية الاسبوع المناهضة للحكومة، 
يشـكل الاثنـين يـوم اختبـار لمعرفة تطـور ميزان 
القـوى بـين الشـارع والحكومـة التـي تتجاهـل 
مطالب المتظاهرين وتراهن على انحسار مفترض 

للاحتجاج الشعبي.
وعرقـل جهـود الحكومـة لاعـادة الوضـع الى 
طبيعتـه في البلاد اضراب مفتوح دعت اليه نقابة 
مدرسي الابتدائي للمطالبة برحيل وزراء بن علي 
من الحكومة الموقتة الاثنـين الذي قررته الحكومة 
لاسـتئناف تدريجي للـدروس لتلاميـذ الابتدائي 

والبكالوريا.
في السـياق ذاته اعلن وزير التربية والمتحدث 
باسـم الحكومة الطيب البكوش أمـس عن تعديل 

وزاري وشـيك «ربمـا بـين اليـوم والغد» (مسـاء 
الاثنـين أو الثلاثـاء)، دون الاشـارة الـى رحيـل 
كافـة رمـوز حكومـة بـن علي كمـا يطلب الشـارع 
التونسـي. واوضح الوزير «يجب ان لا ننسـى ان 
هناك مناصب وزارية شـاغرة»، مذكرا باسـتقالة 
خمسـة وزراء الاسـبوع الماضي هم ثلاثة يمثلون 
المركزيـة النقابيـة وواحـد مـن المعارضـة وآخـر 
عضو في التجمع الدستوري الديمقراطي، الحزب 

الحاكم سابقا.
شـخصية  يعتبـر  الـذي  البكـوش  واضـاف 
مستقلة منبثقة عن الاوساط النقابية «ربما تكون 
هناك اسـتقالات جديدة (مـن الحكومة) وبالتالي 
سـيكون لدينـا علـى الاقـل سـت حقائـب وربمـا 
اكثـر يتعين توزيعهـا، وهذا يسـتدعي بالضرورة 

تحويـرا وزاريا ربمـا من الان (اليـوم) الى الغد». 
واشار الى «اتصالات جارية» بهذا الصدد.

هذا واعلن الامين العـام للنقابة العامة للتعليم 
الاساسـي في تونس حفيظ حفيظ لوكالة فرانس 
بـرس «بحسـب مصادرنـا نسـب المشـاركة فـي 
الاضراب فـي كامل انحاء البـلاد تراوحت بين 90 
ومئـة بالمئـة». ولم تصدر عن الحكومـة حتى الان 

ارقام عن نسبة المشاركة في الاضراب.
واثـار الاضـراب احتجـاج عـدد مـن الاولياء. 
وقالت لميـاء بوعصيـدة التي كانـت واقفة صباح 
الاثنين امام مدرسة شارع مرسيليا بقلب العاصمة 
«هذا الاضراب غير مسؤول، انهم يأخذون ابنائي 

رهائن».
فـي  المـروج  فـي  منظـور  ابـن  مدرسـة  وفـي 

الضاحيـة الجنوبية للعاصمة الـح اولياء على ان 
يدخـل ابناؤهم الـى الفصول وقـال بعضهم «هذا 

اضراب سياسي».
من جهة اخرى علم لدى وزارة العدل ان مؤتمرا 
صحافيا للوزير الازهر القروي الشابي كان مقررا 
بعـد الظهر أمـس تم تاجيلـه الى موعد لـم يحدد. 
وكان مـن المتوقع ان يتحـدث الوزير عن التحقيق 

مع اقارب بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي.
فـي الخـارج اقـر الرئيـس الفرنسـي نيكـولا 
ساركوزي الذي تعرض لانتقادات شديدة بسبب 
مواقفـه خـلال «ثـورة الياسـمين» التـي اطاحـت 
علـي،  بـن  العابديـن  زيـن  التونسـي  الرئيـس 
الاثنين بان فرنسـا «لم تقدر حجم يأس» الشـعب 

التونسي.

وقـال الرئيـس ان «وراء تحرير المـرأة وجهود 
التربيـة والتأهيل والحيويـة الاقتصادية وتبلور 
طبقة متوسـطة، كان هناك يأس ومعاناة وشعور 
بالاختنـاق، يجـب ان نقـر باننـا لـم نقـدر حجم 

ذلك».
واعتبـر مديـر منظمـة هيومن رايتـس ووتش 
كنيـث روث ان «ثـورة الياسـمين» لقنـت الاتحاد 
بشـان  «درسـا»  المتحـدة  والولايـات  الاوروبـي 

العلاقات مع الانظمة الدكتاتورية.
وقـال منتقـدا «لقـد خـاب املنا خصوصـا لرد 
فعل فرنسـا» التي «لـم تدعم التظاهـرات الا حين 
اصبح رحيل بن علي وشيكا» معتبرا ان الولايات 
المتحدة كانت في وضع افضل حيث وقف رئيسـها 

«بوضوح الى جانب الديمقراطية».

قدموا من داخل البلاد وأمضوا ليلتهم في الشوارع

آلاف التونسيين يواصلون الاعتصام ضد الحكومة وتوقعات بتعديل وزاري «وشيك»

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

قدم الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي «اعتذارا مبهما» 
للتونسـيين عـن مواقـف باريـس تجـاه انتفاضتهـم التـي 
أسـقطت الدكتاتور زين العابدين بن علي، الأمر الذي جعل 
الكثير من الأصوات تنتقده ومن ضمنها الحزب الاشـتراكي 
المعارض الذي اعتبر أن فرنسـا لم تكن في الموعد التاريخي 

وتنقصها الشجاعة للاعتذار الكافي.
ونقلـت عـدد مـن القنـوات التلفزيونيـة الفرنسـية عبر 
الأقمـار الاصطناعيـة وكذلـك عبر شـبكة الانترنـت الندوة 
الصحافيـة التـي أقامهـا الرئيس سـاركوزي أمـس الاثنين 
بمناسـبة ترؤس بـلاده مجموعة العشـرين، وقـدم خلالها 
عرضـا لرؤيـة فرنسـا للتطـورات الاقتصاديـة والمالية في 
العالم عـلاوة على السياسـة الخارجية للبـلاد في عدد من 
المناطـق السـاخنة سياسـيا مثـل تونـس ولبنان وسـاحل 

العاج. 
وركـز سـاركوزي على تونـس بسـبب الانتقـادات التي 

وجهت لإدارته نظرا للتأييد المعلن لبن علي خلال الانتفاضة 
ومـن ضمنهـا ما قامـت بـه وزيـرة  الخارجية مشـيل ماري 
أليـوت عندما عرضت المسـاعدة الأمنية علـى النظام المنهار 

للقضاء على احتجاجات المتظاهرين.
واعتبـر سـاركوزي أن حكومته لم تكن واعية بمسـتوى 
اليـأس المنتشـر فـي صفـوف الشـعب التونسـي، متذرعـا 
بصعوبة التدخل في المسـتعمرات السابقة نظرا لحساسية 

الموضوع وما وصفه «بثقل التاريخ الكولونيالي». 
وفي الوقـت ذاته، اعتبر التداخل الإنسـاني بين فرنسـا 
وتونـس حـالَ دون أخذ المسـافة الكافية لتقديـر الأوضاع، 
ومضيفا «كلما تدخلنا أكثر في الشؤون الداخلية للدول كلما 

كنا أقل تأثير، والتأثير سيكون أقوى من خلال الحوار». 
ونفى تـورط حكومته مع نظام بن علي مؤكدا أن فرنسـا 
باسـتثناء  الديمقراطيـين  المعارضـين  جميـع  احتضنـت 
الإسـلاميين الذين كانوا في لندن. وحول الاسـلاميين، يرى 
أن خطر الإسـلاميين يوجد في تونـس ولكنه لا يمكن نهائيا 

أن يبرر الفساد الإداري الذي كان يشهده هذا البلد.

وكشـف أن فرنسا سـتعرض مسـاعدات عاجلة لتونس 
قائـلا «طلبـت من (رئيـس الوزراء) فرانسـوا فيـون إعداد 
إجراءات ستقدم لتونس لمساعدة حكومة الوحدة الوطنية 
(التونسـية) خاصـة على الجانب الاقتصادي»، واسـتطرد 
«أتمنـى أن توضـع هذه الإجـراءات موضع التنفيذ بأسـرع 

وقت ممكن». 
ورغـم محاولة إبعاد تهمة التورط مع النظام التونسـي، 
إلا أن سـاركوزي لـم يكـن مقنعـا للكثيـر مـن السياسـيين 
والاعلاميـين والمعلقين الفرنسـيين وفي الخـارج. فقد كتبت 
جريدة «لوموند» في موقعها في شبكة الإنترنت مساء أمس 
الاثنـين أن سـاركوزي تقدم باعتـذار محتشـم للغاية. ومن 
جهتـه، صرح الناطق باسـم الحـزب الاشـتراكي المعارض، 
بينـوا هامـون لقنـاة التلفزيـون «إيتيلـي» أن «الحكومـة 
الفرنسـية اختارت تأييد دعم بن علـي عندما كان هذا يقمع 
بالرصـاص الحـي المتظاهريـن»، واعتبر أن فرنسـا لم تكن 
«في موعدها مع التاريخ» بتخليها عن دعم التونسـيين ولم 
تكن للرئيس الشـجاعة لتقديم اعتـذار كامل. وبدوره، يرى 

المحلل كريسـتيان ماكاريان أن الرئيس سـاركوزي يختبئ 
وراء العلاقات الكولونيالية لتفادي الاعتراف بسوء تقدير 

الأوضاع في تونس.
وفي الوقت ذاته، خلفت تصريحات سـاركوزي امتعاضا 
في صفوف الكثير من نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عن 
الديمقراطية لا سيما الشباب في مواقعهم في فايسبوك لأنه 
تطرق للفسـاد في تونس وعزمـه على محاربة الأموال التي 
هربت مـن هذا البلد نحو فرنسـا، ولكنه لـم يتحدث نهائيا 

عن الأموال التي تهرب من الجزائر والمغرب.
ويحضر الموضوع التونسي بقوة في الساحة السياسية 
الفرنسية بسبب الموقف الذي اتخذته حكومة باريس تجاه 
الأحـداث حيـث لم تكـن في مسـتوى مـا تعلنه مـن مبادئ 
إنسـانية التي تتجلى في الدفاع عن حقوق الإنسـان ودعم 
الديمقراطيـة ثـم نهجهـا سياسـة الكيل بمكيالـين من خلال 
التنديـد بخروقـات حقـوق الإنسـان لبعـض الـدول مثـل 
إيـران وعدم التنديد بخروقات دول أخـرى قريبة منها مثل 

المغاربية.

إعلاميون وسياسيون يعتبرون «اعتذاره» محتشما وتنقصه الشجاعة 

ساركوزي يعترف بعدم تقدير درجة يأس الشعب التونسي ويعد بمساعدته

وكالـة  أعلنـت  وكالات:  ـ  تونـس   ■
الأنباء التونسـية أن السـلطات وضعت 
عامـا)،   70) اللـه  عبـد  الوهـاب  عبـد 
المستشـار السياسـي للرئيس التونسي 
المخلوع زين العابدين بن علي، والمسؤول 
الأول عـن قطـاع الإعـلام والصحافة في 

عهده «تحت الإقامة الجبرية». 
وكانت الوكالة أعلنت في وقت سـابق 
الأحد أن السلطات بصدد «التفتيش» عن 
عبـد الله الذي رجح صحافيون أن يكون 
قد هـرب مـن البلاد خوفـا مـن ملاحقته 

قضائيا. 
وإعلاميـون  صحافيـون  ويطالـب 
تونسـيون بمحاكمـة «علنيـة» لعبد الله 
الإعـلام  «مركـع  بأنـه  يصفونـه  الـذي 
والصحافـة» فـي عهـد بـن علـي الـذي 
هـرب ( يـوم 14 كانـون الثاني/ينايـر) 
من تونس إلى السـعودية فـارا من ثورة 
شـعبية عارمة باتت تعرف باسـم «ثورة 
بتطهيـر  يطالبـون  كمـا  الياسـمين».  
والإعلاميـة  الصحافيـة  المؤسسـات 
التونسـية، وخاصة التابعة للدولة، من 
القيـادات الصحافية والمسـؤولين الذين 

زرعهم فيها عبد الوهاب عبد الله.
ويعتبـر عبـد الله مـن أقـرب المقربين 
مـن الرئيـس المخلـوع ومهندس المشـهد 
الإعلامـي فـي تونـس طيلـة 23 عاما من 
حكم بن علي الذي وصل إلى السلطة في 

عام 1987. 
وكان الحبيـب بورقيبـة (أول رئيـس 
لتونـس) قد عين عبـد الوهاب عبـد الله 
وزيرا للإعلام في أيلول/سـبتمبر 1987، 
إلا أن الأخير ساعد ـ من موقعه كمسؤول 
أول عـن الإعـلام ـ فـي إنجـاح انقلاب 7 
تشرين الثاني/نوفمبر 1987 الذي أوصل 

بن علي إلى الحكم سلميا. 
الدسـتوري  التجمـع  حـزب  وأعلـن 
الديمقراطـي (الحاكـم في عهـد بن علي) 
يـوم الثلاثاء الماضـي طرد عبـد الوهاب 
عبد الله من عضوية الديوان السياسـي 
علـى  تمـت  لتحريـات  «تبعـا  للحـزب 
مسـتوى الحـزب اثر الأحـداث الخطيرة 
(الثـورة) التي مرت بهـا البلاد» دون أن 

يعطي مزيدا من التفاصيل. 
وتقول منظمة «مراسـلون بلا حدود» 
الفرنسـية التي تعنى بالدفـاع عن حرية 

الصحافة والتعبير إن الرئيس التونسي 
المخلوع كان طـوال 23 عاما من حكمه من 
أبرز «أعداء» و»صيادي» حرية الصحافة 

والصحافيين في العالم. 
وأعلـن بن علـي في خطـاب توجه به 
إلى الشـعب التونسـي في الثالث عشـر 
من الشهر الجاري أي عشية الإطاحة به، 
أن كبـار معاونيه (ومـن بينهم عبد الله) 

غالطوه. 
وذكر في الخطاب الذي بثه التلفزيون 
التونسي: «العديد من الأمور لم تجر كما 
أحببـت أن تكون وخصوصـا في مجالي 
وغالطونـي  والحريـات،  الديمقراطيـة 
بحجـب  أحيانـا  معاونيـه)  (يقصـد 

الحقائق، وسيحاسبون». 
وأضـاف بـن علي الـذي واجـه طوال 
فترة حكمه انتقادات دولية ضارية بقمع 
حريـة الصحافة والصحافيـين والإبحار 
علـى الانترنـت «قـررت الحريـة الكاملة 
للإعـلام بكل وسـائله وعدم غلـق مواقع 
الانترنـت ورفـض أي شـكل مـن أشـكال 
الرقابـة عليها مـع الحرص علـى احترام 

أخلاقياتنا ومبادئ المهنة الإعلامية». 

عبد الوهاب عبد الله.. «مركع» الإعلام التونسي في عهد بن علي رهن الإقامة الجبرية

عبد الوهاب عبد الله.. من المجد والسطوة الادارية والاعلامية الى الاقامة الجبرية

من الاحتجاجات التي تواصلت أمس قرب قصر الحكومة بالعاصمة تونس

■ تونـس ـ ا ف ب: اعلـن مالـك قنـاة «حنبعـل» التونسـية 
الخاصـة العربي نصره بنفسـه الاثنـين على قناتـه الافراج عنه 
وعـدم توجيـه اي تهمـة لـه، غـداة الاعـلان عـن توقيفـه بتهمة 

الخيانة العظمى. 
وقـال نصره «اغلق الملف وانتهـى»، غداة اعلان وكالة الانباء 
الحكومـة نقلا عـن «مصدر مأذون لـه»، توقيفه بتهمـة «الخيانة 

العظمى».
واضـاف صاحب القناة الذي كان يرتدي بدلة ويضع نظارات 
شمسية، «لقد تمت معاملتي بشكل جيد. التهمة خطيرة وعقوبتها 

الاعدام، ولكني اسامح الجميع».
وتابـع انه «لا دخـل لرئيس الـوزراء ولا وزيـر الداخلية كانا 

على علم بتوقيفي» دون ان يوضح من امر بتوقيفه.

وكانـت وكالـة تونـس افريقيـا للانبـاء نقلت عـن المصدر ان 
العربـي نصـره «يعمـل عـن طريـق القنـاة علـى اجهـاض ثورة 
الشباب وبث البلبلة والتحريض على العصيان ونشر معلومات 
مغلوطة هدفها خلق فراغ دستوري وتقويض الاستقرار وادخال 

البلاد في دوامة العنف».
واضـاف المصـدر ذاتـه ان «هدفـه (صاحـب القناة) فـي ذلك 
ارجاع ديكتاتورية الرئيس السـابق» بن علي الذي فر من البلاد 
في 14 كانون الثاني/يناير الى السـعودية تحت ضغط انتفاضة 

شعبية استمرت شهرا.
وتوقفـت قناة «حنبعل» عن البث لسـاعات الاحـد. وهي اول 
قناة خاصة في تونس وتحمل اسـم القائد العسـكري القرطاجي 

الشهير حنبعل (هنيبال).

مالك قناة «حنبعل» الخاصة يعلن انهاء توقيفه
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«روز اليوسف»: خطاب مبارك جسد قوة الدولة
طبعـا، طبعـا، فهكـذا رئيسـنا علـى الـدوام، وتحذيراتـه لأوبامـا والكونغرس 
والبابـا بنديكتوس وسـاركوزي والاتحاد الأوروبي. ولذلك وصـف زميلنا عبدالله 
كمال رئيس تحرير جريدة «روزاليوسـف» وعضو مجلس الشـورى المعين الخطاب 
ببعـض مما هو آت: «لا يمكـن وصف الزمن الذي ألقى فيه رئيس الجمهورية خطابه 
أمس إلا بأنه «لحظة تاريخية» جسـدت قوة الدولة، وثقة رئيسـها وتماسك المجتمع 
وفجرت طاقة مهولة في بنيان الشـعب من مكنونه العريق، بينما مبارك يسـتنهض 
الأمـة، بكلمـات واضحـة وملهبة وموحيـة ولا لبس فيهـا في مواجهـة خطر حقيقي 

يواجه البلد.
إن للرئيس خطابات عديدة مهمة، لكن خطابه بالأمس يصنف تاريخيا في مرتبة 

أهمية قصوى».
وتناولـت الصحف مناقشـات مجلس الشـعب والإعلان عن توصـل المتصارعين 
حول رئاسـة الحـزب الناصري لاتفاق، وإعلان مرشـد الإخـوان أن تهديدات الأمن 
لـن تمنعهم من التعبير عن مواقفهم في الشـارع، واعتـدال الأحوال الجوية، ونهاية 
موجـة البرد مؤقتـا التي كانت السـبب في كثرة حـالات الانتحار حرقا، كما كشـف 
لنـا ذلك أمس زميلنا بـ»الأخبار» الرسـام الكبير مصطفى حسـين، إذ قال أحد رجال 
الأعمـال لزميلـه: - انتحـار إيه، ويحرقوا أنفسـهم إيـه يا اكسـلانس دول عايزين 

يتدفوا في البرودة.
وإلى بعض مما لدينا:

مبارك: لن يفلت آثم من العقاب
طبعا، خاصة بعد أن أعلن الوزير أمام بارك الله لنا فيه نبأ كشف مدبري العملية 
الإرهابية ضد كنيسـة القديسين في الإسكندرية في كلمته التي ألقاها بقوله: «نؤكد 
لمـن تورطـوا في هذا العمـل الدنيء ومـن يدعمهم، ان لـم يكن اجهـاض محاولاتكم 
السابقة رادعا لكم، فلن يفلت آثم من العقاب، وان ظن عناصر تنظيم جيش الإسلام 
المتربـط بتنظيم القاعـدة انهم قد تخفوا وراء عناصر تم تجنيدهـا فقد تأكد بالدليل 

القاطع تورطهم الدنيء في التخطيط والتنفيذ لهذا العمل الإرهابي الخسيس».
وكان مصـدر امني قد صرح بتفاصيل العملية، بقولـه: «توصلت معلومات جهاز 
مباحث أمن الدولة الى ان تنظيم جيش الإسـلام الفلسطيني بغزة والمرتبط بتنظيم 
القاعـدة قـد قام بالتخطيـط لتنفيذ هذا العمـل الإرهابي، وأنه في سـبيل التخطيط 
وتنفيـذ العمليـة اسـتعان بأحـد العناصر المصريـة المرتبطـة بالتنظيـم والذي يتم 
متابعـة ارتباط نشـاطه باحـدى البؤر الجهاديـة التي تم ضبـط عناصرها ويجري 
فحص أبعاد نشـاطها، والمذكور يدعى أحمد لطفـي إبراهيم محمد، مواليد عام 1984 
بالإسـكندرية، حاصل على ليسانس آداب قسـم مكتبات، حيث تم ضبطه، واعترف 
كتابـه بالآتي، انه سـبق له التردد على قطاع غزة عام 2008 متسـللا في إطار قناعة 

بأفكار تنظيم القاعدة.
وبفرضيـة الجهـاد مـن خـلال شـبكة المعلومـات الدوليـة، وخـلال تواجـده في 
قطـاع غزة، تواصـل مع عناصر تنظيم جيش الإسـلام الفلسـطيني حيث تم إقناعه 
باستهداف دور عبادة المسيحيين واليهود، يعد ضمن فرضية الجهاد، وعقب عودته 
للبـلاد اسـتمر تواصلـه الكترونيا مع عناصـر التنظيـم حيث تم تكليفـه خلال عام 
2010 يرصد دور العبادة المسـيحية واليهودية تمهيدا لتنفيذ أعمال إرهابية ضدها، 
وخلال أكتوبر الماضي قام بإبلاغ التنظيم من خلال شـبكة الانترنت بإمكانية تنفيذ 
عملية ضد كنيسـة القديسـين، أو كنيسـة ماكسـيموس بسيدي بشـر بالإسكندرية 
والمجاورتـين لمحـل إقامتـه، وكـذا المعبـد اليهـودي بمنطقـة المنشـية، وأرسـل عدة 
صور لكنيسـة القديسـين تمكن من التقاطها، وأنـه تم تكليفه لتدبير وحدة سـكنية 
لإقامـة عناصر تنفيذ العملية، وكذا سـيارة في عملية تفجير الكنيسـة إلا انه اقترح 
اسـتخدام الاسـلوب الانتحاري لتنفيـذ تلك العملية ثـم غادر البلاد لإجـراء عملية 
جراحيـة في اذنه، وخلال اسـتمرار تواصلـه مع التنظيم ثم إبلاغه خلال ديسـمبر 
الماضـي بأنه تم بالفعل الدفـع بعناصر لتنفيذ العملية، كما تلقى من مسـؤول جيش 
الإسـلام الفلسـطيني تهنئة باتمام العملية وتقديرهم لدوره فـي الاعداد لتنفيذها، 
وجـاء مباشـرة النيابة التحقيق، وتواصـل أجهزة الأمن جهودها لاسـتكمال جميع 

الأبعاد».
وعلـى الرغم من أن الوزير، وبيان مباحث أمـن الدولة، ركز الاتهام صراحة على 
جيش الإسـلام والقاعدة، ولم يشـر من قريـب أو بعيد، أو بطريقة مباشـرة أو غير 
مباشـرة، لحركة حماس، فقـد لاحظت محاولة من البعض لإسـناد الاتهام لحماس، 
ولا أعرف الجهات التي يرتبط بها من قاموا بالمحاولة، وقد تكون دوافعهم شخصية، 
ولكن الذي أثار اسـتغرابي هو اللواء السـابق والخبير الأمني، سامح سيف اليزك، 
ورئيس مركز الدراسـات السياسية والاسـتراتيجية بـ»الجمهورية»، فقد شاهدته 
مسـاء الأحد على قناة الحـرة، وهو يحاول جاهدا إلصـاق أي تهمة بحماس، لقوله 
انها استطاعت بإمكانياتها الهائلة إنهاء وجود حركة فتح الضخم في غزة، فهل هي 

عاجزة عن إنهاء وجود جيش الإسلام؟
ورغـم سـؤاله أكثر من مرة بـأن حماس أعلنت عـن طلبها معلومـات من الجانب 
المصـري، وإشـادتها غيـر المباشـرة باتصالاتها مع المخابـرات العامـة المصرية، فان 
سـامح الذي كان عليه الالتـزام بخطة المخابرات -  اجتهد لإلصـاق التهمة بحماس 
بطرق غير مباشرة، والغريب انه في حديثه مع «الأخبار» امس، في تحقيق زميلينا 

ماركو عادل وحسام عبدالعليم، لم يشر إلى حماس.

«اكتوبر» تجرم المحرضين
 والخارجين الى الشوارع

والـى المعارك التي أشـعلتها ثـورة تونس، ما بـين المعارضين للنظـام وأنصاره، 
ونبدأهـا مـع زميلنـا وصديقنا إسـماعيل منتصر رئيـس مجلـس إدارة دار المعارف 
وقولـه فـي مجلة «أكتوبر» التـي تصدر عن الدار: «من حق كل مواطـن -  بل أحياناً 
يكون من واجبه -  أن يتقدم ببلاغ للنائب العام بشـأن جريمة ارتكبت سـواء كانت 

هذه الجريمة ضد أفراد أو جماعة أو ضد المجتمع كله.
الجريمة التي أريد أن أتقدم ببلاغ عنها تمثل خطرا عظيما ليس على أفراد ولا على 
مجتمـع وإنما على مصر كلها، وقد يكون مـن نتائج هذه الجريمة عودة مصر للوراء 

عشرات السنوات وتدمير كل ما تحقق على أرضها من إنجازات.
الجريمة التي أتحدث عنها هي جريمة تحريض ودعوة لإثارة الفتنة بين المصريين 
جميعاً لكي يخرجوا إلى الشوارع يحطمون ويدمرون وينبهون المنشآت والممتلكات 

ويهددون الأرواح.
الجريمة التي أتحدث عنها ليسـت فقط من اختصاص النائب العام وإنما هي من 
اختصاصنا جميعا بل تحتاج إلى أن يصبح كل واحد منا نائباً عاما، يحكم بضميره 

على المحرضين والفاعلين والمتورطين!
وكعاتهـا أخـذت قناة الجزيـرة المبـادرة وراحـت بالتلميح والتصريـح وأحيانا 
«التلقيح» تحاول إقناع المشاهدين بأن تونس محطة أولى وأن مصر ستكون المحطة 

الثانية!
ولم يكن غريباً أن تسارع كاميرات قناة الجزيرة لتصوير مجموعة من الأشخاص 

لا يزيد عددهم على أصابع اليدين وقد قاموا بمظاهرة حول سفارة تونس بالقاهرة 
يحملون لافتات وشعارات كفاية، المعروفة والمحفوظة والمملة.

التقطت الصحف الخاصة المعروفة بكراهيتها للنظام الخيط، وسـارعت القنوات 
الفضائيـة التـي تعتمد على منهـج الإثارة والتهييج باسـتغلال الأحداث والمشـاهد 
الدموية في تونس، وعـزف الجميع نفس النغمة التي تعزفها قناة الجزيرة، مقارنة 

بين مصر وتونس والإيحاء بأن تونس محطة أولى ومصر المحطة الثانية.
مـاذا يريـد الذيـن يدعـون إلى خـروج النـاس في الشـوارع؟ مـاذا يريـد الذين 
يحاولـون الإيحـاء بـأن تونـس محطة أولـى وأن مصـر هي المحطـة الثانيـة؟! هل 
يرضيهم أن تمتلىء شـوارع مصـر بالدماء؟! هل يرضيهم أن تنهار مصر وتسـودها 

الفوضى؟! هل يسعون لخراب البلاد؟
من أجل كل هذه الأخطار قدمت بلاغي للضمير العام وليس للنائب العام!».

وصفة لمنع تكرار ثورة تونس
لا، لا يرضينـا طبعـا أن يحـدث كل ذلـك لمصر هي أمـي وهو ما لا يرضي الاسـتاذ 
بكلية طب جامعة القاهرة والسياسـي والأب الروحي لحركة التاسـع من مارس في 
الجامعات الدكتور محمد أبو الغار، ولذلك طالب نظامنا الوطني باتباع روشتة فيها 

الآتي: «إذا أراد النظام في مصر منع ثورة مماثلة فعليه أن يقبل بعدة أشياء.
أولا: إلغاء التفكير نهائياً وبصفة قاطعة في توريث الحكم في مصر.

ثانيا: إعطاء الشباب المصري بكافة طوائفه فرصة للمشاركة في الحكم وتوسيع 
هامش الحرية ولن يأتي ذلك إلا بالتوقف عن مطاردة التنظيمات الموازية مثل شباب 
6 أبريل وشباب الجمعية الوطنية للتغيير وغيرها حتى تكون هناك معارضة منظمة 

كبديل للفوضى المتوقع حدوثها.
ثالثـا: حل مجلس الشـعب المـزور في أقرب فرصـة وذلك لإعطـاء فرصة حقيقية 
للشعب أن يمثل فيه، وإلغاء الكوتة على أن يكون الانتخاب بالقائمة لإعطاء الفرصة 
للأقباط والمرأة وكافة القوى الوطنية للتمثيل في البرلمان بطريقة ديمقراطية شفافة 

تحت رقابة القضاء على كل صندوق.
رابعاً: إلغاء جميع المواد الدسـتورية الباطلـة التي تمنع المواطن من مزاولة حقه 
الطبيعي في الترشـح لرئاسـة الجمهورية مع تحديد مدة الرئاسـة بخمس سنوات 

لمدتين فقط.
خامسـاً: يجـب علـى النظام أخـذ قـرارات فورية فـي كل قضايـا الفسـاد الكبير 

المعروضة أمامه من الأجهزة الرقابية وهي بالآلاف.
سادسـاً: الاسـتغناء عن كل الشـخصيات الكئيبـة التي يمقتها الشـعب المصري 

وهي معروفة بالاسم.
سـابعا: التوقـف عن الضغط على وسـائل الإعلام بواسـطة الأمـن حتى تحدث 

انفراجة تمنع الانفجار المدمر القادم.
ثامنـا: عـدم إعطاء إسـرائيل أي هبات خاصة خـارج معاهدة السـلام مثل الغاز 

الطبيعي وغيره.
أنا أعتقد أن الدولة لن تنفذ اي اقتراحات رغم أن أحداث تونس قد سكنت وجدان 
الشـعب المصري إلى الأبد، لأنها تعتقد انها آمنة تحت حماية الأمن الباطش، وهو ما 

كان بن علي يعتقده قبل شهر واحد».

الاستعانة بـ«قارئة الفنجان» 
و«فات الميعاد» لوصف حال الحكم

وتوالت عملية تخويف النظام وإثارة ذعره من تكرار ما حدث في تونس، فصاح 
في نفس العدد اسـتاذ الإعـلام بجامعة القاهرة الدكتور محمـود خليل محاولا زرع 
اليـأس فـي نفس نظامنـا الوطني بـأن مصيره محتـوم، محتوم علـى طريقة أغنية 
عبدالحليـم حافـظ قارئة الفنجان، وأنهـى المقال بأغنية فات الميعـاد لأم كلثوم، قال 
والشـماتة فـي نظامنا الوطنـي بادية عليه: «إنني أخشـى أن يكـون الوقت قد فات 
وأن أي تحرك سـوف تقـوم به الحكومة من أجل تسـكين حالة الاحتقان السياسـي 
أو الاقتصـادي أو الاجتماعـي لـن يجدي فـي الواقع شـيئاً، وأن حريقـاً أكبر أصبح 
وشـيكاً، وقد يكتشـف مسـؤولو الحكومة الذين يؤكدون أن تكرار سيناريو تونس 
فـي مصـر «كلام فـارغ» أن هـذا القـول هو «الفـارغ» مـن أي معنـى أو مضمون حين 
يواجهون بسـيناريو أشـد، لأن مصر بالفعل ليسـت كتونس، فنسـبة من يعيشون 
علـى خط الفقر في مصر تبلـغ أربعة وأربعين في المائة من إجمالي السـكان في حين 
وصلت هذه النسبة في تونس -  قبل الثورة -  إلى ستة وستة من عشرة في المائة 
فقـط، وقد أحـرق «بوعزيزي» نفسـه في تونس أواخـر 2010 في حين بدأ مسلسـل 
«توليع» المواطنين المصريين في أنفسـهم منذ عام 2008 يوم أن قام سائق التوك توك 
السـكندري «محمد إسلام قنديل» بحرق نفسه بسـبب تعنت الشرطة معه، وعندما 
تظاهر التونسـيون تعاطفـا مع «محمد بوعزيزي» خرج الرئيـس زين العابدين بن 
علي معلناً طاعته الكاملة لشـعبه ورضوخه التام لمطالبه، أما في مصر فالمسؤولون 

يخرجون لسانهم للشعب!
نعم الوضع «السـيىء» في تونس يختلف عن الوضع «الأسوأ» في مصر، ويبدو 

أنه قد «فات الميعاد»!».

«الوفد»: حالة فوران تجتاح المنطقة العربية
وحدث تدافع شـديد من الراغبين في إخافة النظام وقد لمحت يوم الأحد من بينهم 
زميلنا في «الوفد» عادل صبري وهو يقول: «ليس ببعيد حالة الفوران التي انتابت 
المنطقـة العربية بعد ثـورة يوليو 1952 وليس بخاف على الناس ما تشـهده أمريكا 
اللاتينية من تحولات ديمقراطية وخروج على الطاعة الأمريكية، بدأت من كوبا إلى 

فنزويلا وامتدت إلى البرازيل وبيرو والأرجنتين.
لن يسـمح الوقـت لبرلمان شـكله الحزب الحاكم علـى هواه وحكومـة غير قادرة 
على إدارة شـؤون شعبها بكفاءة أن تطلب عونا من الخارج لمواجهة شعب أصبحت 
أجسـاده مشـتعلة وهيـأت نفسـها كـي تصبـح وقوعـدا وحجـارة، فهاهـو ذا زين 
العابدين بن علي الذي كان يشـيد به الأوروبيون ويدعونا الأمريكان لتقليد مآثره، 
عندما تهاوت عروشه نبذته فرنسا وطردته إيطاليا وهاجمته أمريكا ولهفت أمواله 
سويسـرا ولم يجد حصنا إلا في بلد عربي استقبله بقانون قبلي يأوي من يستجير 
به. إذا أرادت الحكومة والبرلمان وقف الحرائق البشرية بحق فما عليها إلا رفع راية 

القانون والعدالة».

«العربي»: توبة زين العابدين قبل فراره
وانتقلـت عمليـة تدافـع هواة تخـوف النظـام الى «العربي» لسـان حـال حزبنا 
العربـي الديمقراطـي الناصري الـذي يعاني حالة مـن التردي المحزنـة، بينما تقف 
الجريدة صامدة في ظروف يصعب احتمالها، وقال فيها صديقنا الأديب الكبير بهاء 
طاهر عن توبة زين العابدين قبل فراره ومنبها الثورات القادمة: «حتى هذه التوبة 

المتأخـرة ثبـت كذبها، إذ أعلن مدير حرسـه الرئاسـي «قبـل القبض عليـه» أنه أعد 
المئات من أعوانه لنشـر الحرائق والقتل والخراب في أنحاء تونس «وهو ما رأيناه 
بأعيننـا مع الأسـف» وأنذر هذا المجـرم الصغير -  وتمنى -  أن يرى الشـعب خلال 
أسـابيع من التدمير والتخريب وهو يطالب بعودة المجرم الأكبر وعصابته الدموية 

لحكم تونس من جديد.
خاب فأله وفأل أسـياده، فالشـعب التونسـي لم ينم ولم يغفل عـن ثورته، وهو 
بعد أن قطع رأس الأفعى وطيره الى «جدة» ما زال مسـتمرا في الثورة لتقطيع بقايا 

جسدها السام والمسموم المسمى حزب الرئيس.
لكني أخشـى أن يكون هذا هـو الدرس الوحيد الذي يسـتوعبه طغاة العرب من 
التجربـة التونسـية أخشـى أن يعدوا ميليشـيات الحرق والتخريـب ليثبتوا أنه لا 
غنى عنهم من أجل «الاسـتقرار»، هم لا يعنيهم شيء غير البقاء في الحكم ولو قتلوا 
العبـاد ودمروا البلاد فعلوا ذلك منذ حريـق القاهرة قبل الثورة وكرروه على نطاق 
أصغـر بعد ذلـك للبقاء في كراسـيهم، فلننتبه وقد رأينا ما جـرى في تونس لنحمي 
وطننـا من هذا الخطر، ولدينا في بلادنـا المنكوبة نفس الطغاة الذين يكررون نفس 
الجرائم والأخطاء، ولدينا في مصر بالذات عشـرات الأسـباب للاحتجاج وللتوحد 
مـن أجـل التغييـر، ولكنا بدلا مـن ذلك نغرق فـي فتنـة طائفية ترفع علـى الجانبين 
شـعارات دينيـة تفرق ولا توحـد، ولدينا أحزاب سياسـية منهمكة في الانقسـامات 
وتبادل الاتهامات واتحاد الشـغل عندنا مشـغول بأشـياء أخرى غير التغيير شأنه 
شـأن نقابة المحامين والنقابات المهنية الأخرى، وقادة الـرأي من الكتاب المنوط بهم 
توعية الجماهير، والمثقفون كلهم مشـغولون بانقساماتهم وبمطالب صغيرة أخرى 

بعيدة عن الناس فكيف سيأتي التغيير إذن؟».

«روزاليوسف»: 
دروس ثورة تونس

لا، لا، نحـن لا نريـد تغيير نظامنـا الوطني، ونرفض كذلك قـول زميلنا وصديقنا 
بمجلـة «روزاليوسـف» جمـال الديـن حسـين في نفـس العـدد، لأنه أشـار بطريقة 
غيـر مباشـرة إلى بـارك الله لنا فيـه: «أي نظام يسـتخف بـإرادة الجماهير ويزور 
الانتخابات ويشـكل البرلمانات على هواه ويحتكر سـلطة التشـريع يجب إسقاطه، 
وأي رئيـس يريـد أن يحكـم للأبـد مـا دام فـي الصـدر قلب ينبـض وأنفـاس تتردد 
يجب إسـقاطه، وأي رئيس يخلف القسـم باللـه العظيم ويتجـاوز القانون ويعدل 
الدسـتور علـى مزاجـه يجب إسـقاطه، وأي نظام يتحلـق حوله مماليـك الصحافة 
والمنافقون ويتغلغل داخل مؤسسـاته قراصنة الثروات والبيزنس ومافيا الأراضي 
والاحتـكارات يجب إسـقاطه، وقد علمت ثـورة تونس باقي الشـعوب العربية انه 
مـن الممكن إجبـار الطغاة المسـتبدين مـن الحكام العـرب على الرحيل عن السـلطة 
قبـل رحيلهم عـن الحياة، وأنه من الممكـن التخلص من الطغـاة بالانتصار أولا على 
الخوف الذي زرعته أجهزة الأمن والقمع البوليسـية، وثانيا بالنزول إلى الشـوارع 
فـي العديد مـن المـدن والهتاف ضـد الطاغيـة وحزبه وحكومتـه، وثالثـا بتواصل 
الاحتجاجـات وعدم التراجع أمـام قوات الأمن والقمع التي تمثـل خط الدفاع الأول 
عن الاسـتبداد والفسـاد وتزوير الانتخابـات، ورابعا بمواجهة عصـى قوات الأمن 
وقنابله المسـيلة للدموع بالحجارة، وبمواجهة الرصاص المطاطي  والحي الذي أمر 
طاغيـة تونس باسـتخدامه ضد المحتجين بقنابـل «المولوتوف» على مقار الشـرطة 
وقـوات القمع ومقار حـزب الرئيس الطاغية، علمت ثورة تونس الشـعوب العربية 
أن قـوات الجيش إذا نزلت فإنها سـتحمي الشـعوب لأنها منها وأنهـا لن تنحاز أبدا 
إلـى الطاغية وعائلته وأنها لن تلطخ يديها بدماء شـعبها مثـل أجهزة الأمن وقوات 

القمع التابعة لوزارة الداخلية».

«صوت الأمة»: 
مصر على مفترق طرق

لكن كان لزميلنا وصديقنا سليم عزوز رأي آخر مختلف تماما، عبر عنه في نفس 
اليـوم بقوله فـي «الدسـتور»: «الثورة بضاعة غيـر قابلة للتصدير، وإن تشـابهت 

الظروف بين البلدين المنتج والمستورد!
لا أنكر أن هناك تشـابها إلى حد كبير بين تونس ومصر، بل إن المدقق سيكتشـف 
أن درجـة الاحتقان في تونس اقل وحال المواطن التونسـي أفضل بكثير، فمتوسـط 

دخل الفرد هناك هو الأول بين الدول العربية غير الخليجية.
نسـبة التعليم في تونس هي الأعلى بين جيرانها، مما يعني ارتفاع نسـبة الوعي 

بين التونسيين وهؤلاء هم الذين حضروا في الانتفاضة التونسية!».
كما أراد مرشد المحظورة السابق، آسف مرشد الإخوان المسلمين السابق، خفيف 
الظل محمد مهدي عاكف المشـاركة في مولد التخويف والشماتة، بأن قال في حديث 
أجـراه معه زميلنا سـامي بلتاجـي: «وصلنا الآن إلـى أحد أمرين، أما أن تسـتجيب 
الحكومـة لرأي الحكماء والعلماء وأهل الرأي في تغيير هذا الاسـلوب الاسـتبدادي 
وعدم احترامها للشعب و للحريات واما أن يكون مصيرها أسوأ من مصير الحكومة 
في تونس لأن الشعب المصري صبور، ولكن حين يغضب فان غضبته تكون شديدة، 

لأنها ستخلف ضحايا كثيرين وهلاكا.
أما إذا اسـتمع النظام لأهل الرأي والحكمة فسـيخرج من مأزقه الاستبدادي هذا، 
إلى جو افسـح من هذا، فيه تبادل للسـلطة وللرأي الآخر ولا يكون فيه إقصاء لأحد 
وإلا سـيكون مصيره ألعن من مصير زين العابدين بن علي وغيره، فالاسـتبداد في 

مصر أصبح مخيفاً وغير مقبول».

الأحزاب السياسية 
ميعت هوية المجتمع

وإلى الأحـزاب السياسـية، ونبدأ بأزمة حـزب التجمع اليسـاري المعارض، وما 
آل إليـه حالـه الآن من تدهـور وتغيير قال عنه عضو المكتب السياسـي له وأسـتاذ 
الاقتصـاد بجامعة القاهرة الدكتور جـودة عبدالخالق، في جريـدة الحزب الأهالي 
-  يـوم الأربعاء -  قبل الماضـي: «تميعت هوية التجمع، ولم يعـد ينظر إليه كقطب 
أساسي في مواجهة الخصم الرئيسي وهو الحزب الوطني، وتراجع تطبيق القيادة 
الجماعيـة والديمقراطية الداخلية، وكانت انتخابات 2010 واقعة كاشـفة لما آل إليه 

حال التجمع.
والمدخل للإصلاح هو التشـخيص السـليم، وفي مقدمة أسـباب مشـكلة التجمع 
حاليـا خروج قيادة الحزب على لائحة الحزب وعلـى برنامجه العام وعدم الالتزام 
بالقـرارات الصادرة عن المؤتمر العام للحزب في دوراتـه المتتالية، ونكتفي بذكر ما 
صدر عن المؤتمر الخامس الذي شـدد على ضرورة الالتزام في نشـاطنا الحزبي بما 

يلي: - هوية التجمع كحزب اشتراكي.
- ان الحكـم القائم وحزبه ورئيسـه هو الخصم وهـدف التغيير الذي يدعو إليه 

التجمع.
- ضرورة أن يبرز التجمع في الساحة السياسية كقطب أساسي مستقل.

- التأكيـد على مزيـد من الديمقراطيـة الداخلية وجماعية اتخـاذ القرارات، هذا 
أدى إلـى تكريس صورة سـلبية عـن الحزب وتباعـد الجماهير عنـه، ولنبدأ بهوية 
التجمع، الناس تتسـاءل هل هو حزب اشتراكي أم شـيوعي أم يساري؟ بالتحديد: 
ما هو لون التجمع؟ لائحة الحزب تنص في المادة 2 على أن شعار الحزب هو الحرية 
والاشتراكية والوحدة، والبرنامج العام للحزب ينص في باب المبادىء العامة على 

أن الهدف النهائي للحزب هو إقامة المجتمع الاشتراكي الخالي من الاستغلال.
- ولكن النصوص في واد والممارسات في واد آخر، فقد غاب شعار التجمع أو كاد 
ن خطابنا السياسـي ومطبوعاتنا «أنظر كأمثلة: البرنامـج الانتخابي 2005 وكتاب 
التجمع في الشـارع والبرنامج الانتخابي 2010 وتصريحات رئيس الحزب، كل ذلك 

ساهم في تمييع هوية الحزب كحزب اشتراكي».
وعلى كل حال، فإنه يحسب للحزب وجريدته انها تعكس كل وجهات النظر بهذا 

الشكل الصريح.

«العربي»: 
تأسيس مجموعة عمل وطنية

أمـا عن حزبنا العربي الديمقراطي الناصري، ومأسـاته والصراعات التي فرقته 
اربـا وشـيعا، وأوصلته الى درجة لا يسـتحق فيهـا أن ينال شـرف التصاقه بخالد 
الذكـر، حيث أضاع نضال وتضحيـات أجيال عديدة، وأصبح منظـره ومنظر قادته 
يثير الأسـى واليـأس لدرجة دفعت بنائب رئيسـه وزميلنا وصديقنـا أحمد الجمال 
لأن يقـول بدوره في «العربي»-  لسـان حال الحزب يوم الأحد: «أفكر في تأسـيس 
مجموعـة عمل وطنية لتعمل بعيدا عن الأحزاب السياسـية وعن حركات الاحتجاج 
المدنية وعن كل ما فيه مناصب ومواقع من فئة رئيس ومنسق وأمين ومتحدث رسمي 
وإلـى آخره، وتكون مهمتها الأساسـية المبدئية والنهائية اسـتعادة الوعي الوطني 
بذور الوطنية المصرية ومكوناتها، وتاريخها ومراحل نهوضها ومحطات انحدارها، 

ورموزها والسعي لاستنهاض الهمة الوطنية عبر العمل في مجالات محددة.
لقـد أرهقني، كمـا أرهق كثيرين غيري، ما قد أراه، وربمـا أكون، مخطئاً -  زراعة 
للريـاح وحصـاداً للهشـيم، بعد أن صـار مصير التيـار الناصري إلى ما صـار إليه، 
ووصـل الحـزب إلى ما هـو عليه، وجاءت لحظـة للاختيار عبر عنها الاسـتاذ هيكل 
ذات لحظـة وعند مفصل بذاتـه: الاختيار بين تفاهة سـافلة، وتفاهة جاهلة» ولعلي 

أضيف تفاهة ثالثة، هي التفاهة المتواطئة الجامعة بين السفالة والجهل.
إن المؤكد هو أن ملفات هذه المرحلة الكئيبة من العمل السياسي سفتح يوما ما لن 
يكون بعيدا وأظن أن ما سـيكون فيها لن يقل فداحة ولا صراحة عما جاء في وثائق 
«ويكيليكـس» وسنكشـف أو سيكتشـف من سـيطول بهـم العمر لقراءتها أسـرارو 
إصـرار البعض على التخريب العامد المعاند، وهـل كان الاختراق داخلياً فقط أم أن 
أصابع وأذرع الصهاينة والأمريكان كانت متغلغلة، حسـبما وعدوا وقرروا ونفذوا؟ 
لأنني لن أنسى ما قرأناه، على لسان بريجنسكي وكيسنجر وقادة العدو الصهيوني 

من إصرار على الحيلولة دون ميلاد ناصر من جديد في المنطقة!».

دعوة لمحاسبة رجال الاعمال
وإلـى المعـارك والردود المتنوعـة، وكان من بينهـا الهجوم الذي شـنه فجأة يوم 
الأحد في «الأهرام» زميلنا شريف العبد ضد رجال الأعمال بقوله عنهم وعن أفاعيلهم 
العجيبة وفسادهم: «انتبهوا يا رجال الأعمال عليكم أن تحاسبوا أنفسكم قبل فوات 
الأوان ولا تسـتغرقوا فـي أحلامكـم وأوهامكـم ولابـد أن يكـون هناك حـدود لهذه 
المطامع وللغطرسـة والمغالطة والتعالي، وهنا لابد أن نسـألكم هل انتم راضون عن 
فرص العمل التي تولدت في السـوق عن طريــــقكم أليسـت هزيــــلة ومتواضعة 
للغايـة لو قارناها بحجم ثرواتكم وممتلكاتكم، هل قمتم بتشـييد مشـروعات جادة 
تعـود بالنفع على مجتمع الكادحين والمعـــــدمين أم كان شـاغلكــــم هو المضاربة 
والاتجـار العقـاري لبلـوغ تلك الأرقـام الفلكية في عالـم البيزنيس؟ هل سـددتم ما 
عليكم من ضرائب أم أن التهرب الضريبي هو غايتكم دائماً، هل تواصلون مسيرتكم 
فـي عقد صفقات مشـبوهة في الغرف المغلقة أم أن أعمالكـم جميعها في النور وليس 
لديكـم شـيء تخفونه؟ هـل تلاعبتم فـي البورصة على أشـلاء صغار المسـتثمرين 
الضحايـا، هـل احتكرتم سـلعا بعينها ليجـيء هذا الاحتـكار خرابا على المسـتهلك 

الضحية؟.
- انتبهوا يا رجال الأعمال لا نكون مغالطين لو قلنا إن غالبيتكم جعل الرأسمالية 
المتوحشـة منهجا، وأخيـرا فإن إجابات أسـئلتنا لن تكون في صالحكـم وربما ما لا 
تعلمونـه أن الـرأي العام يحكـي ويتحاكى عـن هفواتكم وشـطحاتكم ومخالفاتكم 
الصارخة التي تتوالى دون توقف وتنسـب لأسـماء لامعة لها بريقها ممن أخذوا كل 

شيء ولم يعطوا أي شيء. انتبهوا يا رجال الأعمال!».

لماذا وصف وزير الخارجية
 الغرب بالنادي المسيحي؟

طبعا، الكلام لك يا جارة، أي للنظام الذي يسـاندهم. وثاني المعارك سـتكون من 
نصيـب زميلنـا وصديقنا ماجد عطية ضد وزير الخارجيـة وقوله عنه في «وطني»: 
«وزيـر خارجيتنا السـيد أحمد أبـو الغيط اسـتخدم تعبير «النادي المسـيحي» في 
هجومه على دول المجموعة الأوروبية التي أبدت تعاطفا على ضحايا حادث كنيسة 
القديسـين كما أبدت تأييدهم لمصر في الحملة القومية على الإرهاب المحلي والدولي 
واستعدادها لمعاونة الضحايا واسـتنكارها لاستهداف المسيحيين من قبل جماعات 

الإرهاب.
- رغـم أنـي مـن الرافضـين للتصنيـف الديني للـدول، كمـا أنني مـن الرافضين 
بـكل الشـدة لأي تدخـل فـي قرارنـا وسـيادتنا، إلا أنني أذكـر بمصالحنـا الوطنية 
والاقتصاديـة مـع دول النـادي المسـيحي» فـلا يغيب عن نظـر الخارجيـة المصرية 
أن تعاملنـا مـع هـذه الدول يشـكل قرابـة  45 ٪ من تجارتنـا الخارجية اسـتيرادا 
وتصديـرا، فهي تسـتوعب حوالى 40 ٪ مـن صادراتنا ونعتمد عليها في اسـتيراد 
احتياجاتنـا مـن معدات وخامات التصنيع ومن السـلع الاسـتهلاكية والغذائية فلا 

يغيب عن الخارجية المصرية اننا نستورد  70 ٪ من طعامنا من الخارج.
- الملاحظـة الأولى أنه لأول مرة تسـتخدم الخارجيـة المصرية التصنيف الديني 
للعالم، الملاحظة الثانية أن الدبلوماسـية لا تغفل المصالـح القومية في تخاطبها مع 

العالم».

محاولات لإلصاق تهمة عملية كنيسة القديسين بحماس.. واستنكار الدعوة للتظاهر أمام وزارة الداخلية في عيد الشرطة.. وشكوك حول تغلغل الصهاينة بالحزب الناصري

مبارك يحذر أوباما والكونغرس وساركوزي وبابا الفاتيكان من التدخل في مشاكل الأقباط
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس الاثنين عن الاحتفال بعيد الشرطة وكلمة كل من الرئيس 
مبــارك، ووزير الداخليــة اللواء حبيب العادلي واتصالات بين عناصر المعارضة للتجهيز لمظاهرة أمام مقر وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء 
-  بمناسبة عيد الشرطة وهو ما أثار غضب زميلنا بـ»العربي» صالح رجب فقال عنها: «للأسف الشديد، فأنا كنت أتوقع من الجميع أن 
نسارع بمنح كل شرطي وضابط وردة يوم 25 يناير، لأن ذلك اليوم يمثل عيد الشرطة تخليدا لذكرى ضباط وجنود بواسل رفضوا ترك 

أماكنهم في الإسماعيلية وفضلوا الشهادة واستمرار في الكفاح».
وفي اليوم التالي - الاثنين - اتفق معه في الرأي زميلنا وصديقنا بـ»المســاء» ورئيس تحريرها الســابق محمد فودة مناشــدا الذين 
دعــوا للتظاهــر بالقول: «لا تخرجوا غدا فــي مظاهرة احتجاج ولكن اخرجوا لتشــدوا على أيدي إخوانكم وأبنائكم من رجال الشــرطة 
وقولــوا لهم شــكرا، قولوا لهم وللوزير المحترم حبيــب العادلي، انتم حراس مصر من كل كاره وحاقد ومتآمــر قولوا لهم كل عام وأنتم 

بخير».
أما بارك الله لنا فيه، فإنه في خطابه ركز على الإرهاب الذي يحاول زرع الفتنة، وشن هجوما عنيفا وغير مباشر ضد تدخلات فرنسا 
وإيطاليــا وأمريكا وبابــا الفاتيكان، في هذه القضية، كما هاجم الأقباط الذين يحاولون الاســتعانة بقــوى خارجية، وهي أبرز فقرات 
خطابه، التي قال فيها: «أرسى الدستور مبدأ المواطنة، كأساس وحيد لمساواة جميع المصريين في الحقوق والواجبات، وأقول بعبارات 
لا تحتمل الجدل أو التأويل، إنني لن أتسامح مع من يحاول المساس بوحدة أبناء الشعب، والوقيعة بين الأقباط والمسلمين، ولن أتهاون 

مع أي تصرفات ذات أبعاد طائفية، من الجانبين على السواء، وسأتصدى لمرتكبيها بقوة القانون وحسمه.
أقول للقلة من أبنائنا، دعاة الاستقواء بالأجنبي، إن دعواهم مرفوضة، وتأباها كرامة مصر، أقباطا قبل المسلمين.

أقــول لمن يطالبــون في بعض الدول الصديقة، بحماية أقباط مصر، أقول لهم إن زمن الحمايــة الأجنبية والوصاية، قد ذهب إلى غير 
رجعة، أقول لهم إننا لا نقبل ضغوطا أو تدخلا في الشأن المصري، من أحد أيا كان، وأقول لهم إننا أولى منكم بأقباطنا، فهم مصريون 

قبل أي اعتبار آخر، وحماية المصريين، كل المصريين، هي مسؤوليتنا وواجبنا».
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عباس يسير على حبل دقيق بين الرغبة في كسب عطف الرأي العام الاسرائيلي والعالمي وبين الحاجة لحماية ظهره من سكاكين الخصوم الداخليين

عميت كوهين

تونـس  فيهـا  انهـارت  التـي  السـرعة   ■
بـن  العابديـن  زيـن  الرئيـس  وانصـراف 
علـي، الـذي كان شـخصية قديمة وراسـخة 
فـي اوسـاط الزعمـاء العـرب، اثـارا موجـة 
مـن المخـاوف فـي القصـور العربيـة. ثـورة 
احتجـاج  وحركـة  انتفاضـة  الياسـمين، 
علـى  ملموسـا  تهديـدا  اصبحـت  وغضـب، 
حكمهم. حركات المعارضة، الشـباب والقوى 
الليبراليـة من جهة والاسـلاميون من الجهة 

الاخرى تلقوا حقنة طاقة. 
اذا كان ذلـك ممكنـا هنـاك، قالـوا، فلماذا 
لا يكـون ممكنـاً عندنا؟ مظاهـرات، احراقات 
ذاتية والكثيـر جدا من الحماسـة غمرت هذا 

الاسبوع شوارع القاهرة، عمان والجزائر. 

مصر: احباط من الوضع السياسي

اربعـة مواطنين مصريين احرقوا انفسـهم 
فـي اثنـاء الاسـبوع الماضـي. خطـوة يأس، 
احتجـاج، محـاكاة لشـيء مـا فعلـه محمـد 
بـو عزيـزي الذي اطلـق اشـارة الثـورة في 
تونـس. المظاهرات في القاهرة لم تكن عنيفة 
مثلما فـي تونس وفي الجزائـر ولكن مطالب 
المتظاهريـن كانـت حازمـة. «طائـرة بن علي 
تنتظـرك»، هتفـوا للرئيس مبارك، مشـيرين 
اليـه الى أنه حـان لمغـادرة مصـر مثلما فعل 

الرئيس التونسي.
حكم حسني مبارك استمر ثلاثة عقود. فقد 
صعد الى السلطة في تشرين الاول (أكتوبر) 
1981، فـي اعقـاب اغتيـال انـور السـادات. 
منذئذ ثبت مبارك مكانته كحاكم فرد لا جدال 
فيـه لمصر. وقد نجا من عدة محاولات اغتيال 

وعدد لا يحصى من مظاهرات المعارضة، التي 
تصدرتها منظمة الاخوان المسلمين. وبالذات 
الحالة الصحيـة لمبارك، التي هزلت، حسـب 
التقاريـر المختلفة كفيلة بـان تؤثر قريبا على 

طبيعة النظام. 
الاقتصـاد فـي مصـر ليـس قويـا، ولكـن 
خلافـا لتونـس اسـاس الاحبـاط فـي مصـر 
ينبع من الوضع السياسـي. فـي الانتخابات 
الاخيـرة للبرلمـان ابعـد الاخوان المسـلمون 
مكللـين بالعـار، في مـا يبـدو كحملـة تزوير 
منظمـة ومنسـقة. وفـي السـنة القادمـة من 
المتوقـع إجـراء انتخابـات للرئاسـة. مبارك 
اعلن انـه يعتزم التنافس مـرة اخرى، ولكن 
ينـزل  أن  هـو  للمعارضـة  الاكبـر  التخـوف 
مبـارك الى الحكم ابنه جمـال. هذه الخطوة، 
التي تحظى بمعارضة شـديدة، من شأنها ان 
تخـرج عشـرات الالاف الـى الشـوارع. ومع 
ذلـك، فأجهـزة الامـن في مصـر – الشـرطة، 
المخابـرات والاسـتخبارات – قويـة وخبيرة 
ومتجـذرة جيـدا فـي داخـل المعارضـة. هذه 
الاجهزة سـتعمل بتصميم علـى التأكد من أن 

نظام مبارك لن يسقط قبل الاوان.

الجزائر ـ لا يكرهون الرئيس

جـار تونس مـن الغـرب كان اول من تلقى 
الشـبان  الاف  الاحتجـاج.  موجـة  عـدوى 
خرجـوا الى شـوارع الجزائـر العاصمة وفي 
السياق ايضا في مدن اخرى. هذه المظاهرات 
رفـع  عـن  الحكومـة  أعلنـت  ان  بعـد  بـدأت 
اسـعار الحليب والسـكر والطحين. وارتدت 
المظاهـرات طابعـا عنيفا وفي سـياقها هاجم 
المتظاهـرون قـوات الامن واشـعلوا النار في 

محطات للشرطة ومبان عامة.
الجزائـر شـهدت فـي الماضـي محـاولات 

انقلاب وسـفك دماء داخليـة. في العام 1991 
اجريت في الدولة انتخابات بمشاركة التيار 
الاسـلامي. حزب الجبهـة الاسـلامية فاز في 
الانتخابـات ولكنـه اكتشـف ان الجيش غير 
فألغيـت  الناخـب.  ارادة  يقبـل  لان  مسـتعد 
الانتخابـات وعقـب ذلك بـدأت حـرب اهلية 
مضرجـة بالدمـاء اسـتمرت قرابـة عقـد من 
الزمـان وجبت حياة قرابة مئة الف انسـان. 
الجزائـر، كما يجـدر بالذكر، لن تعيد نفسـها 

بسرعة الى ذات الوضع. 
الجزائـر  فـي  يحكـم   1999 العـام  منـذ 
فـي  يتنافـس  الـذي  بوتفليقـة،  عبدالعزيـز 
الانتخابـات للرئاسـة كمرشـح وحيـد بدعم 
اثـار  الاخيـرة  الانتخابـات  فـي  الجيـش. 
عـدل  أن  بعـد  المعارضـة  غضـب  بوتفليقـة 
الدسـتور كـي يتمكـن مـن التنافـس للمـرة 

الثالثـة على التوالـي. وردا على ذلك قاطعت 
المعارضـة الانتخابـات وبوتفليقـة، المرشـح 
الذاتـي انتخب مرة اخرى. ولكن رغم انعدام 
الرضـى عن خطـوات بوتفليقة، مـن تقليص 
الحقـوق ومن الوضـع الاقتصـادي المتهالك، 
فـان الجزائـر لا تكـره الرئيس مثلمـا كرهت 
تونـس بن علي.  في اثنـاء الاحداث الاخيرة 
ايضا لم تنجح منظمات المعارضة والاتحادات 
المهنية، المتماثلة مع التيار الاسـلامي بالعمل 
بشـكل منظم، بحيـث تفرض تهديـدا حقيقيا 

على النظام. 

الاردن: الاخوان المسلمون ملجومون

هـذا  تجمعـوا  الذيـن  المتظاهريـن  الاف 
عمـان،  فـي  البرلمـان  مبنـى  امـام  الاسـبوع 

حافظـوا علـى كرامـة الملك. في ظـل معطيات 
بطالـة من منزلتين ووضع اقتصادي عسـير، 
دعـا المتظاهـرون الى اقالـة رئيـس الوزراء 
سـمير الرفاعـي. أما الملك عبداللـه فلم يجرؤ 
احـد علـى ذكـره. صحيـح حتـى الان، حتى 
عندمـا يتصاعد الغضب في الشـوارع، يبقى 
البيت الملكي الهاشمي بمثابة حظر شبه ديني 
(تابـو). فواضـح للجميـع ان محاولـة المس 
بشـرعية الحكم سـتؤدي الى رد فعل حاد، لا 
هوادة فيه، من جانب الجيش واجهزة الامن 

الموالية لعبدالله.
جَ فـي العـام 1999 بعد  الملـك عبداللـه تـوُِّ
وفـاة أبيـه، الملـك حسـين. ومنذ ذلـك الحين 
لم يشـهد حكمـه صدمـات خاصـة. الاخوان 
المسـلمون، الذيـن هـم المعارضة الاساسـية، 
بقـوا ملجومـين وتحت السـيطرة. السـكان 

الفلسطينيون وان كانوا لا يتمتعون بحقوق 
سياسـية كاملـة الا ان وضعهـم الاقتصـادي 
ليـس سـيئا. التهديـد الوحيـد المتبقـي هـو 
الارهاب الاسـلامي، ذاك الذي يستمد إلهامه 

من القاعدة.
ومع ذلك، فعلى مدى السنين وقعت سلسلة 
مـن الاحـداث الموضعيـة بسـبب عـدم رضى 
السـكان. قبل نحو شهرين مثلا، قمعت قوات 
الامـن مظاهرات عنيفة جاءت احتجاجا على 
نتائج الانتخابات للسلطات المحلية. الدرس 
من تونس هو ان احداثاً كهذه، تبدأ في مدينة 
بعيـدة، مـن شـأنها أن تخـرج بسـرعة عـن 
السـيطرة. لعل هـذا هو السـبب أن الحكومة 
الاردنية صادقت الان على رزمة دعم حكومي 
بمبلـغ 225 مليـون دولار، للاثبـات بانهـا لا 

تصم آذانها عن صرخة المواطن الصغير.
 

ليبيا: الزعيم الاقدم في العالم

حاكـم ليبيـا معمـر القذافـي كان الزعيـم 
العربـي الوحيد الـذي تناول رسـميا الثورة 
في تونـس. ولكـن بينما أعربـت دول عربية 
اخرى عـن عطفها تجاه الشـعب التونسـي، 
أغلـب الظـن فـي محاولـة لمصالحـة الـرأي 
العـام المحلـي، اختـار القذافي الوقـوف الى 
جانب الرئيـس المطاح به. فقـد اتهم القذافي 
التونسـيين بهـدم دولتهـم بأيديهـم، وادعى 

بأنهم لن يجدوا حاكما افضل من بن علي. 
الطاغيـة الليبـي هـو زعيم الدولـة الاقدم 
فـي العالـم، والـذي يحكـم ليبيـا منـذ العام 
1969. وبالمقارنـة معه، فان تونس هي عرش 
الديمقراطيـة والليبرالية. ولكـن رغم الحكم 
المركزي وغياب المعارضة او الصحافة الحرة، 
ففـي السـنوات الاخيـرة وجـدت شـهادات، 
قليلة وليسـت دوما موثوقـة، على أن انعدام 

الرضـى يصبـح احتجاجـا، وان كان طفيفا. 
منـذ بدأت الاحداث في تونـس، غمرت الـ يو 
تيـوب افـلام لمواطنـين ليبيين في الشـوارع، 
يتظاهـرون ويعربـون عـن التأييد للشـعب 
التونسـي. ومع ذلك فان هذه المشـاهد، مهما 
كانـت غيـر مسـبوقة، بعيـدة عـن ان تصبح 
حركـة احتجاج او حتى خطـوة عفوية تهدد 

حكم القذافي. 

السودان: دولة في وضع متفجر

الرئيـس  فيهـا  كان  ايـام  هنـاك  كانـت 
السـوداني عمر البشـير ورجل الدين الكبير 
للدولـة حسـن الترابـي، حليفـين. معـا أدارا 
الدولـة بروح الاسـلام المتطـرف. الخصومة 
التي بدأت بين الرجلين في السنوات الاخيرة 
بلغـت ذروة جديـدة، حـول احـداث تونس. 
صـرف،  معارضـة  رجـل  اليـوم  الترابـي، 
اعتقلته السـلطات بعد أن اسـتغل مظاهرات 
الغضب في السودان كي يبعث برسالة تهديد 
للرئيـس. «ما حصـل في تونس هـو تذكير»، 
قـال الترابـي، «هذا سـيحصل في السـودان 

ايضا. والا، فسيكون هنا سفك دماء». 
في هذه الايام يجرى في جنوب السودان 
اسـتفتاء شـعبي، سـيقرر اذا كان الجنـوب 
سينشـق عن حكـم البشـير. الرئيـس المتهم 
بجرائم حرب وعـد باحتـرام النتائج. ولكن 
للدولـة  النفـط  احتياطـات  تكـون  عندمـا 
موجـودة فـي منطقـة الجنوب، ليـس مؤكدا 
على الاطلاق اذا كان البشـير سـيفي بكلمته. 
مهما يكن من أمر فان السـودان، تقريبا مثلما 
هـو دومـا، يوجد مـرة اخرى في وضـع قابل 

للانفجار، على شفا حرب أهلية.

معاريف 2011/1/24

مَن التالي في الدور؟

الجماهير المصرية ستخرج للشوارع اذا تقرر توريث جمال.. والجزائريون لا يزالون يلعقون جراح الحرب الاهلية 

روبين باركو

■ مـن الدخـان المتصاعـد ومظاهرات العنـف في تونس 
العاصفة، وعلـى خلفية المخاوف من مظاهرات مشـابهة في 
دول عربيـة اخرى، كان من المشـوق الانصـات الى الصوت 
الواضح لصاحب فندق تونسـي أيد ثورة الجماهير وأشـار 
الى اسـرائيل كدولة نقية ينتخب فيهـا الزعماء بديمقراطية 
حقيقية، وفيها يحاسب الحكام الفاسدون. وقد عكس الرجل 
مزاجا سـائدا في الشـارع العربي. المنشورات عن تحقيقات 
الشرطة التي تجري في اسرائيل ضد زعماء اسرائيل تشكل 
منذ زمن بعيد شـارات على الطريق لمواطني الدول العربية، 

التواقين الى حكم سليم.
٭ ٭ ٭

المتطرفون الاسـلاميون ركبوا بالمجان على وصف شعب 
اسـرائيل كـ «شـعب صعـب المراس» فـي التـراث اليهودي، 
وهـم يقتبسـون المـرة تلـو الاخـرى الآيـات والتقاليـد مـن 

الاسلام التي تصف اليهود بانهم «قتلة الانبياء». 
وبينمـا في الاسـلام معصـوم النبي من كل خطأ بشـري، 
تصـف اليهوديـة انبياءها كحملة رسـالة الـرب ولكن ايضا 
ضين للاخطاء، بل ويعاقبون على ذلك. حتى  كبني بشر معرَّ
موسـى، الذي يسـمى في الاسـلام «كليم اللـه»، عوقب على 

اخطاء ارتكبها في اثناء رسالته، ولم يدخل أرض الميعاد. 
علـى مدى تاريخ اليهود الذي يمتد على الفي سـنة يتبين 
بوضـوح اننـا لـم نقبل أبـدا الابهة كأمر مسـلم بـه. وعليه، 
حسـب الاسـلام، فاننا معروفـون في اننـا «قتلـة انبيائنا» 
وذلك لانه عندما يخطىء زعماؤنا، انبياؤنا فانهم «يدفعون 
الثمـن» لقـاء ذلـك بحريتهـم، بمالهـم وبكرامتهـم. سـواء 

بالتحقيق وبالمحاكمة أم بالسجن. 
تراث الاسـلام يسـتدعي الطاعة التامة للزعماء، انطلاقا 
مـن النهج في أنـه من الافضـل العيش لسـنوات تحت حكم 
ظالم على العيش يوماً واحداً دون حكم. حسـب هذا النهج، 

لا مكان للمعارضة وكل من يتحدى الحكم ـ حكمه الموت. 
ـ  العربيـة  الجماهيـر  توجـه  ان  امكانيـة  فـان  وعليـه 

الاسـلامية غضبها ضد حكـم ظالم، مثلما حصـل في تونس 
هـي مفاجأة. هـذه نقطة انعطافة فـي ثقافة القمـع والطاعة 
العمياء السائدة في الدول العربية كتراث قديم. هذا التطور 
يـزرع الاضطـراب في اوسـاط الانظمـة العربيـة واجهزتها 

الاستخبارية. 
ينبغـي الافتـراض بانه في هـذه الدول سيسـود عصف 
للعقـول باتجـاه المبـادرة الـى التقـدم المدروس فـي حقوق 
المواطـن وتحسـين الوضـع الاقتصـادي لوقـف الانجراف. 
هذه الخطوات سـتتم الى جانب تشـديد خطـوات الاحباط 
ضد المتطرفين الاسـلاميين، السـاعين الى استغلال الظاهرة 
الناشـئة فـي تونـس لتنفيـذ انقلاب اسـلامي فـي كل دولة 

عربية تتخذ صورة الضعيف. 
تعبير الفندقي من تونس هو تحد ضد التراث الاسـلامي 
المتطـرف الـذي يحـرك ايـران، الاخـوان المسـلمين، حماس 
ونصـر الله. وهـذا الاخير نفذ بأمـر من هذا التـراث اغتيالا 
سياسـيا كريها فصفـى رئيس الـوزراء اللبنانـي الحريري 
كجـزء من محاولته السـيطرة علـى لبنان، فيمـا يحاول ان 

يلقي المسؤولية، وكيف لا، على اسرائيل.

٭ ٭ ٭
فـي السـياق الواسـع فـان الريـح التونسـية التـي تهب 
فـي منطقتنـا، سـتصل، دون ريـب، الـى لبنـان ايضـا. فـي 
هـذا السـياق يجـدر التعاطـي مع التـراث الاسـلامي، الذي 
مصداقيتـه فـي شـك، والذي يعـزو للرسـول محمـد القول 
انه لـن تقوم «السـاعة» المصيرية الا اذا صفـي آخر اليهود. 
وحسب هذه التقاليد، سيختبىء آخر يهودي خلف صخرة 

ولكن هذه ستفتح فمها وتسلمه لمسلم ليقتله. 
غير أنه في الواقع، مؤخرا فقط وجدت الصخرة في جبال 
لبنان، صخرة حسب المنشورات مشتبه بانها أخفت معدات 
اسـتخدمتها بالذات الاستخبارات الاسـرائيلية. اليوم، في 
السياق اللبناني، هذه الصخرة وشقيقاتها في تونس، تدل 

على تحذير لنصر الله من الشعب اللبناني.

اسرائيل اليوم 2011/1/24

تحذير لنصر الله
عكيفا الدار

■ في الوقت الذي ستُسـتقبل فيه في اسـرائيل 
وفـي الأسـرة الدوليـة الوثائـق كدليـل قاطع على 
الفلسـطينية برئاسـة  للقيـادة  المعتدلـة  المواقـف 
عبـاس، فانه في قيـادة حماس، وكذا في اوسـاط 
خصومهـم في قيادة فتح، سـيكون هـذا دليلا آخر 
علـى مـا يُسـمونه «الانهزاميـة العقيمة» للسـلطة 

الفلسطينية.
 يسـير عباس كل الوقت علـى الحبل الدقيق بين 
الرغبـة في كسـب عطف الـرأي العام الاسـرائيلي 
والعالمـي، وبين الحاجة لحماية ظهره من سـكاكين 
الخصوم الداخليين. الشـائعات عن نيته الاعتزال 
في السـنة القريبة القادمة أعطت الاشـارة لصراع 
الخلافـة. منذ وقت غيـر بعيد أعلـن عباس الحرب 
علـى محمد دحـلان بدعوى انـه ملّ الانتظـار بهذا 
القـدر بحيـث انـه خطط لانقـلاب أبيـض. دحلان 
ليس الوحيد بين متفرغي فتح ممن سجل واحتفظ 
بالبـث الخاص لـ «الجزيرة». على أي حال ليسـت 
هـذه صدفـة ان تحظى الشـبكة العربية الشـعبية 

بالغنيمة الصحافية السمينة.
المحاضر التي انكشفت أمس في قناة «الجزيرة»، 
أهم مـن الوثائـق التي انكشـفت مؤخرا فـي موقع 
«ويكيليكس» للتسـريبات. توثيق المحادثات التي 
جرت في العام 2008 بين رؤساء الفريق الفلسطيني 
المفـاوض ووزيـرة الخارجيـة فـي حينه، تسـيبي 
ليفنـي، وبينهم وبـين الموظفين الامريكيين، ليسـت 
فقـط فصلا فـي التاريـخ. اقتراحات الحل الوسـط 
التـي عرضهـا الفلسـطينيون للحـدود الدائمة في 
الضفة وفي شرقي القدس، سارية المفعول في هذه 
الايـام ايضا. الخريطـة الفلسـطينية التي عُرضت 

علـى ايهود اولمـرت وممثلـي ادارة بـوش وضعت 
قبـل بضعة اشـهر أمـام مبعـوث الرئيـس اوباما، 
السـناتور جـورج ميتشـيل، وبعد ذلـك رُفعت الى 
المحامي مولكو، ممثل رئيس الوزراء. مولكو رفض 

استلام الوثيقة.
الوثائـق المسـربة تسـحب البسـاط مـن تحـت 
زعيـم  طرحـه  الـذي  شـريك»،  «لا  بأنـه  الادعـاء 
بنيامـين  ورئيسـه،  بـاراك،  ايهـود  «الاسـتقلال» 
نتنياهـو. وهـي تُذكر بأنـه من اجل دولة مسـتقلة 
شـوط  لقطـع  اسـتعدادهم  الفلسـطينيون  يبـدي 
طويـل: التنـازل عـن كتلـة الأحيـاء اليهوديـة في 
القـدس ومحيطها، غوش عصيون والمسـتوطنات 
الملاصقـة للخط الاخضر. وكل هذا مقابل اراض من 
الجانـب الغربي لهـذا الخط، بما فـي ذلك ارض في 

منطقة الجلبوع وسفوح جبل الخليل.
حسـب خريطة انكشـفت للعيان للحظة واحدة 
قبل اسـبوعين، فـان الخلافات الاقليميـة كانت ولا 
تـزال اريئيل، غـوش الكنـا، غوش معليـه ادوميم 
وحـي هـار حوما في القدس الشـرقية (الـذي أُقيم 
بعـد اتفـاق اوسـلو). وثائـق «الجزيـرة» تؤكد أن 
القيـادة الفلسـطينية كانـت مسـتعدة لأن تتنازل 
عن سـيادة حصرية في البلدة القديمة وتستبدلها 

بنظام خاص.
توقيـت نشـر الوثائـق المسـربة يثير الاشـتباه 
بـأن خطة الدولـة الفلسـطينية في حـدود مؤقتة، 
لوزير الخارجية افيغـدور ليبرمان، جاءت لتكون 
ضربة وقائية للصيغة الفلسـطينية. ولكن التمعن 
فـي مضمون الوثائـق يفيد بالفارق بـين التوقعات 
الفلسـطينية والفتـات الـذي يرغـب ليبرمـان في 
القائـه لهم. فبعد قراءة الوثائـق، فان دعوة جملة 
كلمـات ليبرمـان بأنهـا «خطـة سياسـية»، مثلهـا 
كمثـل دعـوة لجنـة التحقيـق البرلمانيـة للتحقيق 

مـع منظمـات اليسـار، مبادرة لتشـديد الشـفافية 
للجمعيات في اسرائيل.

إن الخريطـة التـي «يقترحهـا» ليبرمـان علـى 
الفلسطينيين كتسـوية انتقالية بعيدة المدى (45 – 
50 في المئة من الضفة مع تبادل للاراضي) تشـطب 
دفعـة واحدة الخريطة التي اقترحهـا عليهم ايهود 
بـاراك والرئيـس كلينتـون (94 ـ 96 فـي المئة) قبل 
أكثـر من عشـر سـنوات. وهـي تتجاهـل الخريطة 
التـي عرضها ايهـود اولمرت على عبـاس (93.5 في 
المئة زائد ممر من غزة الى الضفة). أمس نشرت في 
«نيويورك تايمز» خريطة رسمها ديفيد ماكوفسكي 

مـن المعهـد الواشـنطني للسياسـات فـي الشـرق 
الاوسـط، والتي تتضمن اراضيَ في الخط الاخضر 
سـتنقلها اسـرائيل الى الفلسـطينيين مقابل الكتل 
الاسـتيطانية. غرفـة ماكوفسـكي مجـاورة لمكتـب 
دنيـس روس، الذي يعمـل كمستشـار كبير لادارة 
اوبامـا فـي المسـيرة السـلمية. وثائـق «الجزيرة» 
و»خطـة ليبرمـان» سـتكون أمـام أنظـار اعضـاء 
الرباعيـة حين يبحثون بعد اسـبوعين في ميونيخ 
في السـبل لانقـاذ المفاوضـات من جمودهـا. ليس 

صعبا أن نُخمن أيّاً منها ستؤثر فيهم أكثر.
هآرتس 2011/1/24

بدء معركة الخلافة

آنشل بابر

■ في الانترنت يعرف كحمدي كلوشـا وتحت هذا الاسم نجح 
في الاختفاء حتى الاسبوع الماضي حين وصل الى شقته أفراد من 
الشرطة بلباس مدني واعتقلوه. وهو لا يعرف بانهم عثروا على 
أثـره، «ولكن الان لم يعد لي ما يبرر الاختباء، فقد باتوا يعرفون 

من أنا»، يقول سفيان بوالحق. 
«لـم يعذبوني»، يـروي عن الايـام الثلاثة التـي كان فيها قيد 
الاعتقـال. «بـل انهم تعاملـوا معي علـى نحو لطيف، يبـدو أنهم 
فهمـوا بـان من ناحيتهـم القصة انتهـت تقريبا». وقـد افرج عنه 
يـوم الاحـد، غـداة هـرب الرئيـس زيـن العابديـن بن علـي الى 

السعودية. 
هو ابن 28، وحتى قبل سـنة كان يدرس العلوم السياسية في 
بلجيـكا. وقد عاد الى تونس وكالكثير من ابناء جيله من الطبقة 
الوسـطى المثقفة، لم يجد عملا. وهو يقضي قسما كبيرا من وقته 
علـى الفيس بوك والتويتر والشـبكات الاجتماعية الاخرى. قبل 
شـهرين، عندما نشـر ويكيليكس الوثائق التي سربت من وزارة 
الخارجية الامريكية ترجمها الى العربية والفرنسية. فقد وصف 
الدبلوماسـيون الامريكيـون بالتفصيـل وبلغـة تصويريـة مـا 
وصفـوه بانه نوع مـن المافيا التي اقامتها عائلـة الرئيس المطاح 
بـه، ولا سـيما اقربـاء زوجته ليلى طرابلسـي. «سـواء كان هذا 
مـالا نقديا، خدمات، اراضـي، املاكاً بل وحتـى اليخت خاصته، 
فـان عائلـة بن علي تحصـل على كل مـا تريد»، كتب دبلوماسـي 
امريكـي الى واشـنطن. «كان واضحا لـي ان الاعـلام هنا، الذي 
تحت سـيطرة الحكومة، لن ينشـر هـذا بأي شـكل كان ولا حتى 
الصحـف العربية»، يقـول بوالحـق. «الفيس بوك كان السـبيل 

لتجاوز الرقابة». 
وأصـدر بوالحق الترجمات في الفيس بوك في حسـاب فتحه 
تحت اسـمه الحركـي، كلوشـا، وفي غضـون اسـبوع قرأها 170 
الـف متصفح. الحكم التونسـي وجد صعوبة في ازالة الحسـاب 

علـى الفيـس بوك، الذي سـجل بشـكل غير مباشـر فـي مفاعيل 
الانترنت لدول اخرى. وبعد نحو شـهر فقط نجحوا في التسـلل 
الى الحسـاب وشطب الصفحة، ولكن حتى ذلك الحين كان مئات 
المتصفحـين وكتاب الصفحات في المواقـع الالكترونية في تونس 

ودول عربية اخرى قد نسخوا الامور. 
بوالحـق لا يعـرف اذا كان محمـد بوعزيز، الخريـج الجامعي 
الـذي احـرق نفسـه احتجاجـا علـى اغلاق الشـرطة لبسـطته 
لبيـع الخضار، كان موته هـو الذي أضرم نـار الاضطرابات، قرأ 
المنشـورات ولكن ليس لديه شـك في أن الحديـث يدور عن جزء 

من ذات المسيرة. 
«ويكيليكـس، تويتـر، فيـس بـوك، صبـوا الوقود للثـورة»، 

يقول. «بوعزيز كان الشرارة التي أشعلت كل شيء».
يبـدو انـه كان للفيـس بـوك ايضـا دور فـي تحريـر بوالحق 
السـريع من السـجن بعد ثلاثة ايام فقط، بعد أن نشرت زوجته 
علـى الفيس بوك امـر اعتقاله وجندت المتصفحين لنشـر الخبر. 
بوالحق يعـرف أن تونس بعيـدة عن الديمقراطيـة التي يطالب 
بهـا الاف المتظاهريـن في الشـوارع، ولكنه يشـعر بانه جزء من 
المسـيرة التاريخية. «حتى اليوم كان للتونسيين موعد تاريخي 
واحد، 1956، حين حصلنا على الاستقلال واقام الحبيب بورقيبا 

الدولة. اما الان فقد حصلنا على موعد جديد في 2011».
حسـب التقديـرات، أكثـر مـن عشـرين فـي المئـة مـن سـكان 
تونس يسـتخدمون الفيس بوك وليس الشباب وحدهم. فاطمة 
مرودي – سـودي، ابنة 53، معلمة فرنسي في مدرسة ثانوية في 
تونـس، تقول انه «منذ ان بدأنا المظاهرات، فأنا على الحاسـوب 
عدة سـاعات كل يوم أبحث عن مادة، صفحـات، بلاغات، افلاماً 

نشرها الناس عن المظاهرات، وأعيد نشرها».
ليـس للتونسـيين ثقـة بوسـائل الاعـلام التي يسـيطر عليها 
حـزب السـلطة، حزب التجمـع الدسـتوري. «التلفزيـون هنا لم 
يبث المظاهرات»، تقول مرودي – سودي، «كل ما عرفناه حصلنا 
عليه عبر الانترنت. الهامنا اسـتمديناه من المظاهرات في السنة 

الماضية بعد الانتخابات في ايران».

وحسـب اقوالها، «يصعب عليّ أن اثير اهتمام التلاميذ بذلك، 
فهـم معتادون علـى الوضع. تعلمت اسـتخدام الانترنت كي أجد 
سـبلا لاثـارة اهتمامهم بما يحصـل حولهم. قمنا بأشـياء اخرى 
علـى التويتر والفيس بوك – نشـرنا أسـماء لنشـطاء معتقلين، 
تناقلنـا أرقام هواتف منظمات حقوق الانسـان، محامين وأطباء 

كانوا مستعدين لتقديم المساعدة».
في تونس وجد على مدى السنين تضارب بين القمع السياسي 
شـبه المطلق الذي تحقق بقـدر كبير من خلال السـيطرة الكاملة 
على وسـائل الاعـلام والواقـع اليومـي للمجتمـع العلماني، مع 
مساواة كاملة لحقوق النساء، مستوى التعليم العالي، مستوى 
المعيشة الاعلى مما هو في دول اخرى في افريقيا وعلاقات وثيقة 
مع الغرب. وتقول مرودي – سـودي: «كان بوسـعي أن اعلم عن 
الثورة الفرنسـية، عـن الديمقراطية والحريـة، ولكنهم منعوني 

من ان أتطرق لما يحصل هنا داخل الدولة». 

أي حزب

فـي تونس يوجد نوعان من المعارضـة: الاحزاب «القانونية» 
التـي سـمح بوجودهـا ضمـن قيـود متشـددة والاحـزاب «غير 
القانونية» التي حُبس ونفي زعماؤها. وبينما لم تعرف المعارضة 
القانونيـة ابدا كيف تتصـرف كمعارضة، كما ثبت هذا الاسـبوع 
عندما وافق ممثلوها على الانضمام الى الحكومة المؤقتة فمنحوا 
بذلك الشـرعية لحزب بن علي، حتى بعد ان هرب، فان المعارضة 

غير القانونية غير موجودة عمليا.
ظهر يوم الثلاثاء احتشد جمهور كبير في القاعة المكتظة لمطار 
تونـس الدولي، حـول زعيم المعارضة العائد مـن المنفى، منصف 
مرزوقـي. بوالحق وقف جانبا، يرقب المشـهد بابتسـامة طفيفة. 
وفقط بعد ان بدأ المواطنون يتفرقون، اقترب وعرض نفسه على 
المحاميـة راضية نصـراوي، المكافحـة القديمة في سـبيل حقوق 
الانسـان. لم تكن تعرفه، ولكن عندما قدم نفسـه باسمه الحركي 
الذي استخدمه في الشهرين الاخيرين، انتشرت ابتسامة كبيرة 

على وجهها وقبلته على خديه.
 ولكن حتى في هذا الاستقبال لزعيم حزب الكونغرس من أجل 
الجمهورية، لم يعرف نفسـه أحد كعضو في الحزب والمشاركون 
لـم يعرفوا ماذا يقولونه عـن برنامجه، غير تقـدم الديمقراطية. 
مرزوقـي ابن 65، مع أنـه أعلن قبل أن يقلع مـن باريس عن نيته 
التنافـس على الرئاسـة حين يعـرف عن انتخابات حـرة، ولكن 
ليـس واضحا متى سـتعقد هـذه وفي أي ظروف. يبـدو مرزوقي 
تعبا ومريضا وفي هذه الاثناء ليس لديه نشـطاء أو بنية تحتية 

حزبية كي يخوض حملة انتخابية. 
الطغيـان قمع ليـس فقط الديمقراطية، بل وقمـع الدين ايضا. 
في شـوارع تونس تـكاد لا تكون هناك شـابات يرتدين الحجاب 
او أي نـوع آخـر من غطاء الرأس. نسـاء تونـس يفضلن الجينز 

الملتصق وسترات الجلد القصيرة.
 «اريـد لخطيبتـي أن تغطـي رأسـها بعـد أن نتـزوج»، يقـول 
ابراهيم شوشـان، الذي أنهى قبل سنة لقبا جامعيا في الاقتصاد 
ويعمـل في بسـطة لبيـع الهواتـف النقالـة، «ولكنها لـن توافق. 
يوجـد هنا تمييز شـديد ضد النسـاء المحجبـات. اذا ما تحجبت 
طالبة فلن يسـمحوا لها بالدخول الـى المحاضرات وللامتحانات 
ولن تتمكن من ايجاد عمل. أنا لا اقول لأحد انني اسـلامي، لانهم 

سيعتقلونني». 
راشد الغنوشـي، زعيم الحزب الاسـلامي الكبير النهضة، في 
المنفى منذ 22 سنة. بعد هرب بن علي، أعلن من مكان مستقره في 
بريطانيـا انه يعتزم العـودة الى وطنه. حزب السـلطة قام على 
المبادىء العلمانية لبورقيبة والمعارضة للاسـلاميين ليست فقط 
ايديولوجيـا. التهديد الاسـلامي شـكل ذريعة مريحـة لكل قمع، 

تجاه الداخل وفي العلاقات مع الغرب ايضا. 
في صباح يوم الاربعاء دخل جنديا كوماندو يلبسـان الاسود 
الى قاعة فندق «افريقيا» في شـارع بورقيبة. وكانا يختلفان عن 
افراد الشرطة والجنود في الحواجز في الخارج ببزاتهم المختلفة 
وبنادقهـم الفرنسـية القديمـة. وكان رجلا الكوماندو مسـلحين 
ببندقيتين امريكيتين، احداهما ذات ناظور تصويب قنص. نائب 

المديـر رافقهما الـى الطابـق العلوي الــ 22، واحتـلا موقعيهما. 
وحظر دخول الطابق على نزلاء الفندق.

الجيـش التونسـي صغيـر نسـبيا وخلافـا لـدول اخـرى في 
المنطقـة لم يحاول ابدا الاسـتيلاء على السـلطة. امـا الان فيبدو 
أن هناك من يتمنى انقلابا عسـكريا. سـليم جبالـي، مهندس في 
الاربعينيـات من عمره قال انه «سـيكون جد صعـب على الدولة 
الانتقـال الـى الديمقراطيـة. نحن نعتقـد ان في هـذه الاثناء من 
الافضـل للجيـش ان يسـيطر علـى الوضـع». ويحظـى الجيش 
بشـعبية كبيرة، ويضع المواطنون باقات الورود على الدبابات، 
والاطفـال يتصـورون الـى جانبهم. وقـادة الجيش نشـروا في 
المدينة شائعة بانهم خرقوا امرا من الرئيس المطاح به امرهم فيه 

باطلاق النار على المتظاهرين.
عندما تمر مروحية عسكرية فوق المتظاهرين فانهم يصفقون. 
وعندما يبدأ صدام عنيف آخر بين الشرطة والمتظاهرين، الجنود 
والضباط يبتعدون. فهم ليسـوا جزءا من هـذا. في الليل يحترم 
حظـر التجول في المدينـة ولكن بين الحين والاخر يسـمع اطلاق 
الرصـاص. وزارة الدفـاع ترفض شـرح ما هو مصـدر النار وفي 
المدينة تدور الشـائعات بان مطلقي النار هم مـن الموالين للنظام 
القـديم. آخـرون يؤمنـون بـان الجيـش يطلـق النـار كـي يبرر 

سيطرته على المدينة.
في السـنوات الاخيـرة يتعاون الجيش التونسـي مع الحرب 
الامريكية ضد القاعدة. الادارة الامريكية تخشـى تسلل الاسلام 
المتطـرف الـى بلدان المغـرب وترى فـي تونس العلمانيـة حليفا 
مخلصا. في اطار هذا الحلف كانوا مستعدين لان يتجاهلوا فساد 
عائلة الرئيس وقمع المواطنين. اذا تبين في الايام القريبة القادمة 
ان الجيش اسـتولى على الحكم يحتمـل ألا يحصل الالاف الذين 
أمّوا الشـوارع مطالبين بالديمقراطية الحقيقيـة مبتغاهم. ولكن 
كثيريـن آخريـن في تونـس، وفي واشـنطن ايضا سيتنفسـون 

الصعداء. 

هآرتس 2011/1/24

الادارة الامريكية تخشى تسلل الإسلام المتطرف الى بلدان المغرب العربي ولذلك تجاهلت فساد عائلة الرئيس وقمعه للمواطنين

الشرارة الالكترونية لثورة الياسمين

دحلان متهم بتسريب وثائق تدين السلطة الصراع على خلافة عباس بدأ

الترابي هدد البشير بسفك الدماءالاردنيون حافظوا على كرامة الملك عبداللهالقذافي وقف الى جانب بن علي
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«أغنية لمارغريت».. رواية جديدة للنا عبد الرحمن:

تضافر السرد التجريبي بحكايات الحرب
■ « أغنيـة لمارغريت»، هـو العمل الروائي 
الصـادر حديثـا للكاتبـة لنـا عبـد الرحمـن، 
وهو العمل الروائـي الثالث لها بعد إصدارها 
رواية « حدائق السـراب» في العام 2006، و» 

تلامس» 2008.
 وفـي « أغنيـة لمارغريـت» يسـير السـرد 
الروائي ضمـن ثلاثة خيوط سـردية، عمدت 
الكاتبـة إلـى تضفيرهـا معـا لتكـون حبكـة 
روائية تشـكل الميزة الأساسية في هذا العمل 

التجريبي. 
فقد اختارت عبد الرحمن - على مسـتوى 
الزمـن - أن تكتب عـن ثلاثة أزمنـة لكل منها 
إيقاعهـا الخـاص ولغتها، لكنهـا تتقاطع فيما 
بينهـا في هاجس الزمن، الـذي يبث قلقه منذ 
الأسطر الأولى في النص، حيث التوتر يسود 
حركـة الأبطـال، ليـس بسـبب الحـرب فقط 
المسـيطرة على أجواء السرد، بل لأن الصراع 
الداخلـي لبطلة النص « زينـب» يقود القارئ 
إلـى تسـاؤلات وجوديـة عبثية عـن الحياة، 
والمـوت، عـن العمر الـذي لا بـد أن ينتهي في 

وقت ما. 
وكمـا لـو أن كل مـا يحـدث مجـرد عبث لا 
طائـل منـه. وإن حاولـت الكاتبـة أن تختـم 
نصها بشحنة من الأمل عبر قول بطلتها زينب 
في ختام النص جملة: « صوت الموسيقى كان 
حقيقـة»، فإن هـذا الانفتاح على أفـق آخر لم 
يخفـف من الحـس الضبابي المأسـاوي الذي 

يسور النص منذ البدايات وحتى النهاية.
التـي  الروايـة مـع البطلـة زينـب  وتبـدأ 
تنتقل مـن ضاحية بيـروت الجنوبيـة برفقة 
عائلتها بسـبب الحرب الإسرائيلية في العام 
2006، هكـذا ينفتح النص على حدث التهجير 
القسـري للعائلـة، أي أن الحـدث ينطلق من 
 » عائلـة  تخـص  لا  اجتماعيـة  مأسـاة  قلـب 
زينب» فقط، بل تعني بلدًا بأكمله واقعاً تحت 
أتـون الحرب، فتقول: « لكن الحر خانق الآن، 
والعثور على ماء للاستحمام في وقت الحرب 
أمـر يرتبط بالقدَر الذي قد يرمي بك للتواجد 
فـي خيـام النازخـين، أو أن تكـون فـي قلب 
بيت. نحـن الآن في بيت مغلق، لا يأتي إليه 
أصحابه إلا أيامـاً قليلة في صيف كل عام». 
مـن هنـا يدخـل القـارئ مباشـرة إلـى جو 

مشحون بالتوتر منذ الصفحات الأولى، ففي 
الخارج تعلو أصـوات القذائف، وفي الداخل 
هناك توتر مسكوت عنه بين الأم والابنة، لكن 
تمكن ملاحظته بسـهولة عبر الجملة التالية: 
« تسـبب لها أمها إحساسـاً بالتوتـر، تحديداً 
حين تضطر زينب لتبديل ثيابها في وجودها، 
وهذا مـا تتجنبه دوماً، فـالأم لا تفوت فرصة 

لانتقاد جسد ابنتها الرفيع دون تناسق».
وفي الخط السـردي الثاني، ينزلق النص 
إلى متاهـات أكثر عتمة وغموضـا؛ حين نرى 
« زينب» تعمد إلى كتابة رسـائل إلى شـخص 
مجهـول، هو « يـان أندريـا»، ومنذ الرسـالة 
الأولـى تكشـف الكاتبـة أن يـان أندريـا هـو 
الحبيب الأخير للكاتبة الفرنسية « مارغريت 
دوراس»، والـذي يصغرهـا بمـا يزيـد علـى 
28 عامـا؛ عاش معهـا 15 عامـا، ورافقها حتى 
لحظات موتهـا الأخيرة. و» زينـب» مأخوذة 

بروايـات « دوراس»، وبحكاية « يان أندريا» 
معهـا، منـذ اليـوم الـذي قـرأت فيـه كتـاب « 
أندريـا» عن « دوراس»، والـذي حمل عنوان 

« هذا  هو الحب».
تحكي « زينب» بأسلوب عذب في رسائلها 
إلـى « يـان أندريـا» عـن الحـرب، عـن أيامها 
المعاشـة، عـن عائلتهـا الغريبـة، ثـم تسـأله 
السـنوات  عـن  دوراس»،  مارغريـت   » عـن 
التـي أمضاهـا معهـا، لكـن أسـئلة زينـب لا 
تقـف عند حـد محاولـة الهـروب من مأسـاة 
الحـرب بالكتابة إلى شـخص بعيـد، بل إنها 
تسـتدعي « يان أندريا» إلى رسـائلها لتطرح 
عليه الأسـئلة الوجودية التي تقلقها، وكأنها 
بمـا تقـوم به مـن كتابـة للرجل الـذي أحبته 
مارغريت دوراس، تبحث عن إجابات لأسئلة 
حارقة تهذي بها وحدها في ضوضاء عزلتها، 
فتقـول: « أشـمّ رائحـة بيروت، تعبـق بأنفي 
رائحة تتجمع فيهـا عصارة كل الحروب التي 
مضت، وها أنا الآن من ذاكرتي الواعية هذه، 
أصير جزءاً متشابكاً مع الحدث. نكتشف أننا 
مـن الممكن أن نعيـش مع الخـراب، مع خراب 
المدينـة، وخـراب الجسـد. هـل سـتحكي لي 
يوماً عن جسـد مارغريت، عن رؤيتك لهرمه، 

لخرابـه؟.. أود أن أحكي لك عن التلف الذي 
يتجمع طوال هذا الوقت تحت سطح مدينتي، 

بيروت التي هرمت وتخربت أيضاً».
لا يحضـر صوت زينـب في النـص إلا عبر 
الرسـائل، لكننـا نتابـع مسـيرة حياتها عبر 
راو خارجـي، يكشـف مـا تحـاول ألا تبـوح 
به فـي رسـائلها. فهناك علاقتها الشـائكة مع 
أمهـا، وأخيها الأكبر، وأيضـا علاقتها الغائمة 
مع « مازن»، ذاك الشـاب الـذي أحبته، لكنها 
لـم تقو علـى اتخـاذ أي موقـف ايجابي نحو 
تلـك العلاقة.. « مازن» لا يظهـر طوال النص، 
وكمـا لـو أن هنـاك تلميحًـا لأن الحقيقـة في 
حيـاة « زينـب» غائبـة ولا وجـود لهـا. كمـا 
أن العلاقـة الشـائكة مـع الأم والأخ نلمح لها 
ظـلالا في مـكان آخر تحكـي فيـه الكاتبة عن 
علاقتهـا  والتبـاس  دوراس»،  مارغريـت   »

بعائلتها أيضا؛ لذا فمن المهم معرفة التشـكيل 
النفسـي للبطلة زينب التي تتعامل مع الواقع 
بأسـلوب مـزدوج، فهـي مـن ناحية تـرى في 
الحـرب فرصـة مناسـبة، لأنهـا أبعـدت عـن 
ذهنهـا التفكير بالانتحار، وفي الوقت نفسـه 
تهـرب من الحرب بكتابة مجهولة تريد عبرها 
الخلاص. « زينب» الشـخصية المرتبكة، التي 
رسـمت الكاتبـة تفاصيلهـا ببراعـة شـديدة 
لتكون مشـابهة للوطن الذي تجري الحروب 
علـى أرضـه، فالبطلـة التـي تغطـي رأسـها 
بحجاب أبيض، الفتاة الثلاثينية، السـمراء، 
النحيلـة، التي تراها أمها غيـر جميلة مفضلة 
عنها بنـات أخيهـا اللواتي يهتممـن بالموضة 
والماكيـاج، تتقاطـع علاقاتهـا فـي صداقة، أو 
حب يبدد أوهام التشـتت الحـاد، في محاولة 
للغوص عميقا؛ لتطرح تساؤلات تحيرها عن 
الصلـة مع الحياة ككل، مـع البلد الذي تنتمي 
إليـه، ولا تنتمي فـي آن واحد. فتقـول: « هي 
تعيـش فـي بلد هـش، جـزء منه فيـه حرب، 
وجـزء آخر مـن الممكن أن يحتفـل الناس فيه 
بفرحة الزفاف. ماذا تفعل هنا؟ أتت لتشـارك 
بالفـرح؟ لأي قسـم مـن البلـد تنتمـي هـي؟ 
الانشـطار الـذي تحـس بـه يتمدد وينقسـم 
على نفسـه، يتحول في أجزائـه الكثيرة إلى 
كم من الأسـئلة لا تجـد إجابات عنها، أسـئلة 
ترتفـع عاليـاً كمـا فـي التغيرات 
تنشـق  حـين  الجيولوجيـة 
الأرض ويخرج منهـا جبل كامن. 
يحـدث أن يخـرج منهـا جبـل من 

التساؤلات لا يمكنها تجاوزه».
عـن  زينـب»   » تتوانـى  لا 
النفسـية  بهزائمهـا  الاعتـراف 
والاجتماعية، عن فشـل قصة حبها 
مع أسـتاذها الجامعي الذي عاشـت 
مبهـورة بسـحر شـخصيته لعامـين 
لطبيـب  ذهابهـا  عـن  ولا  كاملـين، 
نفسي سـاعدها على العبور من ذاتها 
الهشـة، إلـى ذات أخرى أكثـر صلابة. 
وإن كان القـارئ يتابـع بشـغف عالمها 
الباطنـي وحكاياتهـا عـن الحيـاة قبل 
الحـرب وبعدهـا، فـإن ثمـة إحساسًـا 
بوقوفها على حافة تحاول السـير عليها 
بتـوازن، تسـعى لإيجاده عبر مسـاعدة 
الصغيـر  ابنهـا  فقـدت  مجهولـة،  امـرأة 
خلال فرارها من الجنـوب، أو عبر مراقبة 
شاب وشابة مراهقين يتبادلان الغزل عبر 
الشرفة. أو عبر السير في الشارع بلا هدف 

ناذرة نفسها لمجهول قد يأتي أو لا يأتي.
الـذي  الثالـث  ويحضـر الخـط السـردي 
يتـوازى مـع رسـائل « زينـب»، ومـع سـرد 
الـراوي الخارجي لتفاصيل عالمها، ليكتشـف 
القـارئ زمنا آخر هـو السـنوات الأخيرة في 
حيـاة « مارغريـت دوراس». تتسـلل الكاتبة 
إلى زمن « مارغريـت دوراس» لتتابع حياتها 
العصيبـة فـي ظـل نوبـات غضـب وشـجن 
وقلـق عارم، لا يقـل في مأسـاويته عن القلق 
الـذي تعانـي منه « زينـب» في أيـام الحرب، 
هكـذا يتقاطـع العالمـان فـي ذات الكوابيـس 
الوجودية عن الزمن، عـن النهايات الحتمية 
للجسد والأيام، لكن هذه المرة تكون الأسئلة 
مطروحة من زاوية « مارغريت» خلال عزلتها، 
ومعـاودة تأملها لحياتها الماضيـة والحالية، 

فتقـول: ( هـي الآن لديها إحسـاس بالحاجة 
للعزلـة، العزلـة بعيـداً عن أي أحـد، فقط كي 
تكتب. وهنا في بيتها هذا، تنكسر هذه العزلة 
بـأصوات الأطفال الذين يركضون قرب بركة 
الماء..حـين تراهـم تجد نفسـها منجذبـة إلى 
تأمل ضحكاتهم. كانت تحس بأن تلك الطفولة 
تسير إلى التناقص يوماً بعد يوم، ولن يلبث 
هـؤلاء الأطفال أن يكبروا بسـرعة ليجلسـوا 
علـى الشـرفات، ويشـاهدوا اندفـاع أطفـال 
آخريـن مكانهم. كان هـذا التفكير الحلزوني، 
يدخلهـا في متاهة لا تؤدي إلا لمزيد من الجدل 
حـول فكـرة الزمـن ووهـم الغايـات، وحول 
أيامهـا التـي تمضـي بسـرعة، فيما الشـغف 
يرهقهـا لإنجاز ما لـم تتمكن مـن كتابته بعد. 
ثمـة فوضـى عابثة تسـري في دمهـا، تدفعها 
للثـورة على فكرة « الوقت»، وتسـحبها نحو 
تفاصيل ماضية وأليمة، لم يتشارك معها أحد 

في إعادة ترتيبها).
يمكننـا اعتبـار رواية « أغنيـة لمارغريت»، 
مضمونـا  المهمـة  الأدبيـة  النصـوص  مـن 
وأسلوبا، لأنه يتميز ببنية سردية متماسكة، 
لـم يقلـل منهـا فعـل التجريـب فـي أسـلوب 
السـرد المتداخل الـذي اختارتـه الكاتبة لهذا 
النـص، إلا أنهـا تمكنت من تشـكيل نص ثري 
على مسـتوى الحـدث واللغـة، فجـاء خاليا 
تمامـا من أي حشـو أو إضافات، بمـا يتوافق 
مع الموضـوع المطروح فـي الكتابـة عن حياة 
« مارغريـت دوراس». وعـن تشـابك ماضيها 
مـع حاضـر فتاة شـابة معاصـرة، تبحث عن 
الخـلاص عبـر فكرة الحـب، تعيـش الحرب، 
وتقـاوم أشـباحها بالكتابـة. وكما لـو أن لنا 
عبد الرحمن أرادت القول عبر هذا النص بأن 
فعـل الكتابة الذي شـكل أسـلوب الحياة لـ « 
مارغريـت دوراس»، يشـكل وسـيلة مقاومة 
لبطلـة روايتهـا « زينـب»، والتي تعيـد تأمل 

الماضي وتكتب أغنية لمارغريت. 

٭ صحافية من لبنان

ترجمة: عبدالواحد التهامي العلمي
■ لمـن نكتب رواية أو قصيـدة؟ نكتبها لأناس 
سـبق لهم قراءة روايات أخرى أو قصائد أخرى.  
نكتـب كتابا حتى يكـون قادرا على وضع نفسـه 
جنب كتب أخرى لأجل أن يدخل في رف مفترض. 
وهو حين يدخل رف المكتبة، يعمل بطريقة أخرى 
علـى تغييـر كتـاب آخـر من مكانـه؛ فيعمـل على 
إزاحـة مجلدات أخـرى من مكانهـا، أو يعمل على 
قهقـرة درجتها لتحتل الصف الثاني، فتؤدي إلى 

تقدم بعض الكتب إلى الصف الأول. 
ماذا يفعـل الكتبي الذي « يحسـن البيع». إنه 
يقـول: « هـل قـرأت هـذا الكتـاب؟ طيـب، عليك ـ 
إذن- أن تقتني هذا أيضا». إن الإشـارة الخيالية 
أو اللاواعيـة للكاتـب نحـو قـارئ غيـر مرئـي لا 
تختلف البتة عن إشـارة الكتبـي. وعلى العكس 
من ذلك، لا يكون بإمكان الكاتب أن يعرض نفسه 
لأجـل تحقيـق هدف واحد هـو إرضـاء القارئ. ( 
وفضـلا عـن ذلك ، يتوجـب على الكتبـي الحاذق 
نفسـه أن يبحث قليـلا فيما وراء هـذا الأمرلأجل 
كسـب القارئ وإغرائـه بالقراءة). يلـزم المؤلف 
أن يفترض مسبقا قارئا لم يوجد بعد، أو يفترض 
وقـوع تغييـر فـي القـارئ كما هـو حالـه اليوم.  
وهـذا مـا لم يحصـل دائما فـي كل العصـور وفي 
كل المجتمعـات حينما تأسسـت من قبـل القوانين 
وتفسـيره،  العالـم  تأويـل  وطـرق  الجماليـة، 
ودرجـات القيـم الأخلاقية والاجتماعيـة، حينها 
يسـتطيع الأدب أن يخلـد نفسـه ببسـاطة، عـن 

طريق التأكيد،  والاكتشاف، والعمق. 
تهمنـا إمكانية أخرى لـلأدب، تلك التي تخص 
إشـراك سلم القيم برموز المعاني القائمة. إن عمل 
المؤلف الذي يعد أكثر أهمية من الرف المثالي الذي 
يريـد المؤلف أن يحـل محله، هو رف مـا زال غير 
محتمـل، يحمل كتبا لـم نتعود بعـد على وضعها 
واحـدا جنب آخـر بحيث تنتج عن هـذا التجميع 
تفريغـات كهربائيـة، ودارة كهربائيـة قصيـرة.  
وجوابي الأول هذا، يتطلـب الآن تصحيحا: تبدأ 
الوضعية الأدبيـة بوصفها ذات أهمية حين نكتب 
روايات لأشـخاص ليسـوا قـراء للروايات فقط. 
ونحن نشـتغل بـالأدب ، يكـون تفكيرنـا منصبا 

على رف كتب ليست كلها كتبا أدبية. 
سـنتناول مثالـين أو ثلاثة أمثلة مـن تجربتنا 
الإيطاليـة: فخـلال السـنوات المتراوحـة مـا بين 
1945 / 1950، ابتغـت الروايات أن تدخل أساسـا 
في رف سياسـي، أو في رف تاريخي -سياسـي، 
وتتوجه نحو قارئ يكـون مبدئيا مهتما بالثقافة 
السياسـية، ومهتمـا بالتاريـخ المعاصـر. ولكـن 
الأمر يبدو مسـتعجلا في إرضـاء طلب أو ( عوز) 
أدبي أيضـا. إن عمليـة تنطلق من هذه الأسـس،  
يكـون مصيرها الفشـل منـذ البدايـة لأن الثقافة 
السياسـية لـم تكن شـيئا ممنوحا بحيـث يكون 
الأدب ملزمـا أن يلصـق أو يكيـف قيمـه الخاصة 
بـه بقيم الثقافة السياسـية. ( ينظـر إليها أيضا، 
ما عدا في حالات نادرة، بوصفها قيما مؤسسـة « 
كلاسـية».) والحق أن الأدب كان باستمرارشيئا 
ننجزه. والأحسـن من ذلك أنه ذلك الشيء الذي 
يتطلـب أن يتأسـس باسـتمرار، ويختصـم عـن 
طريق المواجهة مع العمل كله الذي يكون ما تبقى 
من الثقافة بصدد إنجازه، وانها نفسها تعيد ذلك 

الاختصام. 
 /  1950  ) والسـتينيات  الخمسـينيات  خـلال 
1960 )، تمـت محاولـة إلصـاق علـى رف القارئ 
الافتراضـي نفسـه مـا كان يعد سـابقا إشـكالية 
للسـقوط الأدبـي الأوروبـي فيمـا بـين الحربـين 
العالميتين بالمعنى « الأخلاقي والمدني» للتاريخية 
في إيطاليا. ولقد تجاوبت هذه العملية بشـكل لا 
بـأس به مع وضعية القارئ الإيطالي المتوسـط ( 
تبني عادات بورجوازية خجولة من قبل المثقف،  
ووضـع إشـكاليات خجولة للبرجـوازي.) ولكن 
هـذه العملية كانت تنطوي على مغالطة تاريخية 
منذ البداية على مستوى واسع جدا، ولم تكن لها 
قيمة إلا في حـدود الدائرة المفروضة على ثقافتنا 
من قبل السـيطرة والإقصاء بمختلـف أنواعهما. 
الإيطالـي  المثقـف  مكتبـة  إن  القـول،  وخلاصـة 

المتوسـط ، على الرغم من توسـيعها المتوالي، لم 
يكن باسـتطاعتها أن تفسـر أي شـيء لمـا يجري 
آنئـذ في العالـم، ولما يجـري في بلدنـا. ولم يكن 

ممكنا تجنب توسيعها وانفجارها. 
وهـذا مـا حـدث فـي السـتينيات. وعلـى هذا 
النحـو، اسـتطاعت غـزارة المعلومـات أن تمتـع 
أولئـك الذيـن تابعـوا دراسـتهم فـي السـنوات 
السـابقة، وأن تكون اكبر بكثير للغاية مما كانت 
عليـه فـي إيطاليـا سـابقا فـي مجريـات أحداث 
الحـرب العالمية أو بعدهـا؛ وفي الوقـت الراهن، 
لم تكـن نقطـة الانطلاق فـي التمسـك بالتقاليد، 
ولـم  المفتوحـة؛  بالقضايـا  التمسـك  فـي  ولكـن 
تكـن المحاسـبة هي الإطـار المرجعي لمـا نقدمه مع 
نظام جرب سـابقا، ولكن في وضع السـؤال على 
المستوى الدولي ( فالأقوال التي بمقتضاها نقوم 
بهـا جيدا، نحـن الآخرين، على الرغـم من كونها 
ذات أسـس، تكـون عديمـة الفائدةعندما تصبح 

دلائل على المعنى المضاد.)
فـي الحقل الأدبـي اليـوم، يقيم الكاتـب وزنا 
لمكتبـة تكون الرفوف الأولى فيهـا محتلة من قبل 
المواد التي تكون قادرة على كشـف الفعل الأدبي 
فـي عناصره الأوليـة وفي محفزاته ( اللسـانية، 
ونظريـة المعلومـة، والفلسـفة التحليليـة، وعلم 
الاجتمـاع، والأنتروبولوجيـا، وتجديـد التعامل 
مـع التحليـل النفسـي والماركسـية.)  فـي هـذه 
المكتبـة متعـددة التخصصات، يكون سـعينا أقل 
في إضافة جناح أدبـي بدل الاعتراض على مكان 
هـذا الجنـاح لأن الأدب يعيـش فـي يومنـا هـذا 
خاصة من عدميته. ولأول وهلة،  يصبح الجواب 
عن السـؤال المطروح في بداية هذا النص: نكتب 
الروايـات لقارئ يكون قد اسـتوعب فـي النهاية 

أنه أصبح ملزما بألا يقرأ أي رواية. 
ولا يكمـن ضعـف هـذه الوضعية ـ كمـا يقول 
كثيرون ـ في التأثيرات الأدبية الزائدة المؤسسة 
لهـا، ولكن علـى العكس مـن ذلك، فـي الفعل، أن 
المكتبـة الخاصـة بـالأدب والتـي سـبق للمؤلفين 
الجدد افتراضها تبقى محدودة جدا. وتعد ضدية 
الأدب شـغفا أدبيـا محصـورا عليـه ليكـون فـي 
مسـتوى الحاجيات الثقافية الحالية. إن القارئ 
الـذي يجب علينـا أن نتوقعه لكتبنا سـتكون له 
متطلبـات إبسـتيمولوجية، ودلاليـة، وتطبيقية 
على المناهج، ويريد باستمرار المواجهة حتى على 
المسـتوى الأدبي الذي يجد فيه أمثلة السـيرورة 
الرمزية، والذي يبحث داخله عن تراكيب لنماذج 
منطقيـة مثل ( أنا أتكلم أيضا ـ بصفة خاصة ـ عن 

القارئ السياسي.)
مشـكلتين  تجنـب  البتـة  أسـتطيع  لا  وهنـا، 
موجودتين في قلب هذا البحث. المشـكلة الأولى: 
أليـس افتراض قـارئ غزير الثقافة هـو أن نقوم 
بتجريـد قضيـة مسـتعجلة، تلـك التـي سـتحل 
مشـكلة اللامسـاواة الثقافية؟ وفـي أيامنا هذه،  
توضـع هـذه القضية بطريقـة درامية سـواء في 
المجتمعـات  أو  الرأسـماليةالمتقدمة،  المجتمعـات 
المسـتعمرة سـابقا، أو شـبه المسـتعمرة، أو فـي 
المجتمعـات الاشـتراكية حيـث تكاد اللامسـاواة 
الثقافيـة أن تؤبـد الفـروق الطبقيـة التـي نبعت 
منهـا. هذه هـي العقدة التي تصطـدم التربية بها 
الآن، في العالم بأسره، كما تصطدم بها السياسة 

مباشرة. 
إلا  تكـون  أن  تسـتطيع  لا  الأدب  مشـاركة  إن 
بصفة غير مباشـرة، عندما يرفض، مثلا، بشـكل 
تقريـري كل حل أبوي؛ إننا حين نفترض مسـبقا 
قارئا أقل ثقافة من الكاتب، ونتبنى تجاهه موقفا 
تربويا، ومبسطا، وحاسما، نكون بذلك قد عملنا 
على تأكيـد عدم المسـاواة. وإن أي محاولة نقوم 
بها للتخفيف من حدة الوضع بلجوئنا إلى الأدب 
« الشـعبي» تكـون خطـوة إلـى الوراء وليسـت 
خطوة إلى الأمام. يلزم الأدب ألا يكون مدرسـيا، 
بـل يلزمـه أن يفتـرض جمهـورا ذا ثقافـة عالية، 

وأكثر بكثير مما هي عليه ثقافة الكاتب. 
ولا يهـم أن يوجد هذا الجمهور أو لا يوجد. إن 
الكاتـب يتحدث إلى قارئ يعرف أكثر مما يعرفه،  
ينحت لشـخصه ذاتـا تعرف أكثر ممـا يعرفه هو 
نفسـه ليتحدث إلى شـخص له أيضا اطلاع كبير 
علـى الأدب. إن الأدب لـم يعد باسـتطاعته إلا أن 
يلعـب علـى تفوقـه والرفع مـن مسـتواه،  ودفع 
النـاس إلى حبـه والتعلق بـه، وإطـلاق الرهان 
عليـه، واتباع منطـق الحالـة التي تـزداد تفاقما 

بالضـرورة. ولأجل ذلك، على المجتمـع برمته ان 
يعـود للبحث عن الحل المناسـب. ( مجتمع يكون 
الكاتـب فيه طبعا جزءا منه، مع كل المسـؤوليات 
التـي يتحملهـا، ومـن ضمنهـا تلـك التـي تكـون 
الداخلـي لمهمتـه. وبالتأكيـد،   مضـادة للمنطـق 
عندما نسـلك هذا السـبيل، يلـزم الأدب أن يكون 
واعيـا بالأخطـار التـي تحيـط بـه، ومـن بينهـا 
الخطـر المتمثـل فـي أن الثـورة لأجـل أن تخلـق 
برنامـج انطـلاق متسـاوياً، تضـع الأدب خـارج 
القانـون ( مع الفلسـفة، والعلوم الحقـة، الخ...) 
وهـذا حل وهمـي قاتل لذاته بكيفيـة كارثية، حل 
يتوفرعلـى منطق خـاص به، وسـيعود للظهور، 
إذن، وباسـتمرارفي هذا القرن والقرون الموالية، 
علـى الأقل ما لم نتمكن من إيجاد أحسـن الحلول 

وأبسطها. 
المشكل الثاني ( وسأتلفظه بكلمات أساسية): 
فبالنظر إلى تقسـيم العالم إلى معسكر الرأسمال 
والبروليتاريـا، ومعسـكر الإمبرياليـة والثورة، 
يحق لنا طرح السـؤال الآتي: لمـن يكتب الكاتب؟ 
ويكـون الجـواب عنـه: يكتـب لهـؤلاء واولئـك. 
إن أي كتـاب كيفمـا كان نوعه، وليس لـه انتماء 
إلـى الحقل الأدبـي فقـط،  حتى ولـو كان موجها 
إلـى شـخص بعينـه، فهـو يقرأ مـن قبل المرسـل 
إليهـم كمـا يقرأ مـن قبـل خصومهـم. ولا يقال إن 
هؤلاء الأخيرين لا يتعلمـون منها أكثر مما يتعلم 
المرسـل إليهم. ( وهذا يمكن أن يساوي أيضا عند 
الاقتضاء بالنسبة إلى الكتب التعليمية الثورية، 
رأسـمالاً  لكتب حرب العصابـات.) وفيما يخص 
الأدب، يكـون السـبيل الذي تتبنـاه البرجوازية 
وتلغـي بـه فـي زمـن وجيـز جـدا عمـلا أدبيـا « 
ثوريا»، موضوعا ناقشـه الباحثون الإيطاليون 
اليسـاريون عدة مرات خلال السنوات الأخيرة، 
اسـتنتجوا إثرهـا خلاصـات متشـائمة يصعـب 
رفضهـا. فـي البدايـة، يلـزم الأدب أن يعترف أن 
ثقله السياسـي متواضع؛ فالصراع يتقدم حسب 
العامـة،  والتعبويـة  الاسـتراتيجية  الخطـوط 
وعلاقـات القـوة القائمـة. فـي مثل هـذه الحالة، 
لا يكـون الكتـاب إلا كحبـة رمل، وبصفـة خاصة 
حـين يتعلـق الأمـر بالكتـاب الأدبـي. إن تأثيـر 
العمـل العظيـم ( العلمي أوالأدبـي) الذي يحدثه 
في الصراع العـام القائم هو أن يحمل هذا الأخير 
إلى أعلى درجات الوعي، وأن يعمل على مضاعفة 
وسـائل المعرفـة، والتنبـؤات، وتنميـة الخيـال، 
وتدريـب الذهـن علـى التركيـز، الـخ... إن هـذا 
المسـتوى الجديد باستطاعته أن يكون في صالح 
الثـورة أو التفاعـل والاسـتجابة: كل ذلك يرجع 
إلى الطريقـة التي تعرف الثـورة أن تتحرك بها، 
وإلـى الطريقة التـي يريد الآخـرون أن يتحركوا 
بهـا. وهـذا لا يعـود إلى توجهـات المؤلـف إلا في 

حدود ضيقة. 
إن الكتاب (أو الاكتشاف العلمي) لكاتب ثوري 
بإمكانه أن يكون حاسـما في تقدم الثورة، ولكن 
الظاهرة المضـادة بإمكانها هـي كذلك أن تفحص 
مـا دام الكتاب في حد ذاته يسـعى إلـى أن يكون 
ثوريـا، وحتـى وإن ابتغى ذلـك، لا يصبح ثوريا 
إلا بالممارسـة والفعـل، وغالبا ما تأتـي تأثيراته 
متأخـرة وتكـون انعكاسـاته غيـر مباشـرة. إن 
العنصر الحاسم الذي يتيح تقويم مؤلف بالنسبة 
إلـى الصـراع هـو إذن المسـتوى الـذي يتموضع 
فيـه، بخطـوة إلى الأمـام يقوم بإنجازهـا خدمة 
للوعـي؛ فيما يكـون الانتماء إلى هذا المعسـكر أو 
ذاك، مـع التحفيز أو الغاية، عناصر تسـتطيع أن 
تمتلك غرضـا « وراثيا» أو عاطفيا، يخص المؤلف 
أساسـا، ولكن بتأثير ضعيف في سياق الصراع. 
نسـتطيع أن نجد دائمـا في مؤلف إهـداء بينا أو 
مضمرا. فالكاتب الذي يحكم على نفسه بالصراع 
يكـون طبعا محمـولا علـى أن يتوجه إلـى رفاقه 
فـي الكفاح. ولكـن يلزمه قبل كل شـيء أن يتذكر 
السياق العام الذي يتموضع فيه المؤلف. ويلزمه 
أن يكـون واعيـا أن جبهـة القتـال، وأن الحـرب 
تنتقل إلى داخل مؤلفـه، وأن الأمر يتعلق بجبهة 
قتاليـة في حركة دائمة، ومـن دون توقف، يتنقل 
بالرايات التـي نعتقد بالتأكيد أنها مغروسـة في 
الأرض، حيـث لا توجد حدود آمنـة: وبهذا يكون 
المؤلف نفسـه ميدانـا للصراع؛ ويلزمـه أن يكون 

كذلك. 
 Référence :Italo Calvino ,La
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إيتالو كالفينو
منال صبرا ٭
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■ ها أنا استلقي هنا، على فرشة مغمسة بعرق السنوات الخمس 
التي تنتظر قرب حوض الأسماك الميتة. تطير فوق قرميدنا الفولاذي 
طائرة متجهة إلى باريس، وتضج فوق شــرفة الأسئلة طائرة قادمة 
من دمشــق. ها أنا اســتلقي هنا، على قطع قمــاش متناثرة تغطيها 
شعيرات قط أبيض ..هو ليس قطي أبدا. تكاد قدمي تلامس زجاجاً 
يفصــل بين الحقيقــة وبين ما كــدت أصدقه من هــراء بعطر مزيف 

دوخني للحظة...
لا تصطف قرب فرشــتي زجاجــات البيرة بترتيب اســتعراضي 
مذهــل، ولا أنهض فجرا لأبول داخلها خوفا من التشــابك مع عيون 
القط الغاضب في الطريق إلى المرحاض... فأنا لا أحب البيرة كما أن 
القط ليس قطي أبدا...بل هو قط عبراني لا زال شــاهدا على الإنفاق 

الأبدي الذي وقعناه مع الخسارة..
لا تســتقر عند زاوية ســريري منفضــة مليئة بأعقاب الســجائر 
المتراكمــة والمتراصــة والمتداخلــة الروائــح من شــدة ما مــر عليها 
مــن كآبة منمقــة ومفتعلة..فأنا لا أطيق الســجائر فــي غرفتي قرب 
مضجعي وحتى وإن كنت سأشنق نفسي بعد ثوان...على السجادة 
الزرقاء والنبيذية  بقايا قشــور بذور عين الشــمس وفتات من قشر 

فســتق العبيــد أو بصيغــة تحمــل حــدا 
أدنى من الســوية اللغوية...فستق عبيد 
بقشره...ها أنا استلقي هنا، أتأمل هذه 
اللوحة وتلــك التي بجانبها، أحاول أن 
أفهم للمرة العاشرة بعد المليون من أين 
ينبعث هذا الفالوس، من الأرض أم من 

خصيتــين ضامرتــين ...هــذه اللوحات 
ليست لي ولم أكن أنا من علقها هنا. 

ها أنــا اســتلقي هنــا، ولا أملك أي 
شــيء ســوى هذا النص والقليل 

غيره. 
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تطير فــوق قرميدنا الفولاذي 
طائــرة متجهة الى أديــس أبابا، 
تضج فوق شرفة الأسئلة طائرة 

قادمة مــن تونــس. يبحث لاجئ 
إريتــري أو ســوداني ( لا أعــرف) 

عن جواهر يافية نسيتها آخر العوائل 
البرجوازيــة  في حاوية القمامة..أعبر 

من هنــاك. أكره الفراغات بين البنايات. 
دائما تخيفني حيوانات ليلية تنتقل فيما 

بينهــا ...قد تكون وطاويــط. يتماجن مخلوقان في هــذا الفراغ بين 
عمارتين متهاويتين يتبادلان جرح الشــهوة في برد قارص بمعاطف 
مفتوحــة. أقترب مــن حاويــة قمامة أخــرى، لا يوجد ســودانيون 
بقربهــا، تقفز في وجهي رأس مطاطيــة مقطوعة من مخلفات مطعم 
لحــوم « الجورميه» الكائن تحت شــقة الشــاب الذي ذبــح زوج أمه 
وقطــع قضيبه. أكره الفراغات بين البنايات... بل أحب القمر المندلق 

من هناك...
هــا أنــا امر عبــر حاويــة القمامة هــذه ولا أملك أي شــيء 
ســوى هذا النــص والقليل من ضوء القمــر المتكئ على حائط 

بنايتين... 

3
ها أنا اســتلقي هنا، على فرشــة مغمسة بعرق الســنوات، يكاد 
إصبع رجلي يلامس سقف اليقظة. من الخلف أحدهم يدلق زجاجة 

ويسكي على جراح جديدة ...
لا يهــم إلــى أين تتجــه تلــك الطائــرة التي تفتــح بطنهــا وتلقي 
بفضلاتها عند عتبة شــباكي المزركش بعشب جف..ولا يهم من أي 

مجهول هي قادمة ..إلى وطن اللد المتشقق...
أحدهــم يدلق زجاجة ويســكي كاملة على 
جرحي هذا، ولكنني لا أشعر بشيء، فأنا لم 
أجدف يوما في بحيرات الويســكي أبدا، كما 
أننــي لا أتذكر ســوى صورة الدمــاء وفتات 
اللحــم المندلق من قلبي على إســفلت الطريق 
الســاحلية فــي تلــك الليلــة حيــث الفتيــات 
شــيئا  تخفــي  لا  قصيــرة  بفســاتين 
وكعــوب عاليــة يتقيأن على ســواد 
الطريق من تأثيــر الكحول والبرد، 
أو ربمــا مــن منظــر قلبــي المتناثر 
كالمسامير على جنبات طريق...هي 
ليســت لي...قد أتذكر هذا المشهد 
ولكننــي  دراماتيكيــة..  لدواعــي 
بالتأكيد لا زلت أرى ذاك السواد 

اليائس في عينيك...
يندلق الكحل المركز ولا أشعر 

بشيء
وباســتطاعتي أن اســمي كل 

هذا
سَكينة حرجة.

٭ كاتب من فلسطين

لمن نكتب؟

■ وأخيرا ها هــو ربيع تونس للثــورة والكرامة قد 
حلّ في شتاء الدكتاتورية البائسة والمبتذلة!.

إنّ محنــة المثقّفــين فــي تونــس والوطــن العربي لا 
تضاهيهــا إلاّ محنــة هــذه « الدولــة الحديثــة» التــي 
اخترعوا فكرتها بالتعاون مــع الخارج! ثمّ ما لبثوا أن 
باتوا أســرى لهــا دون مقاومة.. وهكــذا ولدت هيمنة 
السياســة على الثقافة فــي تونس والوطــن العربي، 
بعد أن كانت الثقافة هي المدوّنة الأساســية لما ســمّي 
بـــ « الأمّة العربية».. فهــذه الأمّة كانت ولا تزال توجد 
في الســياق الثقافي، بينما هي تتشــظى وتتفكّك في 
الســياق السياســي.. ومن هنا كيف يمكــن لنا، نحن 
المثقّفــين، ( مفكّريــن وكتاّبــا وصحافيــين وفنّانين) 
إعــادة ترتيب تلك الأولويات لتعود للثقافة قدســيتها 

وهيمنتها وأسبقيتها؟.
ما مــن بلد أهينــت فيه الثقافــة في عهــد « بن علي 
البائس» مثــل تونس. وما من أمّة انحنت فيها الثقافة 
أمام السياســة خلال ما يعــرف بالدولة الحديثة مثل 
الأمّــة العربية، بيد أنّ تاريخنا المنجز لم يكن إلاّ منجزا 
ثقافيــا.. ولا شــكّ إذا مــا كــفّ المثقّــف العربــي على 
الاعتقاد بأنّه هــو « الدولة» بإمكانــه آنذاك أن يصبح 
فعــلا « مثقّف الأمّــة العضوي» الذي يجسّــد الطموح 

والإبداع والمصارحة والحقيقة..
لنعتــرف كمثقّفين إنّ كنّا كذلك! أنّ أغلبنا اندمج في 
دواليب الدولــة / الصنميّة! وأنّ البعض قد اســتولى 
عليــه الرعب لفرط هشاشــته، وأنّ البعــض الآخر قد 
استسلم لإغراءات السياسة المبتذلة! وأنّ القليل فقط 
يتوق إلى المهمّات الصعبــة! لنعترف أنّ الاتهامات قد 
حلّت محلّ المهمّــات الكبرى وأنّ التخلي عن الخيارات 
المبدئية قــد أصبح شــطارة.. لنعترف كذلــك بأنّنا لم 
نمارس تهميش الثقافة كمكوّن أساسي لأية هوية، بل 
قمنا بتهميش أنفســنا كمنتجين، وحاملين وحاضنين 
للمتغيّرات والمعانــي والمفاهيم والقيــم.. ثمّ كناطقين 

باسم ضمير هذا الشعب النابض..
ولكن الاعتراف وحده لا يكفي إذا لم تعقبه هزّة أو 
انتفاضة روحية على رأي المثقّف التشــيكي الكبير « 
فــاكلاف هافيل» كما حصل لدى مثقّفين آخرين في 

أمم أخرى.. فمنذ عدّة ســنوات صدر « مانفســتو الـ 
101» مثقّفا في طوكيو ثمّ أعقبه « مانفســتو الرعب» 
في باريس، بعد ذلك صدر « مانفســتو الحقيقة» في 
برلين، ولكن لا شــيء قــد صدر عــن المثقّفين العرب 
علــى الرغــم من حالــة اليأس والشــؤم التــي باتت 
عليهــا أمّتهــم وبلدانهــم بلدا.. بلــدا. فبينمــا ألغت 
الدولة العربيــة العمياء فضاء المثقّــف، فإنّ المثقّف 
العربي نفســه الذي هيّأ الطريق لهيمنة السياســة، 
قد قام بإلغاء نفســه كقيمة للنقــض والنقد والتأمّل 

والحقيقة.
مــن المهمّ أن يكــون المثقّف إنســانا أوّلا ثمّ منتجا 
للمختلــف ورافضــا للمتآلــف. وعلى تلــك الخلفيّة 
الفلســفيّة يصبح من المســتحيل أن يكون الإنســان 
إلهــا. لذلك فإنّ محاولات التشــكيك التــي يقوم بها 
مثقّفو الرعب والبلادة والغباء، قد حملت الاعتراف 
بالاســتقالة والاســتكانة بل والقبول بالاســتبداد 

والسكن تحت سقف الجشع والدناءة. 
إنّ المثقّفــين التونســيين والعــرب الذيــن كانــوا 
مضــرب أمثــال فــي التصــدّي للطغيان فــي بداية 
القرن الماضــي، قد أصبحوا فــي غالبيتهم مضرب 
أمثــال فــي القبــول بالطغيــان.. وهذا هو الشــيء 
الموجــع للمثقّــف نفســه وللشــعب عامّــة.. بل هو 
الشــيء الغامض لديهم. فقد يرتكب البعض بعض 
الحماقــات ولكــن أن ينظــمّ الجميــع إلــى حلقات 
الرقص علــى جثث الفقراء وجثث المبادئ والأفكار 
والإبداع، وهم يشــربون القهوة على صفير نشــيد 
الدكتاتوريــة الخافت، فإنّ ذلك مــا يدعو فعلا إلى 
التساؤل حول درجة العافية التي يتمتّع بها جسد 

النخبة التونسية والعربيّة!.
يمكــن أن يطــرح ربيــع تونس اليــوم الســؤال على 
النخبة العربيــة الذابلة والمندمجة في فضاءات الدول 
المنكســرة والمتحالفــة مــع الفشــل الذريــع والأخطاء 
الفظيعة.. فالذين ارتدوا البدلات الواقية لرياح التغيير 
والإصلاح أو الذين شمّروا عن سواعدهم ووقفوا إلى 
جانب طوابير الشــرطة أو الذين هاجروا إلى الماضي، 
أصبحوا من كلاسيكيات القاموس السياسي المبتذل 
والغــارق فــي النفــاق. إنّنا نعــرف أنّ مهمّــات رجال 
الثقافة الرسمية في هذا البلد لم تكن إلاّ حفلات رقص 

للحاكم المستبد. 

ونعرف أنّ صراعات رجال السياسة ليست أكثر من 
فرجة. فهم يدلــون بالتصريحات الكاذبة والمتناقضة 
في كل حين ثمّ هم يتبادلون الودّ والترحاب والكؤوس 

على قبور الشهداء والضحايا بلا ندم.
كما أنّنــا نعرف جيّدا كــم من المشــاريع الجيّدة قد 
أفســدتها الأنتلجنســيا المرتعشــة، لعــدم تجاوزهــا 
أو  المســتقبل  مــن  خوفهــا  أو  الراهــن..  للسياســي 
لارتهانها للاســتبداد. كما نعرف كم من النذالات التي 

إرتكبها الحكّام بالتحالف مع صمت المثقّفين.. 
وكل تلــك الحــالات هــي ســمات للحــرب الباردة 
والحاقــدة داخل المجتمع الكبير..تلــك الحرب الدفينة 
في وعــي المثقّف التــي يخوضها عبــر قوالب جامدة. 
وهــذا هو ما يمكــن أن يســمّى « الوعي الجامــد» أو « 

الوعي السائد» ..
في الماضــي القريب لم يكن طريــق « نجاح» المثقّف 
التونســي والعربي عموما إلاّ طريق الألاعيب والصور 
والخيالات وحتّى الهذيان.. لقد كاد أن يكون من عائلة 
العرائــس المتحرّكــة الخالية مــن الســحر وكذلك من 
الحكمة والحياة. فالمثقّف اليساري تيبّس على عتبات 
الفقر والبطالة واللغة المراوغــة، واليميني كان يعاني 
مــن فقر دم تاريخي وهو منهمــك في إصلاح وتزويق 
ديكور سجون الحاكم المســتبد.. وعلى جنبات هؤلاء 
وأولئــك يتبادل أعداء التســامح والفضيلة والانفتاح 
والثقافــة تهمــا خاليــة مــن الــذكاء ومولّــدة للحرب 

الثقافية الأهلية.
ومــا يحــدث الآن في شــوارع تونــس الجديدة بين 
مثقّفيهــا وفنّانيهــا ونخبهــا بجميــع الأطيــاف.. هو 
فصل تاريخي من كتاب « اللعنة المزدوجة» للســلطة.. 
فالمثقّفــون الذيــن كثيــرا ما غالطــوا السياســيين لأنّ 
الموهبة لا تضمــن أبدا صحّة الأفكار.. والسياســيون 
الذيــن كثيــرا مــا خدعــوا المثقّفــين لأنّهــم لا يحبّــون 
الحقيقة، هم الآن يرقصون على جثّة الدكتاتور المحنّط 

والمحشو بالديناميت والكذب والإرهاب. 
هذه لحظة الحقيقة.. وعلينا أن نمجّد الخيال.. فهو 
الذي منحنــا القوّة على الصمود. وهو الذي أوحى لنا 

بأنّ الدكتاتور هو « الإنسان الجبان» بعينه.
دِ  الكرامة إلى المثقّف العضوي. ِـ ع ُـ  فلن

  ولنُعِدِ  الاعتبار إلى الثقافة العربيّة المهمّشة.
  ولنمجّد الحقيقة والخيال.

 ولنعترف بأنّ الحداثة هي التعدّدية والاختلاف.
 ولننحن ِ إجلالا وعرفانا وترحّما على أرواح شهداء 

ثورة الكرامة  والحرية والديمقراطية.  

٭ كاتب من تونس

سَكينة حرجة
راجي بطحيش ٭

قص

لنا عبد الرحمن

الصافي سعيد ٭

مانفستو الكرامة: من أجل ربيع ثقافي في تونس
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مثلنا تماما:

ينسى الرسام موديله لكي يرسم
■ «كل شـي ينكتب» قـال لي. وهـو يقصد: كل 
شـيء يُكتب. ليس على الجبين، فذلك شأن الهي، 
انمـا على الـورق وقبله في القلب بريشـة او قبلة 
من حبر مائي أزرق. الكتابة تتذكر وتحلم وتتألم. 
الكتابـة تقول وتسـمع. الكتابة تحـب وتكره. هل 
أخبـرت أحـدا الحكايـة؟ إذاً أكتبها. هل سـمع بها 
أحـد ما قبلك؟ إذاً أكتبها. مـا تفعله الكتابة؟ ما من 
شـيء أكثر رهافة من اعادة انتاج حكاية ما. الفن 
كله هو نوع من الافتتان بشـيء ما: سيكون لذلك 
الشيء حياة مسـتعادة، أو حياة مرجأة أو حياة 
متخيلة. ومن أجل ذلك الشيء يكذب الفن. يقوى 
علـى الكـذب الأبيض فيقبـل فـولار أن يظهر على 
شكل مكعبات في لوحة لبيكاسو. نساء مودلياني 
هل هن في الواقع كما يظهرن في لوحات الرسام؟ 
ولكنهن يتسـللن من خيال يد الرسام إلى سطوح 
لوحاتـه كما لـو أنهن لـم يخلقن من قبـل. لو كان 
شاكر حسـن آل سعيد قد رسمني على هيئة نقطة 

لكنت حلقت فرحا. 
شـيء من الالهام الذي ينبعث من منطقة خفية 
يجعلنـا نقبـل على الفن كمـا لو أننا سـقبض بين 
لحظة وأخـرى على الحقيقـة. «أكتب لكـي أحلم» 
يعقـل تماما أن يذهب المرء إلـى العمل ليكون على 
تماس مـع أحلامه. حـين ذهبت إلـى الدوحة آخر 
مـرة قرأت فـي أوراق الفنـدق الذي أقمـت فيه أن 
الوسادة التي سأضع رأسي عليها محشوة بريش 
الاوز. «مخدة من ريش الاوز. سـتحلمني بدلا من 
أحلمهـا». الهام تلـك المخدة جعلني أعرف أشـياء 
عديـدة عـن أحلامي التي لـم أحلمها بنفسـي، بل 
حلمتها المخدة بدلا مني. كنت أرى كائنات أحلامي 
وهي تتقافز من حولي على السرير. تمشي بقدمين 
حافيتـين علـى المـاء في فينسـيا وتـرى إلى جبل 
قاسـيون في الشام بعيني ياسـر صافي. قلت من 
حقها أن تسـتقوي علي بالكـذب. فهي ترى أفضل 
منـي. ترى ما محته ذاكرتـي. خمس ليال قضيتها 
في غرفة بالطابق الحادي عشـر من غير أن أبصر 
فـي الفضاء اوزة واحدة. في ممـرات الفندق كان 

ريش الاوز ينمو مثل نباتات ظلية. 
فـي الكتابـة (الفـن) يحـدث شـيء مـن هـذا 
الايحـاء. وهـو حـدث يتطلـب قـدرا هائـلا مـن 
التصميـم علـى مؤاخـاة الوهـم بالحقيقـة. مـا 
تنتظـره لن يقـع. تعـرف ذلـك جيـدا. التقنيات 
لا تحضـر إلا أشـباحا. امـا الارواح الحيـة فتظل 
هائمة خـارج كـرات الصوف. كان سـوق الغزل 
فـي بغـداد هـو المـكان الـذي تبـاع فيـه الطيور 
وانـواع أخرى من الحيوانات الداجنة. ذات مرة 
رايت في ذلك السـوق قردا. ولأني لا أحب النظر 
إلى القرود فقد تحاشـيت المرور فـي المكان الذي 
كان يقـف فيـه إلـى جانـب صاحبه. وكمـا يبدو 
فـان القـرد انتبه إلى أني أتحاشـى النظـر إليه، 
فأطلـق صرخة. فرح المحيطـون به من المتفرجين 
بانـه أخيرا تكلم. غير أنهم لم يدركوا أن إنسـانا 
واحدا قد علقـت به تلك الصرخـة وظلت ترافقه 
مثل اغنية عتيقة لا وظيفة لها سـوى أن تقول لمن 

يسمعها: أنت غريب.  
كان القـرد يعيد انتاج حكاية، يعرف أن أصلها 

كان قد ضاع بين دروب الغابة. 
ليست ثمة مناسبة بعينها للصياح. ليست ثمة 
فرصة أخـرى للكتابة. نكتب دائمـا آخر الكلمات. 
ذلك القرد صـرخ بطريقة توحي بان صرخته تلك 

هي آخر الصرخات. سـيكون حاضرا في صرخته 
التـي أحملها معي اينما مضيت. لو أنني عدت إلى 
الجُمـل التـي كتبتها فـي أوقات سـابقة لما وجدت 
فيها ما يمكن أن يدلني على الواقعة الروحية التي 

أوحت بها. 
«يمكنك أن تخترع مناسـبة للكتابة. كما يمكنك 
أن تكـون كاتبا طـوال الوقت» يقـول قريني وهو 
يعـرف اكثـر منـي ان حياتـي فـي الكتابـة كانت 

توازي الكتابة في حياتي.     
لطالما نسـي الرسـام موديله وهو ينظـر إليه. 
هـذا ما كان يجـري غالبـا لماتيس. وما من رسـام 
إلا وجـرى له شـيء شـبيه. انـت ملاحـق بفكرة 
ان تسـتخرج مـن مكان خفـي أشـكالا تمليها على 
الفـراغ. ما همك أن تكون تلك الأشـكال مسـتلهمة 
مـن الموديل الذي يقف أمامـك. الموديل ذريعة مثل 

بصلة في مطبخ. 
«أنت تقشر إذاً؟»

سأكون محمولا على غيمة ان قلت: لا.
عـين الورقـة تدمـع. العـين الأخـرى تضحـك. 
واحـدة يصيبهـا كذبي بالهلـع وأخـرى تجد فيه 
تفسـيرا لمعجـزة الخلـق. لا بـأس. سـينتهي كل 
شيء إلى نقيضه يوما. الألم يصير سلما للمغفرة 
والضحكـة يزجرهـا النـدم والتـون جـون يغني 
بسـذاجة لأميـرة القلوب وبغـداد تتنكـر لمزاجها 
المائي ويشتد ولعها بالموتى. الأب خُلق من تراب. 
من بعده صـار التراب حقلا. صار وسـيطا لفكرة 

الخلق الذي يتسلل من نافذة المطبخ. 
«هير.. هير نسيت قبعتك»

تلمسـت رأسـي بيـدي. لـم تكـن القبعـة فـي 
مكانها. نظرت إلى يد النادلة. كانت تلوح بقبعتي 
الخضـراء التي اشـتريتها قبل سـنوات من محل 
باريسـي. كانـت تلك القبعة أشـبه بفكرة تسـقط 
بـين حين وآخر ليلتقطها أحـد ما ليعيدها إلي. لقد 
وعـدت تلك النادلة اني سـاكتب يوما ما عنها وها 
أنا أفي بوعدي الآن. ولكنها لن تكون المناسـبة بل 
الذريعة. لقد ذكرتني بفتيات ماتيس. كنت أجلس 
وأتأملهـا. موهبة تلحس الأرض كالحلزون تماما. 
كانت الفتـاة شـرقية الملامح. ربما تكـون عراقية 
أو سـورية. قالت انها سـريانية. لم أعلق. لا تزال 
حقولكم نضرة هناك. أكذب عليك كما تقول وردة. 
أكذب من أجلك. فلا حقل كسـتناء ولا غابة بندق. 
الموصـل كالبصرة تخلت عن خلاسـيتها وصارت 

مومياء. 
«يا سيدي حزنك يشقيني» 

ليت الفتيات النضرات عدن من النزهة ليمشين 
بين السـطور وليقعن في الخاتمة في البئر. هناك 
تسـتبقلهن (ألـس) فتأخذهـن وراء أرنبهـا فـي 
جولـة سـاحرة. لا تفتحـن الخرائـط. مـا من ذكر 
لهذه البلاد على الخرائط. بلاد لم يعرفها أحد من 
قبـل. لكل زائر بـلاد جديدة. أقول لهـا: لكل قارئ 

نصه. لكل مشاهد لوحته.
«يا سيدي حزنك يشقيني»

تتكرريـن. الجملة تتكـرر. الشـفتان تتكرران. 
في السـاقية كما في الكأس. في سـلام القطط كما 
فـي حـرب الفقمات. تجلسـين فـي واجهـة المتجر 
تداعبـين  الـرأس.  مقطـوع  موديـلا  الزجاجيـة 

قماش الساري في (اندسـكا). كنت التقط عيدان 
البخور وأتأملـك. أرواح هندية تحلق من حولنا. 
في المسـافة التـي تنجيـك وتنجينـي. تبرقين في 
الزخرف سـاخنة مثل نجمة لا تـزال متقدة. الثلج 
ليس عدوا. تقولين: الأبيض يدرك خطأه سريعا. 
مـا ان تسـقط بقعة حبر حتـى تتلاشـى البراءة. 
أخطأ أهلك كثيرا. لو عرفـوا أنك تتكررين لوهبوا 

الشرق آلاف الالهات.
القبعـة على الرأس والعصا باليد. بيسـوا أنا. 
البرتغالـي في طريقـه إلى لقاء اقرانه الشـعراء. 
كل شـيء وهم. مـا من حقيقة. يقول الاسـماعيلي 
الأول. بـراءة اختراعـه فـي يـده يجـول بهـا في 
الأسـواق. بيسـوا لـم يعـد مـن دكان التبـغ بعد. 
كان البرتغالـي أيضـا سـاراماغو قد كتـب رواية 
رائعة عنه. غير أن هناك ايطاليا شـغف به وتعلم 
البرتغاليـة مـن أجله قـد كتب روايـة صغيرة من 

أجله كانت الأروع. 
قلـت  لـي»  قـدر  لـو  للحظـات  بيسـوا  «لأكـن 

لنفسي. 
لو كان لبيسـوا نادلة مثلك لما مات. الكتابة من 
أجلك تخترع مصائد لذاتها. الرئتان تنتجان هواء 
والمعدة تسـتقبل قـوت الالهة. امشـي لاتبعك. انا 
النص الذي لم يكتبه أحد. انا ماتيس الذي ينتظر 
في نهاية الشارع موديله. سالتفت لأسمعها ثانية 

وهي تقول:
«هير... هير لقد نسيت قبعتك»

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

■ لم يعد خافياً الأثر الذي أحدثته انطلاقة الصحافة على 
شبكة الإنترنت، وهو أمر مرتبط بثورة تكنولوجيا المعلومات 
والاتصـالات، حيث صـار بالإمـكان للجميع متابعة المشـهد 
الإعلامـي والاطلاع على جديده أولاً بأول من دون كبير جهد 
أو عناء، كما زادت سرعة انتشار الأخبار ووصولها إلى عدد 
كبير من المتلقين، وهو ما يُحسب للصحافة الإلكترونية التي 
أوجدت آفاقاً رحبة، إذ صار بالإمكان نقل الأخبار والبيانات 
المسـافات  حـدود  تتجـاوز  بحريـة  وتداولهـا  والمعلومـات 
والأزمنـة، وتنأى عـن مقص الرقيب ليتجاوز أثرها تشـكيل 
رأي عـام حـول أمـر أو مسـألة معينـة، إلـى التأثير المباشـر 

والجدّي في صنّاع القرار.
ومـع تزايد وتيرة انتشـار الصحـف الإلكترونية، وحمّى 
التنافـس على النشـر الإلكترونـي بجميع أشـكاله، تفاعلت 
المطبوعـة  الصحافـة  بمسـتقبل  تتعلـق  عـدة  تسـاؤلات 
الصحافـة  اختـلاف  ومـدى  تواجههـا،  التـي  والتحدّيـات 
الإلكترونيـة العربية عن نظيرتها الورقية، ومكمن التشـابه 
والاختـلاف بينهمـا، وهـل هناك سـمات تميـز إحداهما عن 
الأخـرى، وهـل يقـف كل مـن المطبـوع والإلكترونـي أمـام 
تحـولات مفصليـة، وإلـى أي مـدى اسـتثمرت الحكومـات 
والجماعات المعارضـة الصحافة الإلكترونية كمنبر إعلامي، 
ومـا التغيـرات التـي رافقـت ظهـور الصحافـة الإلكترونية 
واسـتمرارها من حيث حرية الرأي والتشـريعات الرقابية، 
والدور الذي يمكن أن تؤديه مواثيق الشرف المهنية في طرح 
مفهوم أخلاقيات النشـر والتناول في الصحافة الإلكترونية 

العربية.
هذه التسـاؤلات وغيرها من الأمور التي يناقشها الكاتب 
المصري د.خالد محمد غازي في كتابه « الصحافة الإلكترونية 
العربيـة» الصادر عن وكالة الصحافـة العربية في القاهرة، 
2010، والمشـتمل على مقدمة وثلاثة فصـول وخاتمة، تناول 
الفصـل الأول « الصحافة والتقنية الرقمية.. الأسـس وآفاق 
النشـأة  بطروحـات  تتعلـق  محـاور  وناقـش  المسـتقبل»، 
والتحـول الرقمـي، والإنترنت كوسـيط إعلامـي للصحافة 
وأنماطهـا  الإلكترونيـة  الصحـف  وأنـواع  الإلكترونيـة، 

واتجاهاتها، وسمات الصحافة الإلكترونية العربية.
ويوضـح غـازي أن الصحافـة الإلكترونيـة فرضـت على 
الصحافيـين واقعـاً مهنيـاً جديـداً، فصـار مـن الضـروري 
للصحيفـة  الكتابـة  بشـروط  ملمّـاً  يكـون  أن  للصحافـي 
الإلكترونية، وأن يضع في حسـبانه حجم انتشـار الوسيلة 
التـي يكتب لهـا، وأن يتعامل بمهـارة مع مصـادر المعلومات 
ووكالات الأنبـاء على تنوعها، وامتلاك القـدرة على البحث 
والاسـتقصاء والتحليـل والتحقـق مـن مصداقيـة المعلومة 
ومقارنتهـا بمعلومـات أخرى، موضحـاً أن هـذه التطورات 
أفـرزت ظواهـر متناقضة فـي عالـم الصحافة، كمـا أوجدت 
فريقـين مختلفين؛ الأول يمثله الصحافيـون الذين يجمعون 
بـين مهـارات التعامل مـع الإنترنـت ووسـائل التكنولوجيا 
الحديثـة، والثانـي يمثلـه الصحافيـون التقليديـون الذين 
أداء  فـي  التقليديـة  الوسـائل  يسـتخدمون  يزالـون  مـا 
العمـل الصحافـي مـن دون الانتباه إلـى العالـم القائم على 

التكنولوجيا والإنترنت.
ويتناول الفصل الثاني « صحافة الإنترنت العربية.. أطر 
قديمـة وأخـرى مسـتحدثة»، أربعـة مباحث هـي: « المطبوع 
الإلكترونـي.. واقع وتحديات»، « حريـة الرأي جوهر حرية 
التسـويق   » المواطـن»،  صحافـة  المدونـات   » الصحافـة»، 
السياسـي والدعايـة المضـادة».. ويناقـش واقـع المطبـوع 
الإلكترونـي وتحولاتـه، متسـائلاً عن جـواز التسـمية: هل 
هو إعـلام إلكتروني، أم وسـيط رقمي لمطبوعـة؟ وهل تقدم 
الصحافة الإلكترونية في العالم العربي بديلاً مجانياً حقيقياً 

للصحف الورقية، حتى إن كانت هذه الصحف مجانية؟
وسـواها،  الأسـئلة  هـذه  عـن  الإجابـة  محاولتـه  وفـي 
اعتمـد الباحث على متابعـة المعلومات المتاحة حول النشـر 
الإلكترونـي ورصدها، كاشـفاً أن واقع هذا النوع من النشـر 
ما يـزال بحاجة إلى التطويـر، وأنه يواجـه تحديات كبيرة 
فـي الوصـول إلـى شـريحة مـن المسـتخدمين بسـبب عـدم 
توفير الدعم الفني ( جهاز الكمبيوتر، اشـتراك الإنترنت..)، 

ومؤكداً أنه ليس كافياً توفير الصحيفة الورقية على موقعها 
الإلكتروني بالشكل نفسـه والصيغة نفسها، إذ يتطلب منها 
مـا هـو أكثر مـن ذلك مـن ميـزات الفوريـة ومواكبـة الحدث 
والحـدود المفتوحة، وتغليب العالمية على المحلية. كما يذهب 
إلـى أن الصحيفة الإلكترونية لا بد لها من أن تكون مسـتقلة 
عـن الصحف المطبوعة، حتى وإن كانت تصدر عن مؤسسـة 
نفسـها،  الإصـدارات  عناويـن  تحمـل  أو  قائمـة  صحافيـة 
ويمتد الاسـتقلال ليشـمل جميع المراحل بـدءاً من التخطيط 
لإنشـاء المواقع وأهـداف تحرير المـادة الصحافية، وتصميم 
الصفحات، وتصميم آليات لتفاعل القارئ معها، والاستفادة 

من أدوات الاتصال المتاحة على الشبكة.
ولأن المسـتخدم هـو المنتـج للإعـلام فـي حالـة المطبوعة 
الإلكترونيـة، والمتلقـي لـه فـي آن، يناقـش غـازي فـي هذا 
الفصـل حـدود حرية الـرأي والتعبيـر في مثل هـذا الفضاء 
الواسـع، الذي من المفترض أن لا يخضع للرقابة والمصادرة، 
مسـتعرضاً مفردات الحرية بشـكل عام ليصل إلى أن القدرة 
علـى الاختيار وامتلاك الإرادة الكاملـة من مرتكزات الحرية 
الفرديـة ومنها حرية الـرأي والتعبير، وهمـا يمثلان دعامة 
الخطاب الإعلامي الإلكتروني الذي يشـكل خيار الفرد الحر 

في صناعة صحافته وتلقيها. 
وقد قارب الباحث هذه الحرية بين الشرق والغرب، ليصل 
إلى ما أسـماه « صحافة المواطن»، وهي « المدونات» بوصفها 
منبراً لخطاب الحرية والاسـتقلال الإعلامي، مشـيراً إلى أن 
الانحرافـات التي يمارسـها بعضهم تملأ فضـاء المعرفة التي 
تمت إزاحتهـا خارج حدود الواقع إلى مسـاحة التداخل بين 
التسويق السياسي للأفكار والتيارات والبرامج الانتخابية 
مـن خلال تسـاؤل نصـه: من يضمـن براءة المحتـوى؟ وهل 
ثمـة حدود لهـذا التسـويق والتسـويق المضاد لـه؟ محاولاً 
تلمـس الإجابة عبر مناقشـة المعلومات مـن مختلف المصادر 

وتحليلها.
« اتجاهـات الصحافـة الإلكترونية المؤسسـة على تباين 
الواقع» هو ما يناقشـه الفصل الثالث مـن الكتاب، من خلال 
 » الجديـد»،  الوافـد  السياسـية..  السـلطة   » موضوعـات: 
الصحافـة الإلكترونية وتشـريعات فـي الـدول العربية»، « 
الرقابة.. مراقبة الفعل وفاعله» و» أخلاقيات الإعلام الجديد 
ومواثيق الشـرف». ويعرض الباحث في هـذا المقام مفاهيم 
السـلطة داخـل سـياق نشـأتها وتطورهـا: معركـة الجديد 
الوافـد ممثـلاً بــ « الصحافـة الإلكترونيـة»، مع « السـلطة 

المستبدة والمستقرة حد الجمود» وفق تعبيره.
ويشير د. غازي إلى أن الصحافة الإلكترونية تحتاج إلى 
تشـريعات جديدة، بخاصة في المجتمعات العربية المحكومة 
بالسـلطات التـي تقيـد الحريـات، باحثـاً عـن تشـريعات 
الشـرف  مواثيـق  علـى  بالارتـكاز  الإلكترونيـة  الصحافـة 

الأخلاقية التي ظهرت في الصحافة منذ نحو ثمانية عقود. 
ويـرى الباحث في كتابـه الذي اعتمد على غيـرِ منهج في 
طرح الموضوعات ومناقشـتها، بخاصـة المنهج الوصفي، من 
جمع المعلومات والبيانات وتحليلها وتفسيرها لاستخلاص 
دلالاتهـا، أن الصحافـة الإلكترونيـة الغربية اسـتمرت ربع 
قرن مـن التجارب الإلكترونية والشـبكية، وأصبحت تمتلك 
درجة من النضج والمعرفة بميزات النشر الإلكتروني، أما في 
ما يخـص الصحافة العربية فلم تكن لها تجارب متراكمة في 
هذا المجال، وبالتالي ظلت متأخرة عن الصحافة الإلكترونية 

الغربية.
إلى جانب ذلك، يشـير الباحث إلـى جملة من الصعوبات 
التـي تواجـه الصحافـة الإلكترونيـة العربيـة ومنهـا: عدم 
وجود عائد مادي من الإعلانات أو الاشـتراكات أو التسويق 
مثل الذي توفره الصحافة الورقية، وندرة وجود الصحافي 
الإلكتروني المدرب وإلمامه بالتقنيـات الرقمية المتعددة التي 
تحتاج إلى مهارة ودراسة وتدريب، وتأخر دخول الصحافة 
الإلكترونيـة إلـى الكثير مـن الـدول العربية، وعـدم وجود 
قاعـدة جماهيريـة واسـعة لمسـتخدميه، وغيـاب الأنظمـة 
والقوانـين العربيـة التـي تنظـم الصحافـة الإلكترونية، ما 
لهـا ومـا عليهـا، ولهـذا يتعاظـم الاهتمـام بأمـن المعلومات 

الإلكترونية وسلامتها.

٭ كاتبة من الأردن
hayasaleh@gmail.com

هيا صالح ٭ فاروق يوسف ٭

1
فِي يدِي هِراوَة

وقبضةُ أحْلامٍ عتيقَهْ
وقلوبٌ في شارعِ الحَيّ مُنْتَفِضَهْ

في كُلِّ رُكْنٍ حِجَارهْ
منْ سُخْطِ الأرْضِ نَبتَتْ ورْدَةُ الحَقيقَهْ

عنْدَ كُلِّ رَصِيفٍ شَراره
مِنْ شَبَابٍ صَدْرُهُ للّيلِ مَنَارهْ

2
مِنْ يَدِي سَقطتْ جَريدهْ

وَحَطّ فِي رَاحَتِي حَدِيدُ المدينَهْ
وَرَأيْتُ شَجَرًا في الطّرِيقِ العُمُوميّ

بِلاَ خوْذَةٍ أَوْ ورَقٍ
يَنْحَني لظلِّ الحَديقهْ

أَكَادُ أَعُودُ إِلَى أَلْوَاحِ الخَشبْ
لأَحْفِرَ صَوْتِي 

أكَادُ أَحْرِقُ كلّ الكُتُبْ 
لأنّها دُونَ مُوسيقَى الرّابْ الفَرِيدهْ

3
فِي يَدِي مَسَامِيرُ لسيّارَاتِ الإِغارَهْ

بَدَلَ الطّبْشُورْ
وكَثِيرٌ مِنَ النّبْضِ 

أُضْرِمُهُ فِي عَجَلاَتِ المَرَارهْ
وأمَامَ حَواجِزِ الرّفْضِ

وَقَفَ اللّيلُ يسْألُ صَدِيقهْ:
يَا صَاحِبَ السّاطُورِ مَنْ تَحْمِي

بيْتَكَ؟ خُبْزَكَ البَارِدَ؟ 
أَمْ 

تَحْمِي ثَوْرَةً وَلِيدهْ
4
فِي يَدي هَاتِفٌ منَ المَقْبرهْ

هُتَافٌ أَبْلَغُ منْ تهَافُتِ الحُكُومهْ
لِلْمَوْتَى حقُّ التّعبيرْ

لَهُمْ شَكْوَى مِنَ الأشْواكْ
وَعرْبَدَة المارّهْ

لَكنّهُمْ نَسُوا مَشَاغِلَهُمْ اليَوْمِيّهْ

فِي انْتِظَارِ المَلَكوتْ
طَالَبتْ عِظَامُهُمْ
حِرَاسَةَ الثّورهْ

5
بَيْنَ يديْ حَفْنَةُ تُرابْ

لهَا وَجْهُ الغيْمةِ عنْدَ المخاضْ
لَهَا أَجْنِحةُ الحرّيّهْ

فِي موْسِمِ إنْجَابِ الأبْطَالْ
الذينَ ولِدُوا 

بَعْدَ سِنِّ اليَأسْ
فِي الشّارِعِ الحَبيسْ
تَحرّرت أقْدامُ المُشَاة

ولمْ تُصدّقْ جَوارِبُنا رائِحَةَ الحياة
6

لُ دُخانُ القَنابلْ بيْنَ يديْ يتسلَّ
يَعْتَلي بَابَ الدّيوانْ

ورِ فَتِيلهْ يَرْسُمُ علَى طُوبِ السُّ
هَذِهِ صيْحَةٌ حُبْلَى

تَطْرُقُ صَدْرَ الأبْناءْ
أحْفَادَ الغُصّةِ الخَضْراءْ

وتمْضِي فِي هوائِي الجَديدْ
موعْ  تَغْتَسِلُ بالدُّ

دُونَ أَنْ يبكِي أَحدْ
قَطَفُوا دَمْعًا تحْتَ التّرهيبْ

هذه الصّيْحَةُ 
سمّرتْ عزْرَائيلْ فيِ نَعْشِ الوَزارهْ

7
أَمامَ يديْ مُهرْوِلُونَ

بالأمْسِ نَزَعُوا سراويلَهُمْ 
كانُوا بَالُوعةَ الخُصَاةِ الْمخصيّينْ

لثلاثَةٍ وعشْرِينَ عَامًا
بَكَى البَنفْسَجُ

لأنّهمْ سَرقُوا لَوْنَهُ
وَخَانُوا رَائِحتهْ

ثمّ  زَرَعُوا ثِيَابَهُمْ فِي المِزْهَريّهْ
تُوا الفزّاعهْ فجْأَةً ثَبَّ

ورَأَوا فِي بيَاضِ شعْرِهَا عَجْزَهُمْ
ةٍ بَحَثُوا عنْ حيَّ

تُلاَعِبُ السّاحرْ

تُسوّدُ شَعْرَ القَصْر
ما وجَدُوا غيْرَ يدِ الحلاّقهْ

8
بعِيدًا عنْ يَديْ مُهرْوِلُونْ

أقْلاَمُهمْ مُقلّمهْ
أفْواهُهمْ حرْبَاءُ الأوّلينْ

يرْثِي لصَوْتِهمْ مِصْدَحٌ يتيمْ
مٌ وحْدَهُ مُكمَّ

بنِفاقِ النّوفمبريّينْ
ميّتٌ

لِسَانُ الإذاعهْ
وَحْدَهُ معَ وِحْشَةِ السّامِعينْ

9
أَمامَ يديْ شَاشاتٌ مُزيّفَهْ

كَثيرٌ منَ الأقنِعهْ
هرّبتْ قَبْلَ الخُبْزِ

أَدَواتِ التّجْميل
خَرَجتْ الأقفاصُ إِلَى شارعِ الحرّيّهْ

فرّتْ منْ ضراط الببّغاءْ
ليْسَ لَهمْ وجْهٌ

لهُمْ خُرْطُومُ الفِيلْ
كَثيرٌ منَ الأقْنِعهْ

وَضَعتْ فِي تَابُوتِ التّلفزيونْ
هيْكَلَنَا الثّوريّ

وعمّدتْ رأسَ المومياءْ
10

حِذْوَ يديْ أَبُو زيْدْ
أَخْرَجَ رَأْسَهُ منْ عرَبَةِ الخُضَارْ

عَ فاكِهَةَ الحرّيّة  وزَّ
بلحْمِهِ المشويّ

أشْعَلَ نبْتَةَ القُلوبِ اليائسهْ
لاَ وِحْشَةَ بعْدهُ

لاَ خَوْف منْ عَرْبَدَةِ الصّيْد
11

حِذْوَ يديْ شَعْبٌ عَفْويّْ
سَابَقَ الأيّامْ

عَجّلَ بالأحْلامْ
زَرعَ فِي أقْدَامِنَا سرَّ الدّهْشهْ

ثمّ أيْقظَ الهتَافَ مِنْ 
وَسَائِدِنَا

وأخْرَجَ أَلَمَ السّنَواتْ
شَعْبِي بِلا بيْتٍ

ر الحَياةَ فِي السّاحاتِ العامّهْ خيَّ
12

خلْفَ يَديْ غَابَةُ رُؤُوسْ
مُدُنٌ تَجْري

نَحْوَ المُفْتَرَقاتْ
وَصُدُورٌ عَارِيةٌ

تَعْلُو فِي منْظَارِ القنّاصْ
أيُّ نَشيدٍ يسْبِقُنَا

أيُّ مَدى لِحنَاجِرِ البَراءَةِ
يُحرّرها الرّصاصْ؟
13

في يديْ نَقَراتْ
حَواسيبُ المُدوّنينَ مِرْآةُ اللّيلْ

كَلِماتُهمْ مغْمُوسَةٌ 
فِي قصْعَةِ الصّورهْ

وَأصْواتُهُمْ أَسْكَتَتْ لعْنَةَ الطّلقاتْ
الفايسبوكيّونَ 
يُشْعِلُونَ النّهارْ

يُقرّرونَ عزْلَ السّاعةِ القديمهْ
يُعْلِنُونَ فِي شاشاتهمْ

نِهايَةَ التّاريخْ
وَيَشُنّونَ التّمرّدَ السّلْمي

فِي عيْنِ الطّرُقاتْ
14

فِي يديْ هِراوهْ
منْ خشَبِ نَعْشِ الشّهداءْ

تُرْبِكُ عَقَارِبَ السّاعهْ
وتَسْتوْقِفُ الفُصُولْ

مَوْجٌ يُغادرُ بحْرهْ
وأحْلاَمٌ تَعودُ مِنَ الأعْماقْ

شَعْبِي يُخيفُ الفزّاعهْ
طيُورٌ تحْتلُّ الحُقولْ

فِي اليَدِ الواحِدَةِ ملاَيين القبضَاتْ
هبّتْ لأيّامٍ فغَارَ النّسيمْ

ودوّتْ لأيّامٍ
فارْتَعشتْ جُحُورُ الحَشَراتْ

لأيّامٍ تَثُورْ
تَقُولُ كلاَمًا قَليلاً

لأنّ الكلامَ الوفيرَ خجولْ
تقُولُ كَلامًا قليلاً

«ارحلْ يا ديكتاتُورْ». 

٭ شاعر من تونس

نزار شقرون ٭

لوحة لهنري ماتيس

هْ شـــــــــــارعُ الحُــــــــرّيَّ

«الصحافة الالكترونية العربية»:
بين الالتزام والانفلات في الخطاب 

عدد جديد من مجلة «إضافات»
بيروت ـ « القدس العربي»

صدر العدد الثاني عشر ـ خريف 2010 ـ من مجلة « إضافات» 
متضمناً افتتاحية للدكتور ساري حنفي. 

وقد تضمن العدد ثمانية بحوث، هي:
ـ مســاءلة الحــدود المهنية، نمــوذج المحاســبين والمراجعين 
في الشــرق الأوســط: مقاربة بين لبنــان والأردن لإليزابيث 

لونغونيس.
ـ السوســيولوجيا والمجتمــع لــدى ألان 

تورين وبيير بورديو لعصام العدوني.
ـ الفــرد والمصيــر: بين تحــولات الفعل 
سوســيولوجيا  نحو  البنية  وتحديات 

جمالية لعلاء جواد كاظم.
ـ القدرة التنافسية للبحث الاجتماعي 
للبحــوث  مقــارن  تحليــل  العربــي 
المنشــورة في دوريات علمية محكّمة 

لأحمد موسى بدوي.
ســكانها:  مرآتهــا  المــدن،  ثقافــة  ـ 
دراســة مقارنة بين الخليــل وبيت 

لحم لبلال عوض سلامة.
ـ محاولة لفهم الأشــكال الجديدة 
التجــارب  ضــوء  فــي  للعنــف 
التابعة  التحديثية في المجتمعات 

لعمر الزعفوري.
الحديثــة:  الجزائريــة  الدولــة  ـ 

بــين القوة والشــرعية وســيرورة البناء 
الديمقراطي لبوخريسة بوبكر.

ـ هوية الصوفي أبــو العباس أحمد التيجاني نموذجاً لطيبي 
غماري.

وجاء في باب « مراجعات» كتب:
ـ الاسلاميون في الغرب ( عكاشة بن المصطفى) أعدّ المراجعة: 

عبد الحكيم أبو اللوز.
ـ الأمــر بالمعــروف والنهي عــن المنكر فــي الفكر الاســلامي 

(مايكل كوك) أعدها: محمد حلمي عبد الوهاب.
ـ الدّين: الأســس ( مالــوري ناي)، أعدهــا: محمد حلمي عبد 

الوهاب.
وفي باب « مؤتمرات»، تقرير عن: « الملتقى العشرون لأجيال 

علماء الاجتماع العرب، بيروت، 19  ـ 26 تموز ( يوليو) 2010» 
أعدّه: محسن بو عزيزي.

تصدر المجلة عن « الجمعية العربية لعلم الاجتماع» بالتعاون 
مع « مركز دراسات الوحدة العربية».

«السيدة من تل أبيب» الى الانكليزية
لندن – «القدس العربي»:

وقعت دار نشر «تلغرام بوكس» البريطانية (دار نشر شقيقة 
لمكتبــة الســاقي اللبنانية)، عقدا لشــراء حقوق نشــر رواية 
الفلســطيني ربعي المدهون «الســيدة من تل أبيــب»، الفائزة 
للجائزة  القصيــرة  اللائحــة  على 
العالميــة للرواية العربيــة (بوكر) 
وتســويق  بالإنكليزيــة،   ،2010
ترجمتها إلى لغات أوروبية أخرى 
عدا الإيطالية. وأعربت الناشرة لين 
غاسبار، عن سعادتها البالغة بكون 
«تلغرام بوكس» هي ناشرة «السيدة 
من تل أبيب». وقالت تعليقا على ذلك: 
«إنها رواية ســاخرة ومؤثرة، وتعتبر 
واحدة من أهم إنجازات الأدب العربي 
الحديث. فهي أحيانا، مشوقة تنطوي 
على رحلة استكشاف للحنين، ولتاريخ 
عائلي ضائع، وتأمّل فــي عالم الرواية 
نفســه، وتعكس فــي جوهرهــا، الهوية 
الفلســطينية في المنفــى، وتروي واحدة 
من القصص الإنسانية الأكثر معاناة مما 

أنتجه الأدب الفلسطيني الحديث».
الروايــة  بالإنكليزيــة صيــف العــام 2012، ويقوم تصــدر 

بترجمتها حاليا، المستشــرق والمترجــم الأمريكي المعروف، 
البروفيســور إليوت كولا، الذي يدرســها لطلابه في جامعة 
جورج تاون. كما تصدر «السيدة من تل أبيب» بالإيطالية في 
ايلول/ســبتمبر المقبل، عن دار نشــر «إبوكي إديتســيوني»، 
ســة اللغة  في ميلانــو، وتتولّى ترجمتها باربرا تيريزي، مدرِّ
الإيطاليــة فــي المركــز الثقافي الإيطالــي في القاهــرة، فيما 
تســتعد «المؤسســة العربية للدراسات والنشــر» في بيروت 
وعمــان لإصدار الطبعة الخامســة من الروايــة التي ما تزال 
تلقى إقبالا ملحوظا بعد أكثر من عام ونصف العام على نشر 

طبعتها الأولى.

«إضافا مجلة من جديد عدد
فضاءات ثقافية
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ابراج

منوعات

برج الحمل: 

تتــاح لك اليوم فرصة لبدء مشــروع 
جديد لطالما تمنيته حاول أن تفكر جيدا 
وأن تتمالك أعصابك أكثر فأنت لم تعد 

تطيق تصرفات الحبيب.   

برج الثور: 

لا تكن متمردا بل عليك أن تكون أكثر 
الشــركة وقراراتها،  لقوانين  انضباطا 
العلاقــة تســوء بينــك وبــين من تحب 

حاول أن تهدئ الأوضاع.   

برج الجوزاء: 

أمامك فرصة اليوم لتعرض أفكارك 
على رؤســائك فــي العمل فــلا تتردد، 
عليــك أن تتخــذ قرارا ســريعا بشــأن 

طبيعة علاقتك مع تحب.   

برج السرطان: 

حــاول أن تعيــد التفكير فــي طريقة 
أدائــك لمهامــك، قــد تجــد طرقــاً أكثر 
ابتــكاراً، عليك أن تتأقلــم مع تصرفات 

من تحب لتنجح علاقتكما.   

برج الأسد: 

تشــعر بانك لا تتقدم فــي عملك رغم 
الجهــود التــي تبذلهــا مــا يســبب لك 
الإحباط وعليك أن تكــون أكثر ثقة في 

مشاعر الحبيب تجاهك.   

برج العذراء: 

عليك أن تكون أكثر حذرا فيما يتعلق 
بوضعــك المالي ولا تتدخــل في تحديد 
مســتقبل من تحب، فعليــك أن تترك له 

بعض الحرية.   

برج الميزان: 

تقــدم اليــوم علــى خطــوة جريئــة 
تجعلــك تنفــذ مهــام لا يقدر احــد على 
القيام بها، كن أكثر صدقا في مشاعرك 

مع الحبيب.   

برج العقرب: 

تتســلم اليــوم مســؤوليات جديدة 
مــن  قــدر  علــى  تكــون  أن  فحــاول 
المســؤولية، أنــت تضحــي بالكثير من 
أجــل الحبيــب ولكنــه لا يقــوم بالمثــل 

تجاهك.   

برج القوس: 

حاول أن تضع لنفسك مخطط عمل 
لتستطيع أن تســير تجاهه وحاول أن 
تبتكــر أجــواء أكثر رومانســية لتقرب 

علاقتك مع من تحب.   

برج الجدي: 

عليك أن تكون أكثر قدرة على تنظيم 
وقتــك وتحديــد أولوياتك، قــد تفاجأ 
بسبب فشــل علاقتك بمن تحب بعد أن 

كنت تعيش أجواء رومانسية. 
  

برج الدلو: 

ترتاح قليلا من مشكلات العمل بعد 
أن عملــت جاهــدا على إيجــاد الحلول 
المناسبة وتشعر بانك تسرعت بقرارك 

بشأن ترك من تحب.   

برج الحوت: 

طموحــك لا حــدود له ولكنك لســت 
هــذا  لتســتغل  المناســب  المــكان  فــي 
الطمــوح، تمضي اليوم أجمل اللحظات 
مع الحبيب بعــد أن اعترفت له بحقيقة 

مشاعرك.  

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو لا يرغب ايضا في ان يصبح رئيسا... لكن سيستمر بالاهتمام بالسودان:
جورج كلوني يستبعد الزواج مرة اخرى 

«من دون قيود» يتصدر إيرادات السينما الأميركية

■ لنـدن - د ب ا:  أعـرب الممثل الأمريكي الشـهير 
جـورج كلونـي عن عـدم رغبتـه في خـوض تجربة 
الـزواج مـرة أخرى، وذلـك خلال حـواره مع بيرس 

مورغان في برنامجه الجديد. 
وذكـرت صحيفـة «ديلـي ميـل» البريطانيـة فـي 
عددهـا الصـادر الأحـد، أن كلونـي الحائـز جائـزة 
أوسـكار قـال لمورجـان الـذي كان يسـتضيف والـد 
كلونـي نيك في برنامجـه، ان زواجه من الممثلة تاليا 
بالسـام، الذي استمر أربعة أعوام وانتهى عام 1993 

كان تجربة كافية. 
وأشـار مورجـان إلـى أن والـد كلونـي الذي 
يعمـل صحافيا يتمتع «بحيـاة زوجية ناجحة»، 
حيث أن زواج والدي كلوني مستمر منذ أكثر من 

50 عاما. 
وبسـؤال مورجان لنيـك إن كان «يتـوق» للحظة 
التـي يـرى فيهـا ابنه يتـزوج، التفـت إلى ابنـه (49 
عامـا) وقال «أريد أن تفكر فـي ذلك فأنا ونينا (والدة 
كلونـي) متزوجان منذ 51 عامـا» ولكن بدا أن كلوني 

لا يحبذ هذه الفكرة. 
وأكـد كلوني الذي يواعد عارضـة الأزياء والممثلة 
إليزابيتا كانليس منذ أكثر من عام، ان تجربة زواجه 
«أثبتـت أنـه كان زوجـا جيـدا». ولـم يجـب كلونـي 
بصراحـة عمـا إذا كان ينـوي الـزواج مـرة أخـرى، 

وسارع بالتحدث في أمر آخر. 
وأعـرب كلوني عـن امتنانه للنجـاح الذي حققه، 
علـى الرغم من أنه حقق ذلك في سـن متأخرة. وقال 
«لقد كافحت كثيرا وقبـل أن اتجه للتمثيل اعتدت أن 
أبيـع أحذية نسـائية، وقبل ذلك كنـت أروج لوثائق 

تأمينيـة». وأضاف «توقفت عـن التدخين لكي أتمكن 
من العيش وبصورة ما أصبحت محظوظا». 

وكشـف كلونـي خـلال الحوار الـذي اسـتمر لمدة 
سـاعة أنـه أصيب بمـرض الملاريـا لثاني مـرة أثناء 
وجـوده في السـودان، ولكـن أكد لمعجبيـه أنه الآن 

معافى تماما». 
وأكد كلوني أن قضيته الأساسـية الآن هي الموقف 

فـي السـودان. وعمل كلونـي مطلع هذا الشـهر على 
الاسـتمرار في جهـوده الإنسـانية لتسـليط الضوء 

على العنف في منطقة أبيي. 
وأجـاب كلونـي عندمـا سـأله مورجـان عمـا إذا 
كان ينـوي أن يحـذو حذو بعض مشـاهير هوليوود 
بـان يدخـل مجال السياسـة أنه ليس لديـه آمال في 

المستقبل ليصبح الرئيس جورج كلوني. 

■ لوس انجليس - يو بــي اي: احتل فيلم «من 
دون قيود» مركز الصــدارة بين الأفلام المعروضة 

في صالات السينما الأمريكية.
وذكر شــباك التذاكر «موجو» ان فيلم «من دون 
قيود» الجديد من بطولة آشــتون كاتشــر وناتالي 
بورتمــان، احتــل المركــز الأول بإيــرادات قــدرت 

بـ20.3 مليون دولار.
وتراجــع فيلم «الدبــور الأخضر» مــن بطولة 

ســيث روغن وكاميرون دياز إلــى المركز الثاني، 
وإيراداته بلغــت 18.1 مليون دولار، متقدماً على 
فيلــم «المعضلة» مــن بطولة فينس فــون وكيفن 
جيمس، الذي حــل ثالثاً وإيراداتــه 9.72 مليون 

دولار.
وحــل فيلــم «خطــاب الملك» فــي المركــز الرابع 
ومبيعــات تذاكــره 9.16 مليــون دولار، فيمــا كان 
«الشــجاع  فيلــم  نصيــب  مــن  الخامــس  المركــز 

الحقيقــي» الــذي حقق إيرادات قــدرت بـ8 ملايين 
دولار.

واحتــل المراكــز الأخــرى على التوالــي كل من: 
«البجعة الســوداء» خامســاً (6.2 مليــون دولار) 
و»المقاتل» ســابعاً (4.51 مليــون دولار) و»صغار 
عائلــة فوكرز» ثامنــاً (4.39 مليون دولار) و»الدب 
يوغي» تاســعاً (4.06 مليون دولار) و»إرث ترون» 

عاشراً (3.7 مليون دولار).

اشتهر بدور ضابط الأمن في «ضيعة ضايعة» وعفويته اعجبت المخرج فوسعها في الجزء الثاني من العمل

جمال العلي: الارتجال ضمن الدور ساهم ببناء شخصيتي الفنية

عمان «القدس العربي» ـ من سميرة عوض:

تحظـى الدرامـا بمتابعـة ومصداقيـة، إذ عالجـت قضايا 
معاصـرة تعانيهـا المجتمعـات العربيـة المعاصـرة، وهـذا ما 
يذهب إليه المسلسـل الاجتماعي الأردنـي «الحبيب الأولي»، 
الـذي أنجز بكـوادر أردنيـة، ويناقـش مشـكلات المخدرات، 
البطالـة، الاغتـراب، السـفر، عنـف الطلبـة فـي الجامعات، 
جرائـم الشـرف والاغتصـاب، وغيرهـا مـن المواضيـع التي 
يسجل للمسلسل السـبق في جرأة طرحها ومناقشتها، وهو 

ما لم تقدم الدراما الأردنية على طرحه سابقا.
   m.b.cوبدأ بـث مسلسـل «الحبيب الأولـي» على قنـاة
 m.b.c  بلـس المشـفرة»، وسـيبث بعـد ذلـك علـى قنـاة»
الأولى، وهو ما يعتبر نقلة نوعية في مسيرة الدراما الأردنية 
الاجتماعيـة «المـودرن»، التـي غابت عن القنـوات الفضائية 
العربيـة، إذ انحصرت الأعمال الأردنية المقدمة على القنوات 
الفضائيـة، بالبدوية أو التاريخية، كما انه منذ فترة لم يقدم 
انتاج اردني خاص عبر الفضائيات العربية، حيث كل ما قدم 
سابقا، كان إنتاجا تنفيذيا لمحطات تلفزيونية، إلا أن مسلسل 
«الحبيـب الأولي» إنتاج شـركة رامـا للإنتاج الفنـي/ المنتج 
عاطف العقرباوي، تأليف وائل نجم، إخراج سائد الهواري، 
مديـر الإنتاج محمـد ريالات، الموسـيقى التصويريـة تأليف 
وليد الهشـيم، مدير التصوير طارق حمـودة، كما تم تصوير 
قسـم من المسلسل في النمسا، وشارك في بطولته الفنانون: 
فـرح بسيسـو، كنـدة علـوش، رشـيد ملحـس، خالـد نجم، 
ناريمـان عبـد الكـريم، محمد العبـادي، ربى المأمـون، محمد 
المجالـي، سـهيل الجبالي، إسـكندر عزيز، سـامي متواسـي، 
جمال مرعي، وليد البرماوي، كما تشـارك الوجوه الشـابة: 
حمد نجم، سـوزان القباني، روان الضاهر، سـناء مصاروة، 

عدي مصاروة، ايمن مصاروة، آلاء شاكر، ومي الدايم. 
واعتبـر المنتج عاطـف العقرباوي هذه الخطوة «مؤشـرا 
لمواصلـة تقـديم أعمـال أردنيـة اجتماعية مودرن بمسـتوى 
فني جيد، يمكنها من المنافسة على شاشات المحطات العربية 
المهمـة، لتقـدم صـورة مختلفـة عـن الدرامـا الاردنيـة التي 
انحصـرت فـي الاعمـال البدويـة والتاريخيـة، وهـي أعمال 
جيـدة وكان لها حضور على الشاشـات العربية، ولكن حان 

الوقـت لتقديم أعمال تعتبر دليلا سـياحيا علـى التقدم الذي 
حققتـه بلادنا، ولتؤكد دور الدراما في دعم السـياحة، قائلا 
«عندمـا بدأت بعرض مشـروعي في البداية علـى العديد من 
المحطـات العربيـة المهمـة للمشـاركة فـي إنتاجـه، ووجهت 
بالرفـض، كونه مسلسـلا أردنيـا اجتماعيـا، وكان الجواب 
الذي أتلقـاه أنتج وبعـد أن ينتهي العمل سنشـاهد ونحكم، 
وبعدهـا نقرر، وهـذا ما حصل فعـلا، حيث تم إرسـال جميع 
الحلقات ومشاهدتها ونالت القبول من حيث المستوى الفني 
المميـز، إضافة لمناقشـة المسلسـل لقضايا مهمة فـي مجتمعنا 

الأردني، وهي موجودة في المجتمعات العربية».
وعبر عن سـعادته كون مسلسـل «الحبيـب الأولي»، نفذ 
بكـوادر أردنية، وكنت محظوظا بالتعامل مع المؤلف الاردني 
وائـل نجـم، الذي حقـق نجاحـات عربيـة سـابقا بالإضافة 
إلى المخرج سـائد الهـواري، الذي كانت لـه نجاحات عربية 

استفدنا منها بالدراما الأردنية.
واشـار العقرباوي إلى أن «الدراما الأردنيـة إذا ما أرادت 
الاسـتمرار والتطور فإنـه يجب ان تكون نظرتهـا عربية من 
حيـث التوزيع والانتاج، نظرا لان المحليـة لا يمكن ان تغطي 
تكاليـف انتاج الدراما الجيـدة، ولا مانع من اشـتراك نجوم 
عـرب فـي العمـل، فقـد شـاركت معنا فـي «الحبيـب الأولي» 
الفنانة السورية كندة علوش، وفي المقابل فإن نجوم الاردن 
يشـاركون في الاعمـال الدرامية خارج الأردن، واسـتطاعوا 
تحقيـق النجاح، وكل هذا يسـاهم في عملية التسـويق، نعم 
ان لدينـا نجومـا يسـتطيعون التسـويق ولكن مـا المانع من 
ان يكـون معهم اخوانهم العرب، وقال انـه ما المانع ان يكون 
الانتاج مشـتركا ما بين المنتج الاردني ومحطة عربية او اكثر 
وبنظام الشراكة وليس المنتج المنفذ، لان من يكون شريكا بما 

له سيحرص على النوعية والجودة وهذا ما نسعى اليه.
وبـين العقربـاوي ان شـركته سـتمنح الفـرص للوجـوه 
الشـابة الاردنية فـي مختلف المجـالات (التمثيـل، الإخراج، 
المونتيـر) وغيـره، وهـو مـا حصـل فـي مسلسـل «الحبيـب 
الأولـي»، معلنا انه سـيقوم ومعه فريق فنـي بزيارة لبعض 
الجامعـات والمعاهد المتخصصـة في النواحـي الفنية بهدف 
البحث واكتشاف الوجوه الأردنية الشابة لإعطائها الفرصة 

لتكون رافدا للدراما الاردنية الحديثة.

دمشق ـ «القدس العربي» 

ـ من أنور بدر: 

لابد أن أغلبنا يتذكـر دور «النمس» الذي لعبه 
الممثـل مصطفـى الخانـي فـي الجـزء الرابـع مـن 
مسلسـل «بـاب الحارة»، وهـو ليـس أول أدواره 
الدراميـة، وليـس أهمهـا، لكنـه بالتأكيـد شـكل 
الرافعـة التـي نقلتـه إلـى نجومية شـعبية فاقت 
تقديرات الوسط الفني في سورية، بل جعلت منه 
نجمـا عربيا مهمـا، وأهمية هذا الـدور لا تكمن في 
السـيناريو، بل في اشـتغال الممثل عليـه وابتكار 
مـن  جعلـت  والتـي  تناسـبه،  التـي  الشـخصية 
عبـارات النمس أغانـي كوميدية ورنـات موبايل 

وأشياء أخرى ليست أقل أهمية.
تذكرت هـذه التفاصيل عندما كنا برفقة الفنان 
جمال العلي في المهرجان الوطني لمسرح الشباب، 
الذي أقيم في محافظة درعا جنوب سورية، حيث 
كان مديرا للمهرجان، وفوجئنا في أكثر من موقف 
بالشـعبية التـي يتمتع بهـا الفنان العلي، قياسـا 
بالفنانـين الذين كانـوا مشـاركين أو ضيوفا على 
المهرجان، وربما يحمـل بعضهم إرثا فنيا أكبر مما 
حققه جمـال العلي حتى تاريخـه، وأعتقد جازما 
أن السـبب يعـود إلـى ابتـكاره شـخصية «ياهمّ 
لالي» في دور صغير جدا من الجزء الأول لمسلسل 
«ضيعـة ضايعـة»، مـا لبـث أن تمـدد فـي الجـزء 
الأخير من العمل، وهذه الشخصية لا توجد أيضا 
في السيناريو، بل تعود لاجتهاد الممثل في البحث 
عما يُلائم هذا الدور من مفردات وحركات، جعلت 
منه أحد نجوم الكوميديا السـورية، وربما الأكثر 
شـعبية، مع أنـه لم يأخـذ فرصتـه الدرامية بعد، 
ولم تُكتشـف طاقاتـه الإبداعية كذلـك، ومن جهة 
ثانيـة هـو يخشـى التنميـط فـي قالـب أو كركتر 
محـدد. ولجمـال العلي مشـاركتان سـينمائيتان 
أيضا، الأولى مـع المخرج عبد اللطيف عبد الحميد 

والثانية في فيلم سينمائي إيراني. 
«القـدس العربي» التقـت الفنان جمـال العلي 
رغبة منها في تقديم هذه الشخصية الجميلة وفي 

تقصي بعض أسئلة الدراما السورية:
■ دعنـا نبـدأ مـن عبـارة «ياهـمّ لالـي» التـي 

يرددها الكثيرون من حولنا؟ 
■ هـي تعبيـر موجـود فـي البيئـة أو اللهجـة 
الجـولان  بـين  مـا  سـورية  جنـوب  فـي  الممتـدة 
السـوري وحـوران، وأول مـا اسـتخدمت هـذه 
اللهجـة في مسلسـل «عيلـة 8 نجوم» مـع المخرج 
هشام شربتجي بدور رئيس القلم، وكنت أتحدث 
فيهـا بعفويـة وطلاقة كونهـا لهجتي الأساسـية، 
فأنـا مـن الجـولان السـوري المحتـل، وقـد أحـب 
الناس هذه اللهجة، وشـجعني هشـام شربتجي 
علـى اسـتخدامها فـي كل أعمالـي اللاحقـة، أمـا 
تعبيـر «ياهمّ لالي»، فهو من مفردات هذه اللهجة، 
التي تفيـد التعجب أو الاسـتنكار أيضا، وهي من 
المفـردات التي لجأت إليها لبناء شـخصية ضابط 
الأمن في مسلسـل «ضيعة ضايعة»، بجزأيه، وقد 
ارتجلـت هذه العبـارة مع عبارات أخـرى» عامية 
مرتجلة مثل: «والله لخلي عواك يوصل لقبرص» 

أو «لجمد الأوكسجين بزلاعيمك».
■ أين السر في نجاح هذه الشخصية؟

■ إن نجـاح العمل أصلا يعـود للمخرج الليث 
حجو بدون شـك، وأعتقد أن أحد أسـباب النجاح 
تعـود إلـى روح فريـق العمـل الـذي اشـتغل في 
ظـروف صعبة جـدا، كذلك كانـت الأدوار جميعها 
مرسومة بدقة، واشتغل المخرج على الشخصيات 

بذكاء ساهم بإنجاحها.

أما بالنسـبة لي فأنـا بطبيعتي قريبـة جدا من 
هذه المناخات الشـعبية، وأمثل حقيقة هذا النمط 
الشعبي الذي يحبه الناس، والذي عكسته في كل 
أدواري الدرامية، لكن الأهم برأيي يكمن في قدرة 
الفنـان على صناعة الدور الـذي يلعبه. لاحظ أن 
اللهجـة التـي تحدثنـا عنهـا أصبحـت محسـوبة 
علـي، والبعض يتهمنـي بالنمطية، لذلـك أحاول 
باسـتمرار البحث عن مفردات متميزة ضمن هذه 
اللهجـة، ففـي مسلسـل «صبايـا» مثـلا طلب مني 
الغنـاء فـي بدايـة كل مشـهد ونهايتـه، فجمعـت 
والدتي واختي وأخذت عنهما كل الأغاني التراثية 
الممكن أداؤها كي أجدد باسـتمرار ولا أكرر نفسـي 
في كل الحلقات، وهذا ما يمكن تسـميته الارتجال 
ضمن الـدور أو الكركتر، وبالتالي سـاهم ذلك في 

صنع هويتي الفنية منذ عام 1996.
بالمناسـبة هـذا الـدور لـم يكن لـي بـل للزميل 
قاسم ملحو، وصادف أن لديه انشغالات في فترة 
تصويـر الجـزء الأول من المسلسـل، ممـا اضطره 
للاعتذار، ورشحت للعب هذا الدور الصغير، إذ لم 
تكن المشـاهد التي صورتها تتجاوز 17 مشهدا في 
الجـزء الأول من «ضيعة ضايعـة»، إلا أن النجاح 
الذي حققه العمل أصـلا، ونجاح ذلك الدور الذي 
لعبتـه وتقبل الناس لهذه الشـخصية وإعجابهم 
بعبـارة «ياهمّ لالي» دفع الدكتـور ممدوح حمادة 
كاتـب العمـل والمخرج الليـث حجو إلـى فرد هذه 

الشخصية في عشرين حلقة من الجزء الثاني.
العلـي  جمـال  بدايـات  مـع  نتوقـف  دعنـا   ■

الفنية؟
■ أيضا دخلت عالم التمثيل مصادفة، إذ لعبت 
فـي مشـهد تمثيلـي ضمن إحـدى الاحتفـالات في 
المدرسـة الثانوية بمساكن برزة، وجاءني الزميل 
الفنان عبد الحميد خليفة وطلب مني المشاركة في 
مسـرحية «التقريـر»، مـن إخراج الفنان يوسـف 
المقبـل، هكـذا دخلت إلى المسـرح ولم أكـن أعرف 

أحـدا، وأعطيت دورا صغيرا، فأخذت أضيف إليه 
من ذاتـي، فمازحنـي المخـرج: والله شـاطر وعم 

ترتجل كمان. 
وعندمـا خرجنا بتلك المسـرحية إلـى مهرجان 
الشبيبة في حلب، كان الدكتور عجاج سليم ضمن 
لجنة التحكيم، وأعجبته طريقة اشتغالي الأقرب 
إلـى العفوية في التمثيل، فحدثنـي أنه يخرج في 
تلك الفترة مسـرحية «سفر برلك» للكاتب الراحل 
ممدوح عـدوان، وطلب إلي المشـاركة فيها، وكان 
ذلـك في عـام -1990 1991، حيث مثلـت أول دور 
لي في المسرح القومي وفي عمل احترافي، فلعبت 
شـخصية مرافق البك، وشخصية ثانية لعسكري 
من ريف حوران يسـاق إلى «سـفر برلك». وهكذا 
كانت خشـبة المسـرح هي المعهد الذي تدربت فيه 

وتخرجت منه لأكون ممثلا. 
■ كيف؟

■ لأننـي لـم أبتعـد عـن تلـك الخشـبة فـي ما 
بعد، اشـتغلت في المسـرح المدرسـي وفي مسـرح 
الشـبيبة، وحصلـت أول مـرة على جائـزة أفضل 
ممثـل في مسـرحية «فصيـل على طريـق الموت». 
أمـا فـي المسـرح القومـي فاشـتغلت فـي عروض 
«الغـول- يـوم من زماننـا- نور العيـون» وكلها 
مـع الدكتـور عجـاج سـليم مخرجا، كما شـاركت 
مع الدكتـور تامر العربيد في مسـرحيات «أبواب 
وشبابيك وأسـرار- مزاد علني» وفي هذه الفترة 
شـاركنا مـع زيناتـي قدسـية فـي تأسـيس فرقة 
«القدس» المسـرحية، وقدمنا عرض «صالح العبد 
الصالح»، واشتغلت مع قدسية لاحقا في عروض 
للمسـرح القومـي، كمـا اشـتغلت بحـب كبير في 
مسرح الطفل. وكانت لدينا تجربة مهمة في «فرقة 
عمـال القنيطـرة» مع كل مـن عبد الحميـد خليفة 
ويوسف مقبل مخرجين، وبعدهما تسلمت الفرقة 
منـذ عام 1990 وحتى 2004، حيث أخرجت للفرقة 
عـدة أعمـال مهمـة، كمـا أخرجـت لفرقـة «طلائع 

عـروض،  سـبعة  حوالـي  للأطفـال  القنيطـرة» 
وبعضها حصد جوائز الدائرة الأولى.

■ بعيـدا عن هذا الإرث المسـرحي المهم، يوجد 
في مسـيرة جمال العلي أكثر من أربعين مشـاركة 

في أعمال درامية، أغلبها في خانة الكوميديا؟
■ ربمـا لأن المخرج هشـام شـربتجي كان أول 
مـن قدمني في الدرامـا التلفزيونية وأعطاني تلك 
البصمـة الكوميدية منذ عام 1996، التي كرسـتها 
مع باقي المخرجين لاحقا، حيث تنوعت مشاركاتي 
مـن «عيلـة 8 نجوم» إلـى بعض أجزاء مـن «بقعة 
ضـوء» وأصبحت مطلوبـا لهـذه الأدوار. مع ذلك 
أعتـرف بـأن هشـام شـربتجي كان أول مخـرج 
يغامـر في تقديمـي ضمن عمـل غيـر كوميدي هو 
«رياح الخماسـين»، وإن انعكسـت عفويتي قليلا 

على شخصية أبو عبدو التي أسندت لي. 
بالطبـع نتيجة اللهجة التي تكرسـت في أغلب 
أدواري، لـم أطلـب للمشـاركة فـي أعمـال البيئة 
الشـامية، إلا فـي دور صغير مؤخرا في مسلسـل 
«أهـل الرايـة»، كذلـك أدواري التاريخيـة كانـت 
قليلـة، أهمها فـي «فنجان الدم» مـع الليث حجو، 
وفـي «حكايـات مـن التاريخ» مـع المخـرج محمد 
عزيزيـة. مع ذلـك لي مشـاركة مهمة في مسلسـل 
«الحسن والحسين» أو «الأسباط» مع المخرج عبد 
البـاري أبو الخيـر، الذي أصبح جاهـزا ونأمل أن 
يُعرض هـذا العام، وأنـا ألعب شـخصية مختلفة 
في دور «مخنف» اليهودي الذي يحرض على قتل 
الحسـين، ويمتد هذا الـدور في حدود 65 مشـهدا 
مـن العمـل. كذلك أشـارك فـي النسـخة الجديدة 
من مسلسـل «دليلـة والزيبق» مـن تأليف هوزان 
عكو وإخراج سـمير حسـين. أما في خانة الدراما 
الكوميديـة فتتعـدد مشـاركاتي هـذا العـام، بـين 
الجـزء الثانـي من «يوميـات مدير عـام» للمخرج 
زهير قنـوع، «صايعين ضايعين» للمخرج صفوان 

نعمو، «أيام المدرسة» للمخرج إياد نحاس.

اليزابيثا كاناليس وجورج كلوني

كندة علوش وخالد نجم في لقطة من المسلسل   (القدس العربي)

«الحبيب الأولي» أول مسلسل أردني «مودرن» يعرض على 
 m.b.c قنوات

يناقش قضايا معاصرة بجرأة.. المخدرات 
والعنف والاغتراب والهجرة والفقر

جمال العلي
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وارضيات

فضائيات

■ منذ أن توفي الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي ودفن في مدينته «توزر» في التاسع 
من أيلول (سبتمبر) سنة 1934، وهو راقد في قبره بأمان واطمئنان، لا يعرف شيئاً عن 

تكاليف الحياة الموجودة فوق التراب.. وفجأة، يا سيدي ملا أنت، يا أخَا العَرَبَيْن العاربة 
والمستعربة، وما ان بدأت الأحداث تجري في الشوارع التونسية، مما تناقلته وكالات 

الأنباء، وعرضته كلُّ «الفضائيات» العربية الممتدة من المحيط إلى الخليج، بدأت الرحماتُ 
تنهمر على روحه الطاهرة، مثلما تنهمر الأمطار الفجائية في المناطق الساحلية، وأغلب 

الظن أن (الطوبة) الموجودة تحت رأسه، من فرط ما (تبشبشت)، على أثر دعوات العربان 
الصالحين له، قد انسحقت، وأصبح رأس ذلك المسكين على الأرض يا حَكَم، أي: من دون 

طوبة تسنده.
كل هذا حصل دونما ذنب ارتكبه الشابي، سوى أن الله، جل شأنه، ألهمه حينما كان على 

قيد الحياة، صياغة فكرة بسيطة وبديهية ضمن بيت من الشعر، فقال:
إذا الشعب يوماً أراد الحياة

فلا بد أن يستجيـب القـدر 
إن ما حصل لرفات الشاعر الشابي ضمن هذه المدة، من انهمار الرحمات عليها، و(بشبشة) 

طوبتها، سببُه المباشر أن الكتاب العرب الأشاوس (جمع أشوس.. وهو الذي يعاني من 
سقام في إحدى عينيه يضطره لأن يغلقها أثناء النظر.. وفي العامية يقال عنه: أشْوَصْ!)، 

والمحللين الاستراتيجيين الفضائيين (أي الذين يتمترسون في استوديوهات القنوات 
الخاصة والحكومية منتظرين من الله تعالى أن يغيثهم بمشكلة كبرى في أية دولة عربية، 
لكي تنطلق عبقرياتُهم من عقالها، وتبدأ أفواههم باللغلغة، وأصابعهم بالشوبرة)، هؤلاء 

الكتاب والمحللون، بمجرد ما بدأت الأحداث الشعبية التونسية، على أثر حرق الفتى 
البوعزيزي نفسه، أخذوا يمطرون المشاهد العربي المتقوقع على نفسه من شدة البرد، 

يعاني من الفقر والقهر والاستغلال، والوكف الذي ينقط عليه من السقف، بوابل من الآراء 
والمزاعم والتحليلات والاعتبارات والاتجاهات والمقدمات والاستنتاجات.. 

ولأن هذه الأحداث أدت وبسرعة فائقة، وعلى نحو غير متوقع، إلى مغادرة الرئيس زين 
العابدين بن علي تونس، فقد وجدوا أن الحكاية - على حد تعبير نجم الكوميديا العربية 

الة)!.. وسرعان ما استحضروا الحكمة العربية  الأول عادل إمام - (كبرت قوي يا رجَّ
رون بالحكي، فيتحدثون عن (ثورة شعبية)  القائلة (لكل مقام مقال)، وشرعوا يُكبِّ

و(انتفاضة شعبية).. وصار كل صوص (أو كتكوت) ابن يوم منهم، ينهي جملته بتوجيه 
الرحمة (خَصّ نَصّ) إلى روح أبي القاسم الشابي، مرددين بيت الشعر الوحيد- ربما- 

الذي حفظوه في حياتهم، وهو: إذا الشعب يوماً أراد الحياة.. إلخ.
وكان هؤلاء المحللون الفضائيون، ومن خلفهم الصحافيون وكتاب الإنترنت (الأشاوص)، 

قد استطاعوا أن يُدخلوا في روعنا، نحن الغلبانين، التعبانين، المتقوقعين على أنفسنا من 
شدة البرد، والوكف، أن الرئيس زين العابدين بن علي عبارة عن ديكتاتور، بطاش، طاغية، 

نمرود، قمعي، شمولي، مستبد، ومن ثم فقد توجسنا خيفة، مع بدء الانتفاضة الشعبية، 
امات الدموية التي ستشهدها تونس الشقيقة، حتماً، نتيجة رد فعله الديكتاتوري،  من الحَمَّ

وما سيليها من فقر ومجاعات وأزمات في صفوف الشعب.. ذلك أن الديكتاتور، وكما هو 
معلوم للجميع، لا يتخلى عن عرش بناه خلال ربع قرن (أي منذ توليه السلطة سنة 1987) 

بهذه السهولة.
بيد أن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو التالي: لو أن مواطناً من كوريا (الـ ما بعرف شو) 
الديمقراطية العليا، أحرق نفسه احتجاجاً على الفقر والبطالة والديكتاتورية، على غرار ما 

فعله البوعزيزي، ثم خرج بعض الأهالي تأييداً له، هل كان الحاكم الكوري 
الـ «ما بعرف شو»، الديمقراطي، الأعلى (يضب كلاكيشه) ويغادر البلاد وكل ما في جعبته 

من القتلى لا يتجاوز الخمسين؟
جاء في الأنباء التي تناقلتها الفضائيات أن (بن علي) طلب من الجيش أن يتدخل لقمع 

الانتفاضة، فلم يستجب له، وطلب من حاكم المصرف المركزي أن يكنس خزينته بالمكنسة، 
ويعبئ الأموال الموجودة فيها بالأعدال، ويعطيها له لكي يهرب بها خارج البلاد، فلم 

يستجب له، وأما قوات الأمن التابعة له فلم تتمكن سوى من قتل عدد من أفراد الشعب.. 
وهوبّا- كما يقول المعلق الرياضي المصري - وإذا بابن علي يغادر البلاد،

أنا دخيل الذي خلقك وصورك يا أخا العرب.. شو هالدكتاتور هادا؟ هل حقاً زين العابدين 
بن علي ديكتاتور؟

حبيب قلب شعبولا يصرح
■ ولعل أغرب ما تخللته القضية التونسية من مفاجآت هو أن السيد عمرو موسى، حبيب 

قلب المطرب العتليت السيد شعبولا، الذي غنى بالفم الملآن أنه يحبه، نكاية بإسرائيل، قد 
صرح لوكالة رويترز، التي وزعت تصريحه على معظم الفضائيات العربية، وهو، باعتباره 

رئيساً لجامعة الدول العربية الغلبانة، لا يمتلك من أمره شيئاً غير التصريح، بأن: على 
الدول العربية أن تعي درس تونس، التي أطيح برئيسها في احتجاجات على غلاء الأسعار 

والقمع.
وبعد تصريحه بزمن ليس بالبعيد، توالت التصريحات العربية التي تتبرأ من الوضع 

التونسي بكل وضوح وجلاء، فالسيد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز صرح لقناة 
«الجزيرة» بأن الوضع في موريتانيا غير الوضع في تونس، وبالتالي فإن ما حصل في 
تونس يستبعد أن يحصل مثله في موريتانيا، وأما حبيب قلوب الملايين العربية الداعية 

الدكتور عمرو خالد، فقد تحدث في ندوة ببرنامج (48 ساعة على قناة المحور) شاركه فيها 
الأستاذ خالد صلاح رئيس تحرير «اليوم السابع» عن هذا الموضوع. 

إن الدكتور عمرو خالد، بعدما كان يمضي جل دروسه الدينية متحدثاً عن بدء الدعوة 
الإسلامية، وصبر الصحابة الكرام على الأذى الذي كانوا يلاقونه من المشركين، اضطر هذه 

المرة لأن يتحدث في شأن راهن، فاستبعد أن يمت الوضع التونسي إلى الوضع المصري 
الراهن بصلة، وأثنى على حديث للدكتور يوسف القرضاوي، بثته الجزيرة، اعتبر فيه حرق 
البوعزيزي لنفسه حالة فريدة واستثنائية، ويجب ألا تتكرر، ويجب ألا يتخذ منه المظلومون 

في دول عربية أخرى قدوة.
وأما أنا، أخاكم الأقل شأناً بينكم، يا حضرة الدكاترة المحترمين، فأرى أن هذه التخوفات 

كلها لا قيمة لها، فما أعرفه أن الأوضاع في الدول العربية كلها على ما يرام. 
الأنظمة العربية لا هم لها سوى إفشاء الديمقراطية في بلدانها، والحكومات لا هم لها غير 

تنشيط الاستثمارات، وخلق فرص عمل للداخلين الجدد إلى سوق العمل، ولا يوجد فساد 
(على غرار الفساد الذي كان موجوداً في تونس!)، ومع ذلك فهذه الحكومات تحارب 

الفساد من باب الاحتياط، وهي لا ترفع يداً عن رجل، ولا تقبل بتعيين «فراش» في دائرة 
صغيرة من دون انتخابات! وإذا دق الكوز بالجرة فإنها تطلب من المعارضة الموجودة لديها 

أن تبدي رأيها بقضية ملامسة الكوز للجرة، وإذا لاحظت أن التيارات المعارضة لديها غير 
نشيطة، أو قليلة العدد، سرعان ما تحرض الشعب على تأسيس أحزاب معارضة.. وتدعو 

الناس إلى الانتساب إليها.
هل أقول لك، عزيزي القارئ سراً، وتتعهد لي أن تبقيه بيني وبينك؟ أنا رأيي أن الأوضاع 

العربية الممتازة الموجودة الآن لا تحتمل أية محاولة للتحسين، فإذا تحسنت مقدار أنملة 
زيادة عما هي عليه، لفسدت وانتزعت!

محمد علي ميسي
■ أعجبتني تشيكلة الفريق القطري، التي لعبت ضمن التصفيات النهائية لكأس آسيا في 
الدوحة 2011. فلقد ضم هذا الفريق ثلاثة لاعبين أجانب مجنسين بالجنسية القطرية، هم 

سيباستيان سوريا، وفابيو، ولورنس. وقد شاهدناهم، أثناء عزف النشيد الوطني القطري 
واقفين للعلم باحترام، ولكنهم لا يحركون شفاههم بترديد كلماته أسوة بزملائهم القطريين 

الأصليين لأنهم لا يحفظون النشيد.
وكان بودي أن يتخذ التجنيس طابعاً كلياً، فيطلق عليهم أسماء مثل أسمائنا، فنسمي 

سيباستيان، مثلاً (عبد الرحيم سيباستيان)، وفابيو (الحاج مصطفى فابيو)، ولورنس 
(نور الدين لورنس)، وإذا تمكنا من تجنيس الأرجنتيني ليونيل ميسي يمكن أن نسميه 

محمد علي ميسي!.. وذلك أسوة بمدرب الفريق القطري برونو ميتسو، الذي أطلق عليه، 
حينما أعلن إسلامه في مونديال 2006 اسم (عبد الكريم مصطو).. وما حدا أحسن من 

حدا. 
         

٭ قاص وكاتب من سورية
kh.badle@gmail.com

خطيب بدلة ٭ 

أيهما أقوى.. الديكتاتورية في تونس أم 
في كوريا الـ «ما بعرف شو»؟ القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

النجم هاني سلامة رغم اختفائه فترات 
طويلة، إلا انه موجود على الساحة بآرائه 

الصريحة، وخلال اختفائه السينمائي 
وعدم اتفاقه على بطولة المسلسل 

التلفزيوني «بليغ حمدي»، اتجه إلى 
الإذاعة، وحاليا يجهز أحدث افلامه 

السينمائية.
هاني سلامة يرفض تصنيف السينما 

الى نظيفة وغير نظيفة، ويهتم بالتركيبة 
التجارية في أفلامه، ولا يفكر في المقارنة 

بينه وبين ابناء جيله، مثل السقا وكريم 
عبدالعزيز.

أنــك ضــد مصطلــح  يــرى  البعــض   ■
السينما النظيفة، هل هذا صحيح؟

■ أنا ضـد تصنيف السـينما، لا توجد 
نظيفـة وغيـر نظيفـة، فالسـينما واحدة 
منـذ مئـة عـام، فأنـا ضـد تقييد أنفسـنا 
بضوابط وموضوعات محددة ولا نتفرغ 
لغيرها، وأفلامي لا تتضمن مشـاهد ليس 

لها لزوم، بل أطرح قضايا هادفة.
■ هــل تعتمد علــى توليفــة تجارية في 

أفلامك؟
السـوق  لمواصفـات  أخضـع  لا   ■
السـينمائي، ولا أرغـب فـي تقـديم أفلام 
ليس لها منطق، وأفلامي أقدمها للجمهور 
وليسـت لـي وحـدي ، والإيـرادات مهمة 
لكن في إطار أن يكـون الفيلم مختلفا عن 
الموجود في السـوق، وأن يقدمني بشكل 

جديد.
■ البعــض يــراك ترفض المقارنــة بينك 
وبــين أبناء جيلك مثل أحمد الســقا وكريم 

عبدالعزيز؟
■ هذه المقارنة لا تشغل بالي، الجمهور 
دائمـا يعقـد المقارنـة بـين الأفـلام وهـذا 
يكفي، فالفيلم الجيد يفرض نفسه ويضع 
مكانـة خاصـة لـه فـي ذاكـرة الجمهور، 
وبالتالـي لن يتذكر أحـد أي مقارنات بين 
الفنانـين، لكـن الجمهـور سـيظل متعلقا 
بالعمل الفني، وأسـعى الـى صنع تاريخ 

سـينمائي لي يرضي جمهـوري ويرضي 
ذاتي، وأشـعر باننـي تركت بصمـة فنية 
افتخـر بها وتكون بمثابـة مكتبة للذاكرة 

السينمائية.
■ هل تنزعج من العمل مع مخرجين غير 
خالد يوســف، الذي تحقق معــه أعلى أداء 

فني؟
■ غير صحيح، فأنا عملت في بداياتي 
مع الراحل يوسـف شـاهين، وقدمت فيلم 
«الأولة في الغرام» مع المخرج محمد علي، 
وهـذا لا يمنـع انني أكثـر راحة مـع خالد 

يوسـف، ومع ذلك أحب التنـوع، وقدمت 
تجربة جيـدة بفيلـم «السـفاح» أعجبت 
الجمهـور والنقـاد، ولـم يكـن بـه خالـد 
يوسف، طالما أن السيناريو جيد والمخرج 
لـه رؤيـة فـي تنفيذه، وهـو ما أشـعر به 
خـلال جلسـات العمـل الأولـى، فالفيلـم 

يحقق هدفه.
■ ايضا من الانتقادات الموجهة اهتمامك 
باختيار أدوار تظهرك في وسامة دائماً، ما 

تعليقك؟
■ عملـي هـو التمثيـل وليـس تقـديم 

مسابقات في الجمال والأزياء والوسامة، 
الممثـل يختلف عن الموديـل، فالممثل يقدم 
اي شـخصية بهـا أناقة أو تتضمن شـكلا 
غير مهندم، وارتديت ملابس الزبالين في 
«الأولـة في الغرام»، وكل دور له مقومات 
ولا اشـترط الوسـامة والاناقة في الدور 
بقدر التأثيـر الدرامي الـذي يهمني جدا، 
وماذا يقـدم للجمهور لأن الشـكل المهندم 
لا يصلـح مع كل شـخصية على الشاشـة 
وربما يكون ذلك شـرطا فـي الموديل فقط 

وأنا لست موديلا.

■ لماذا تغيب عن الشاشة فترات؟
صحـة  عـدم  يؤكـد  السـؤال  هـذا   ■
السـؤال السـابق، لو كنت أسعى للظهور 
بوسـامة لقدمـت أفلامـا متتاليـة، لكنني 
انتظـر حتى اعثر على النص الملائم الذي 
يتضمـن أحداثـا حقيقيـة على الشاشـة، 
وهو ما وجدته أخيرا في عملين للسينما، 
منهـا «الراهب» و»3×1» وهـو فيلم لايت 
كوميدي حول شاب يبحث عن مواصفات 
معينـة في عروسـة فيجدها فـي 3 فتيات 

معا.

يرفض مصطلح السينما النظيفة... و»الراهب» عمل جديد

هاني سلامة: أعمل بحساب دقيق في اختياراتي السينمائية

هاني سلامة

روائع تشايكوفسكي في المهرجان الثالث للموسيقى 
الكلاسيكية بابوظبي

■ أبوظبــي - د ب ا:  تواصل هيئة أبوظبي للثقافة والتراث تقديم أكثر فرق الأوركســترا 
الســيمفونية تميــزاً في العالم لعشــاق الموســيقى فــي العاصمــة الإماراتية، عبــر مهرجان 

موسيقى أبوظبي الكلاسيكية في نسخته الثالثة. 
وجمهور أبوظبي على موعد مع حفلة موسيقية للروائع السيمفونية مع قائد الأوركسترا 
الشــهير دانييــل بارنبويم، يــوم الجمعة المقبل على مســرح قصــر الإمارات فــي العاصمة. 
وسيقدم بارنبويم مع فرقته الاوركسترالية (ستاســكابيل برلين) المشهورة بأدائها الفريد، 
الســيمفونية الخامســة لتشايكوفســكي وســيعزف ســيمفونية مــوزارت 26 علــى البيانو 

بنفسه. 
و»يعتبر بارنبويم واحدا من الموســيقيين القلائل فــي العالم اليوم الذي يمكن وصفه بأنه 

أسطوري». 
وسيقدم بارنبويم الاسبوع المقبل شرحا عن سيمفونية تشايكوفسكي وسيؤدي مقاطع 

منها في حفلة الشباب التي ستقام على مسرح قصر الإمارات أيضا. 
ويعتبر مهرجان أبوظبي للموســيقى الكلاســيكية أول مهرجان من نوعه يســتمر سبعة 
أشــهر في العالم العربي، من تشرين الأول/ أكتوبر وحتى أيار/ مايو وأطلقت هيئة أبوظبي 

للثقافة دورته الاولى في عام 2008. 
ويتضمــن المهرجــان برامج تعليميــة بالتعاون مع المــدارس والجامعــات وبعض المعاهد 
الموســيقية الأكثر تميزا في العالم. ويجتذب الحدث ســائحين مــن اوروبا ودول غربية، الى 

جانب الالاف من ابناء الجاليات الاسيوية والعربية المقيمة بالامارات. 
وتطبق أبوظبي اســتراتيجية تهدف مــن خلالها الى جعل الفن والموســيقى والثقافة من 

مكونات الحياة اليومية في دولة الإمارات. 

آشتون كوتشر وجنيفر أنيستون أبرز المرشحين لجائزة.. 
أسوأ ممثل وممثلة

يــو   - انجليــس  لــوس   ■
بــي اي: رشــح منظمــو حفــل 
توزيع جوائز «راتزي» لأســوأ 
الممثلين  الســينمائية،  الأعمال 
آشــتون كوتشــر وجاك بلاك 
لجائــزة  باتلــر  وجيــرارد 
للعــام 2010،  «أســوأ ممثــل» 
فيما رشــحت الممثلات جنيفر 
أنيســتون ومايلــي ســايرس 
وميغان فوكس لجائزة «أسوأ 

ممثلة».
«لــو  صحيفــة  وذكــرت 
اللجنــة  أن  تايمــز»  أنجليــس 
«رايزبــري  لجائــزة  المنظمــة 
لجائــزة  رشــحوا  الذهبيــة» 
أســوأ ممثــل، كلا مــن جــاك 

بلاك عن دوره في فيلم «أســفار 
غوليفر» وجيرالد باتلر عن دوره في فيلم «الباحث عن المكافأة» وآشــتون كوتشــر عن دوره 
في «القتلة» و»عيد العشــاق» وتايلر لوتنير وروبرت باتيســون عن دورهما في «الخسوف» 

من سلسلة أفلام «الشفق».
أما عن فئة أسوأ ممثلة، فرشحت كلّ من جنيفر أنيستون عن دورها في «صياد الجوائز»، 
و»ذا ســويتش» ومايلي ســايرس عن دورها فــي «الأغنية الأخيرة»، ونجمــات فيلم الجزء 
الثاني من فيلم «الجنس والمدينة» وميغان فوكس عن «جونا هيكس» وكريســتين ستيوارت 

عن «الشفق». 
ورشــح الممثلون بيلي راي ســايرس وجورج لوبيــز وديف باتيل وجــاك روثبون وروب 
شــنايدر عن فئة أســوأ ممثل في دور مساعد، فيما رشــحت كلا من جسيكا ألبا وشير وليزا 

مينالي ونيكولا يبلتز وباربرا سترايسند عن فئة أسوأ ممثلة في دور مساعد.
ويتنافس على جائزة أسوأ فيلم كل من «إير بندر» و»الشفق» و»صياد الجوائز» والجزء 

الثاني من «الجنس والمدينة» و»مصاصو الدماء يمتصون». 
يذكر أن جوائز الراتزي تمنح ســنوياً قبل ليلة من حفل توزيع جوائز الاوســكار للإشارة 

إلى اسوأ الأعمال السينمائية.

جنيفر أنيستون

غناء النوبة في مصر والسودان «3-3»

أحمد منيب مطرب النوبة الموهوب تعلم الغناء 
على أنغام الطمبورة وصنع مجده في القاهرة

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من عبدالفضيل طه:

أحمد منيب هو الملحـن والمطرب النوبي 
الـذي كان لـه الفضـل ومعه محيـي الدين 
شـريف فـي ادخـال الفـن النوبـي الـى كل 
بيت، والسبب في ذلك ان أحمد منيب عاش 
طفولته في بلده في النوبة. ولد عام 1926، 
وكان خـزان أسـوان قد شـيد منذ سـنوات 
قليلـة قبل مولـده، ولد وموهبة الموسـيقى 
معـه، كان يقضـي الأمسـيات فـي الأفـراح 
وليالـي السـمر فـي الخيمة، حيث يسـتمع 
إلـى المطربـين التلقائيـين وهـم يترنحـون 
بأغانيهـم علـى أنغـام الطمبـورة وايقـاع 

الطار.
وكانـت أغنيـة طويلـة يرددهـا أكثر من 

مطرب هاو من أبناء النوبة.

الهجرة

وكمعظـم أبناء النوبـة في تلـك المرحلة 
هاجر أحمد منيب من أرض الذهب «النوبة» 
أي النوبة، حيث نزح من قبله كثير من أهله 
بسـبب تعلية خزان أسـوان، وفي القاهرة 
بـدأ الفـن وكان يتردد على النـادي النوبي 
في شارع إبراهيم باشـا «الجمهورية الآن» 
وهنـاك تعرف علـى كثير مـن أبنـاء بلدته 
ممـن هوى الموسـيقى مثـل الشـاعر محيي 
الدين شـريف الـذي كان يغني مـن ألحانه 
وعلـى ايقـاع الطـار، الكثيـر مـن الأغنيات 
النوبيـة القديمـة التي ألفها هـو على نفس 

النمط.

العزف على آلة العود

وبحثاً عن الجديد في الموسيقى النوبية، 
تعلـم أحمد منيب العزف على آلة العود كما 
تعلـم المقامـات العربيـة من «راسـت والى 
بياتـي إلى نهاوند» وغيرهـا من مقامات لم 
تعرفهـا النوبـة، لأن أبناءها كانـوا يغنون 
على أنغام السـلم الحماسـي مثلهم في ذلك 
مثـل أهـل الجنـوب أقصـى افريقيـا ومنها 

السودان بالطبع وكذلك النوبة.
واسـتطاع منيب ان يمزج بين موسـيقى 
ومقامهـا  المتنوعـة  بإيقاعاتهـا  أفريقيـا 
الخماسـي، وموسـيقى مصر أو الموسـيقى 
الشـرقية كمـا اصطلحنـا علـى تسـميتها، 
وعندما انشـئت إذاعـة ركن السـودان في 
القاهـرة، طالـب النوبيون بأن يكـون لهم 
نصيب في هـذه الإذاعة التي تخاطب أبناء 
السـودان، فـكان أن أمـر الرئيـس الراحل 
جمال عبدالناصـر بأن يكون للنوبيين ركن 
خـاص بهـم، فـكان مـن «وحي الجنـوب»، 
وفيه قدم أحمد منيب ومحيي الدين شريف 

أول دويتـو نوبـي، كمـا قدم هـذا البرنامج 
الكثير مـن مطربـي النوبة الذيـن لمعوا في 
الأفراح والسـهرات النوبيـة وفي مقدمتهم 
السـاحر  الصـوت  صاحـب  المطـرب  كان 
عبداللـه باطـا، كمـا قـدم هـذا الركـن علي 

كوبانا وغيره.

مع عبدالرحيم منصور

لكـن بقـي أحمـد منيـب صاحـب الميـول 
اليسـارية هـو المحافظ علـى تـراث النوبة 
الغنائـي بألحانـه المميزة، بينمـا كان لعلي 
كوبانـا تجاربـه فـي الموسـيقى الغربيـة، 
والتقـى أحمـد منيـب فـي طريقـه الخاص 
بالشـاعر والصعيـدي عبدالرحيم منصور 
فظهـر تعـاون وثيـق بـين الاثنـين وقدمـا 
أغنيـة ذات طابع خاص للنجمـة الصاعدة 
في ذلك الوقت «سـبعينات القرن الماضي»، 
عفاف راضي، ثم كان ان تعرف على الملحن 
الـدارس هانـي شـنودة الـذي قـاد فرقـة 
المصريـين، وكان تعاونـا مثمـرا بـين منيب 
ومنصـور وشـنودة الـذي غنـى الكثير من 

ألحانه وتوزيع هاني شنودة.
وكان ان عثـر أحمـد منيب علـى المطرب 
القادم من الجنـوب والطالب بكلية الفنون 
التطبيقية محمد منير، الذي غنى من ألحان 
أحمد منيب وتوزيع هاني شـنودة ويحيي 
خليـل عشـرات الأغنيـات التـي بـدأت في 
صنـع اسـم محمـد منير، كمـا لحـن الرجل 
الشـاعري  لحميـد  الأغنيـات  مـن  العديـد 
وعـلاء عبدالخالـق وعمرو ديـاب وإيهاب 
توفيق وفـارس وحنـان والمطـرب النوبي 

حسن عبدالحميد.

مع نجوم الكلمة

ولابـد مـن أن نذكـر هنـا، أن منيـب فـي 
ألحانه اشـترك مع كثيرين من نجوم الكلمة 
في ذلك الوقت امثـال صلاح جاهين وأحمد 
فـؤاد نجـم، وسـيد حجـاب وفـؤاد حـداد 

وغيرهم.
فضلا عـن النجم الأول للكلمة بالنسـبة 
له عبدالرحيم منصور، وبالطبع كان محمد 
منيـر وقبل انتشـاره هو نجم أحمـد منيب 
الأول، الـذي غنى له عشـرات الأغنيات من 
تأليـف كبار المؤلفـين الذين ذكرنـا بعضهم 

منها «حدوتة مصرية» و»الليلة يا سمرا».
ولا ننسـى هنـا أن نقـول ان كل ما قدمه 
أحمد منيب للغنـاء المصري كانت له نكهته 
النوبية، لذلك اسـتطاع ان يجعل لهذا الفن 

عشاقه من الشباب.
فألح هذا في اسـتقبال محمد منير في كل 
حفل يقيمـه إذ أنـه اصبح مطرب الشـباب 
وجيل الوسـط بفضل ألحـان منيب وأدائه 

النوبي في كل ما غنى.
وفـي عام 1991 رحل هـذا العملاق احمد 
منيـب عـن دنيانـا وفقـد الفن والموسـيقى 
النوبيـة أحد ركائزهـا الراسـخة، كما مات 
رفيـق دربـه الشـاعر محيي الدين شـريف 
ومـن تعاطف مـع الفن النوبـي عبدالرحيم 
منصـور، ثـم هنـاك مـن رحـل ايضـا مـن 
المصـري  بالانسـان  المهمومـين  الشـعراء 
والعربـي، صـلاح جاهـين وفـؤاد حـداد، 

لتخلو الساحة من عباقرة كبار.

المهرج في تشايكوفسكي روائع
اخبار فنية

أحمد منيب
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الجزائر: 16.5 مليار دولار 
فائض الميزان التجاري في 2010

■ الجزائـر ـ ا ف ب: حقق الميزان التجاري في الجزائر فائضا بلغ 16.45 
مليـار دولار سـنة 2010 مقابـل 5.9 مليـار دولار سـنة 2009، حسـب مركـز 

الاعلام والاحصائيات التابع للجمارك الجزائرية.
ونقلت وكالـة الانباء الجزائرية عن المركز ان قيمـة الصادرات «ارتفعت 

25 بالمئة وبلغت 56.66 مليار دولار مقابل 45.19 مليار دولار سنة 2009». 
وارتفعـت الـواردات حسـب الارقـام المؤقتة التـي قدمها مركـز الجمارك 
2.34 بالمئـة فقـط وبلغت 40.21 مليـار دولار مقابل 39.29 مليار دولار سـنة 
2009، حسـب هـذه الارقـام الرسـمية التي يقدمهـا المركز الوطنـي للاعلام 

والاحصائيات التابع للجمارك. 
وتمثل المحروقات (النفط والغاز) اهم صادرات للجزائر وتفوق نسـبتها 

98 بالمئة، حسب تقديرات الخبراء. 
وكان وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي أعلن قبل أسابيع ان عائدات 

الجزائر من تصدير المحروقات بلغت 55.7 مليار دولار في نهاية 2010. 
وبمقارنـة الرقـم الذي قدمته الجمـارك حول الصـادرات الجزائرية بكل 
انواعهـا ورقم وزير الطاقة حـول صادرات المحروقات فقـط، يظهر أن قيمة 

صادرات الجزائر من غير المحروقات بلغت 0.9 مليار دولار. 

رئيس المركزي الاوروبي 
يحذر مجددا من التضخم

■ واشـنطن ـ ا ف ب: حـذر رئيس البنـك المركزي الاوروبـي جان كلود 
تريشـيه مجـددا مـن التضخم ملمحـا في حديـث لصحيفة (وول سـتريت 

جورنال) الى انه مستعد لرفع معدل الفائدة الرئيسي.
وقال تريشـيه «على كل البنوك المركزية في مثل هذه الفترات التي تشهد 
تضخما مرتبطا بالمواد الاولية (...) ان تتأكد من عدم تأثيره على الاجور». 
وتذكـر هذه التصريحات بتلـك التي ادلى بها فـي حزيران/يونيو 2008 
عندما هدد ارتفاع اسعار المواد الاولية وخصوصا اسعار النفط بالانعكاس 

على الاجور ودخول مرحلة تضخم. 
وفي الثالث من تموز/يوليو من العام نفسه رفع البنك المركزي الاوروبي 
معدل الفائدة الرئيسـي ربع نقطة الى 4,25٪ قبل ان يخفضه نصف نقطة 
فـي تشـرين الاول/اكتوبر ويخفضه مجـددا حتى يصل الـى 1٪ في ايار/

مايو 2009، وهو المستوى الذي هو عليه اليوم. 
واعتبر تريشـيه ان البنك المركزي الاوروبي غير مستعد اليوم للتحرك. 
وردا على سؤال للصحيفة لمعرفة ما اذا كان هناك علامات كتلك التي سجلت 

في 2008 اجاب تريشيه بالنفي. 
واضـاف «في هذه المرحلـة ليس هذا ما نشـهده. والجميع يعلـم اننا لن 
نسمح بان تؤثر هذه العوامل على الاجور وسنحاول الحفاظ على استقرار 
الاسـعار». ومضى يقول «لجهة الطاقة واسـعار المواد الاولية نشهد احداثا 

سنتابع مراقبتها عن كثب». 

دي.إن.أو النرويجية للنفط 
لن تصدر من كردستان لحين اتضاح اتفاق 

سلطة الاقليم مع الحكومة المركزية
■ أوسـلو ـ رويتـرز: قالـت شـركة دي.إن.أو انترناشـونال النرويجية 
للنفـط امس الاثنين إنهـا لن تبدأ تصديـر النفط من حقل طاوكـي في اقليم 
كردسـتان العراق قبل أن تعلن حكومة الإقليـم والحكومة المركزية تفاصيل 

اتفاقهما لاستئناف التصدير من الإقليم بحلول شباط/فبراير.
وقـال تـوم براتلـي المتحـدث باسـم الشـركة «بالتأكيـد مـازال ينقصنا 
معلومـات... لن يتـم الأمر بمجرد ضغطة زر. مازال هنـاك عدة نقاط ينبغي 

الاتفاق عليها قبل أن يمكننا بدء التصدير».
كانت الحكومة الكردية قالت على موقعها الالكتروني في مطلع الأسـبوع 
إن برهم صالح رئيس وزراء الاقليم اتفق مع رئيس الوزراء العراقي نوري 

المالكي على استئناف تصدير النفط من الاقليم بحلول فبراير.
وأكد البيان تقارير اعلامية لكنه لم يتضمن تفاصيل كثيرة بشأن الاتفاق 
مثل كيفية تقسـيم عائدت النفط على الحكومتين والطريقة التي سـتحصل 
بها دي. إن.أو والشركات الاجنبية الاخرى العاملة في كردستان على نظير 

التكاليف التي تكبدتها وأرباحها.
وقـال بارتلـي إنـه لا يوجـد سـبب آخـر يمنـع دي.إن.أو من اسـتئناف 

التصدير من حقل طاوكي من خلال الأنابيب عبر تركيا إلى الغرب.
وقـال «لدينا بنية تحتية ومنشـآت مسـتعدة لذلك... يمكننـا تصدير 50 
ألـف برميل يوميـا ونسـتطيع الوصول لهذا المسـتوى خلال فتـرة قصيرة 

للغاية بمجرد تسوية جميع التفاصيل».

النفط يقترب من 98 دولارا للبرميل
■ لندن ـ رويترز: اسـتقر خام القياس الأوروبي مزيج برنت بالقرب من 
98 دولارا للبرميـل امس الاثنين مع تجدد الثقة فـي أن الاقتصادات المتقدمة 

تنتعش وتوقع وزير النفط السعودي طلبا قويا في 2011.
وقـال تيتسـو إمـوري مديـر صنـدوق السـلع الأوليـة لدى اسـتماكس 
انفسـتمنت بطوكيو «المعنويات إيجابية للغاية». مشـيرا إلى علامات على 

تحسن اقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة.
وارتفع خام القياس الأوروبي مزيج برنت للشحنات تسليم آذار/مارس 
سـبعة سـنتات إلـى 97.67 دولار للبرميـل بحلـول السـاعة 1015 بتوقيت 
غرينتش. ووصل إلى 99.20 دولار في 14 كانون الثاني/يناير مسجلا أعلى 
مستوى منذ تشـرين الأول/اكتوبر 2008. وتراجع الخام الأمريكي الخفيف 

للشحنات تسليم آذار 41 سنتا إلى 88.70 دولار للبرميل.
وأظهر مسح لأنشطة الأعمال امس أن النمو القوي في ألمانيا ساعد قطاع 
الخدمات في منطقة اليورو على النمو سـريعا في كانون الثاني رغم امتداد 

الضعف في أماكن أخرى في المنطقة.

الكويت: 64 مليار دولار 
انفاق الميزانية في 2012-2011 

■ الكويـت ـ رويترز: نقلت وكالـة الأنباء الكويتية عن وزير المالية قوله 
امـس الاثنين إن الكويـت العضو في أوبك من المتوقـع أن تنفق 17.93 مليار 
دينـار (64 مليار دولار) في السـنة المالية 2011-2012. وحسـبت الميزانية 

على أساس سعر للنفط عند 60 دولارا للبرميل في المتوسط خلال العام.
وقال الوزير مصطفى الشـمالي للوكالة إن الكويـت تقدر الإيرادات عند 
13.44 مليار دينار في السـنة المالية المقبلة. وتبدأ السـنة المالية في الكويت 

في نيسان/ابريل.
وسـيعرض مشـروع الميزانية الذي اقرته الحكومة في وقت سابق اليوم 

على البرلمان للحصول على موافقته. 

صندوق النقد يتوقع نموا عالميا دون ٪4.75 
■ باريـس ـ رويتـرز: قال نائب رئيس صنـدوق النقد الدولـي امس الاثنين 
ان الصنـدوق يتوقع ان يكون النمو الاقتصـادي العالمي في 2011 ابطأ قليلا من 

معدل العام الماضي البالغ 4.75 في المئة.
وقـال نائب الرئيـس التنفيذي للصندوق جون ليبسـكي اثنـاء وجوده في 
باريـس للمشـاركة في مؤتمـر لمنظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنميـة «تقرير 
الصندوق الذي سينشـر غدا سـيبين ان مـن المتوقع ان يكون النمـو العالمي في 

2011 ابطأ قليلا من 4.75 في المئة الذي تحقق العام الماضي».

بنوك اسبانيا بحاجة الى 20 مليار دولار 
■ مدريد - رويترز: قالت وزيرة الاقتصاد الاسـبانية ايلينا سـالغادو امس 
الاثنـين ان البنـوك الاسـبانية لن تحتاج اكثر مـن 20 مليار يـورو (27.31 مليار 
دولار) من رأس المال الجديد وأن مستثمري القطاع الخاص يمكنهم توفير المبلغ 

بالكامل.
وقدرت سالجادو خسائر البنوك من 2007 حتى 2010 بمبلغ 92 مليار يورو.

واضافـت ان الحكومة سـتعمل مـع بنوك الادخـار المتعثرة بصـورة خاصة 
بشأن خطة اعادة الرسملة.

الدولار يساوي 0.7323 يورو.

البنـك  حـذر  رويتـرز:  ـ  بغـداد   ■
المركـزي العراقـي امـس الاثنـين من أن 
اشـراف  تحـت  يضعـه  قضائيـا  حكمـا 
الحكومـة وليـس البرلمـان قـد يعـرض 
أصوله الخارجيـة للمصادرة من جانب 

دائني العراق.
وقال البنك في بيان إن «اسـتقلاليته 
التـي نص عليها القانون كانت ومازالت 
الضمانة الوحيـدة لعدم خضوع الموارد 
الماليـة للبنـك المركـزي العراقـي خـارج 
العراق لاجراءات الحجز والمصادرة من 

قبل الدائنين الدوليين».
العـراق  فـي  العليـا  المحكمـة  كانـت 
قضت بوضع عدد من المؤسسـات المهمة 
المسـتقلة تحت اشـراف حكومـة رئيس 

الوزراء نوري المالكي بـدلا من البرلمان. 
ومن بين هذه المؤسسـات البنك المركزي 
ومفوضيـة الانتخابات وهيئـة مكافحة 

الفساد.
وطلب المالكي حكم المحكمة قبل اعادة 
تعيينه كرئيس للوزراء الشـهر الماضي. 
وأثار الحكـم في صالحه قلـق المنتقدين 
الذيـن اعتبـروه محاولـة مـن الزعيـم 
الشـيعي لجمـع السـلطة فـي يـده بعد 

انسحاب القوات الأمريكية هذا العام.
وقالـت الحكومـة إن الإجـراء يهدف 
لازالـة التبـاس دسـتوري فـي اشـراف 
البرلمـان علـى المؤسسـات الأمـر الـذي 
السياسـية  المصالـح  بسـيطرة  سـمح 

الحزبية على المؤسسات.

وتبلغ احتياطيات البنك الاجنبية 50 
مليار دولار.

مطالبـات  يواجـه  العـراق  ومـازال 
بالتعويـض مـن الكويـت عن غـزو عام 
1990 وقـد يواجـه أيضـا سـداد مئـات 
الملايين من الدولارات في دعاوى خاصة 
في الولايات المتحدة بمجرد خروجه من 
العقوبـات التـي فرضتهـا الأمم المتحدة 

بموجب الفصل السابع.
ونـص قانون وضـع عـام 2004 على 
اسـتقلالية البنك المركزي. وسـن حكام 
العـراق الأمريكيون القانـون في اعقاب 
الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 
2003 وسـقوط الرئيس السـابق صدام 

حسين.

ومنـح القانـون البنـك مهمـة ضمان 
اسـتقرار الاسـعار فـي الداخـل وبنـاء 
نظام مالي مسـتقر وتنافسـي ويسـتند 
إلـى السـوق. وكان هدفه تعزيـز النمو 
فـي  والرفـاه  والتوظيـف  المسـتدام 

العراق.
وقال البنك في بيانه إن هذه الأهداف 
لا تتوافق بالضرورة مع اهداف السلطة 
الـذي  البيـان  فـي  التنفيذية.وأضـاف 
الالكترونـي  بالبريـد  لرويتـرز  أرسـل 
«بقـاء البنـك المركـزي العراقـي بعيـدا 
عـن السـلطة التنفيذية هو أمـر تتطلبه 
المرحلة الراهنة والمستقبلية كما تتطلبه 
المرحلـة التـي اعقبـت سـقوط النظـام 

السابق».

اجراء قد يعرض أصوله الخارجية للمصادرة من جانب الدائنين
المركزي العراقي ينتقد حكما قضائيا يضعه تحت اشراف الحكومة

قالـت  رويتـرز:  ـ  الريـاض   ■
السـعودية أكبـر بلد مصـدر للنفط في 
العالـم امس الاثنـين إن العـام الحالي 
قـد يمثـل نقطة تحـول في الطلـب على 
النفط إذ يضاهي الاسـتهلاك في الدول 
الناشئة مستوياته في الدول المتقدمة، 
وأبـدت قلقهـا مـن أن تدفـع المضاربـة 

الأسعار للارتفاع.
وقـال علـي النعيمي وزيـر البترول 
السـعودي فـي مؤتمـر بالريـاض إنـه 
يتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط 
بـين 1.5 و1.8 مليون برميـل يوميا هذا 

العام.
ويتجاوز هذا الرقـم توقعات وكالة 
الـدول  تمثـل  التـي  الدوليـة  الطاقـة 

المستهلكة.
الزيـادة  تأتـي  أن  الوزيـر  وتوقـع 
فـي الأسـاس من آسـيا خاصـة الصين 
والهنـد إلـى جانـب الشـرق الأوسـط 
وأمريـكا اللاتينيـة. ومضـى يقـول إن 
عـام 2011 قد يكون نقطـة تحول مهمة 
فـي ذلك الاتجاه إذ أن مسـتوى الطلب 
علـى النفط فـي الاقتصادات الناشـئة 
والـدول الناميـة يقتـرب منه فـي دول 
منظمـة التعاون الاقتصـادي والتنمية 

وسيتجاوزه بحلول 2013.

والصـين هي ثانـي مسـتهلك للنفط 
في العالم بالفعل بعد الولايات المتحدة 
للصـادرات  سـوق  أكبـر  هـي  وآسـيا 
النفطيـة السـعودية إذ تحصـل علـى 

حوالي 60 بالمئة من شحناتها.
وأضـاف أنـه يتوقـع ارتفـاع هـذه 

النسبة خلال الأعوام المقبلة.
وحتى مع قوة الطلب الآسيوي توقع 
النعيمي اسـتقرار الأسـعار هذا العام. 
لكنـه أكد مجـددا أنه يخشـى أن تؤدي 
عوامل غير توازن العرض والطلب إلى 
تعزيز السـوق وهـو ما عبـرت منظمة 
أوبك مرارا عن قلقهـا منه. وأضاف أنه 
يتوقع استقرار الأسعار عند مستويات 

العام الماضي.
الوحيـد  الأمـر  إن  يقـول  وتابـع 
الـذي يثيـر قلقـه هـو الضغـوط التي 
والمحللـون  المضاربـون  يمارسـها 
وبعض المسـتثمرين في سـوق العقود 
الآجلة على الأسـعار لدفعهـا للارتفاع 
العوامـل  عـن  بعيـدا  الانخفـاض  أو 

الأساسية للسوق.
ولـم يحـدد النعيمـي رد فعـل أوبك 
المحتمل علـى ذلك لكنه قال إن امدادات 
المنظمـة قـد ترتفـع بمـرور الوقـت مع 
تباطـؤ وتيرة النمو في امدادات الدول 

خارجهـا. وقـال إن ذلك سـيمنح أوبك 
الفرصـة لتعزيز الامدادات في السـوق 

العالمية.
ورفـض النعيمـي تحديـد مسـتوى 
الانتـاج السـعودي، لكنـه قـال إن من 
المرجح أن يبلغ فائض الطاقة الانتاجية 
أربعـة ملايين برميـل يوميا هـذا العام 
وأن يظل الفائض في الطاقة الانتاجية 
لدول أوبـك مجتمعة عند حوالي سـتة 

ملايين برميل يوميا.
وتبلـغ الطاقة الانتاجيـة الاجمالية 
للسـعودية 12 مليون برميـل يوميا أو 
12.5 مليون برميل يوميا مع احتسـاب 

انتاج المنطقة المحايدة.
أن  لرويتـرز  مسـح  أحـدث  وأظهـر 
مليـون   8.25 نحـو  تنتـج  السـعودية 
برميل يوميا من النفط مقارنة مع هدف 

ضمني يبلغ 8.05 مليون برميل يوميا.
وقالـت مصـادر لديها عقـود طويلة 
الاجـل لشـراء الخـام السـعودي إنها 
تحصـل علـى امـدادات مسـتقرة مـن 

السعودية.
وارتفـع الانتـاج الاجمالـي لمنظمـة 
اسـتمر  إذ  رسـمي  غيـر  بشـكل  أوبـك 
تجاوز الدول الأعضاء الاخرين لسقف 
الانتاج الذي حددته المنظمة مع تعافي 

السوق من تراجعها في نهاية 2008.
وأظهـر مسـح اجرتـه رويتـرز فـي 
كانـون الثاني/ينايـر تراجع مسـتوى 
بتخفيضـات  أوبـك  أعضـاء  التـزام 

الانتاج إلى 54 بالمئة من 55 بالمئة.
واكتسـبت موجة صعود في أسـعار 
السـلع الأوليـة على نطاق واسـع قوة 
دفـع فـي أواخر العـام الماضـي ومطلع 

العام الحالي.
وسـجل مزيـج برنـت ذروة بلغـت 
99.20 دولار مطلـع الاسـبوع الجـاري 
بينمـا صعد الخـام الأمريكـي الخفيف 
إلـى 92.58 دولار. وكان ذلـك هو أعلى 
مستوى في 27 شهرا بالنسبة للخامين 
ويتجاوز نطاق 70 إلى 80 دولارا الذي 
وصفته السعودية بأنه مناسب للدول 

المنتجة والمستهلكة.
وعزا محللـون ارتفاع الأسـعار إلى 
سياسـة التيسـير الكمي فـي الولايات 
المتحـدة وضعـف الـدولار إلـى جانب 

توقعات ارتفاع الطلب.
الأسـعار  ارتفـاع  أن  مـن  وبالرغـم 
أدى لتنامي الضغـط على أوبك لزيادة 
الانتـاج إلا أنها لم ترفع سـقف انتاجها 
الاول/ كانـون  منـذ  رسـمي  بشـكل 

ديسمبر 2008.

وزير النفط السعودي يبدي قلقه 
من المضاربة على الاسعار ويتوقع نمو الطلب

■ الريـاض - رويتـرز: قـال محمد الجاسـر محافظ 
البنـك المركزي السـعودي امـس الإثنين إن السـعودية 
تخشـى أن يدفـع صعـود أسـعار الغـذاء في الأسـواق 
العالميـة التضخـم للارتفاع لكن الدولـة العضو بمنظمة 

أوبك مازالت ملتزمة بربط عملتها بالدولار الأمريكي.
وارتفـع التضخـم فـي أكبـر دولـة مصـدرة للنفـط 
وصاحبـة أكبر اقتصـاد عربي إلى أعلى مسـتوى في 18 
شـهرا عنـد 6.1 بالمئة فـي آب/ أغسـطس الماضـي بفعل 
ارتفـاع أسـعار الغذاء والسـكن. وتراجـع التضخم منذ 
ذلـك الحين لكـن محللـين يتوقعـون مزيدا مـن ضغوط 

الأسعار في البلاد.
وأبلـغ الجاسـر الصحافيـين علـى هامـش مؤتمر في 
العاصمة السعودية الرياض أن التضخم من بين الأمور 

المقلقة بالنسبة للسعودية.
وتتشـابه تصريحات الجاسر مع ما قاله وزير المالية 
ابراهيم العسـاف مؤخرا من أن التضخـم يتراجع قليلا 
لكـن على الدولـة العضـو بمجموعة العشـرين أن تظل 

يقظة.
وتباطأ نمو أسـعار المستهلكين في السعودية إلى 5.4 
بالمئة على أسـاس سـنوي في كانون الأول/ديسمبر من 
5.8 بالمئة في تشـرين الثاني/نوفمبـر لكن قفزة متوقعة 
فـي أسـعار الغـذاء العالمية هـذا العام قد تعـزز ضغوط 

الأسعار في المملكة التي تعتمد على الاستيراد.
وأصبحـت المملكـة مـن كبـار مشـتري القمـح وتريد 
تكوين مخزونات من السلع الأساسية مثل القمح والأرز 
والزيوت والسـكر تحسـبا لارتفاع الأسـعار فـي الوقت 

الذي يستفيد فيه اقتصادها من قوة أسعار النفط.
وتوقـع محللـون اسـتطلعت رويترز آراءهم الشـهر 
الماضـي أن يبلغ التضخم بالسـعودية خمسـة بالمئة في 

المتوسط هذا العام بعدما بلغ 5.3 بالمئة في 2010.
وقال الجاسر إن من المتوقع أن تحقق السعودية نموا 
جيدا بنفس نسـبة 3.8 المسـجلة في 2010 أو أكثر. وأبلغ 
مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق اليوم إنه قد يصل إلى 4.5 

بالمئة.

وأكد المسـؤول مجـددا التـزام السـعودية على ربط 
عملتها بالدولار قائلا إنه في صالح المملكة.

وعادة ما تشـكك فتـرات ضعف الدولار في اسـتمرار 
ربط العملة بالدولار في الخليج نتيجة مخاطر التضخم 
القادمـة مـن الخـارج. والكويت هـي الدولـة الخليجية 
الوحيدة التي تخلت عن ربط عملتها بالدولار وتحولت 
إلى سـلة عمـلات في 2007 لكبـح جمـاح التضخم الذي 

كان مرتفعا للغاية في ذلك الحين.
ولامس الدولار مسـتوى قياسـيا منخفضا جديدا في 
شهرين عند 1.3648 دولار لليورو يوم الاثنين. وصعدت 
العملـة الأوروبيـة الموحـدة حوالـي سـتة بالمئـة فـي 
الأسـبوعين الماضيين مدعومة بانحسـار المخاوف بشأن 

ديون منطقة اليورو.
ويتعين على البنوك المركزية الخليجية ابقاء اسـعار 
الفائـدة قريبة من الفائـدة الأمريكية القياسـية لتجنب 
زيادة الضغوط علـى العملات المربوطة بالدولار نتيجة 

تدفق أموال المضاربة.

السعودية قلقة بشأن التضخم وستبقي على ربط عملتها بالدولار 

11٪ زيادة بانتاج اذربيجان
 من الغاز والنفط في 2010

■ دبـي - رويتـرز: أظهـرت بيانـات 
رسـمية امـس الإثنـين أن عجـز ميزانية 
قطـر بلـغ 23 بالمئـة مـن النـاتج المحلـي 
الإجمالـي فـي الربـع الأول مـن السـنة 
تراجـع  بسـبب   2011-2010 الماليـة 

الإيرادات الحكومية.
وبلـغ العجـز 22.9 مليـار ريـال (6.3 
مليـار دولار) في الأشـهر الثلاثة الأولى 
من السـنة المالية من نيسـان/ابريل الى 
حزيران/يونيـو مـع تراجـع الإيـرادات 
الحكوميـة إلـى 15 بالمئـة مـن إيـرادات 

نفس الربع من السنة المالية السابقة.
ورفعـت قطـر - أكبـر مصـدر للغـاز 
الطبيعـي المسـال فـي العالـم- الإنفاق 
الماليـة  السـنة  فـي  بالمئـة   25 بنسـبة 
الحاليـة بفضـل ارتفـاع أسـعار النفـط 
والتوسـع في إنتاج الغـاز. ومن المتوقع 
أن تواصـل زيـادة الإنفـاق مـع اقتـراب 
بطولـة كأس العالـم لكـرة القـدم 2022 

التي ستستضيفها.
فـي  قطـر  فـي  الماليـة  السـنة  وتبـدأ 
نيسان/ابريل. وتنشر البيانات الفعلية 
للماليـة العامـة فـي البـلاد بعـد فترات 

تأخير طويلة.
وبلغت الإيـرادات 5.2 مليار ريال في 
الفتـرة من نيسـان حتى حزيـران 2010 
بينمـا بلغـت النفقـات 28 مليـارا أو 24 
بالمئـة مـن موازنة العـام بالكامـل، وهو 
مـا يزيـد كثيـرا عن مسـتواها فـي نفس 
الفترة قبل عام لكنه يتماشـى بوجه عام 
مع متوسـط النفقات الفصلية في السنة 

المالية 2010-2009.
قـدرت   2011-2010 ميزانيـة  وفـي 
قطـر النفقـات بنحـو 117.9 مليـار ريال 
وتوقعـت فائضا قـدره 9.7 مليـار أو 2.7 

بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقـع محللـون اسـتطلعت رويترز 
آراءهم في كانون الأول/ديسمبر أن يبلغ 
الفائـض 11.3 بالمئـة مـن النـاتج المحلي 

الإجمالي في السنة المالية الحالية.
أكبـر  أحـد   - قطـر  إنفـاق  وتجـاوز 
المستثمرين في العالم من خلال صندوق 
النفقـات  الثـروة السـيادية القطـري- 
المقدرة في الميزانية في السنتين الماليتين 
السـابقتين. وتجاوزت الإيـرادات أيضا 
الارقام المقدرة في الميزانية بنسبة كبيرة 
وذلك نظـرا للتقديرات المتحفظة لسـعر 

النفط في الميزانية.
التوسـع  بفضـل  قطـر  وتمكنـت 
التدريجـي فـي إنتاج الغاز مـن مواجهة 
الأزمة المالية العالميـة بدون ضرر تقريبا 
إذ بلـغ الفائض في الميزانيـة 46.6 مليار 
المحلـي  النـاتج  مـن  بالمئـة   13 أو  ريـال 
أكبـر  الإجمالـي فـي 2009-2010 وهـو 

فائض في خمس سنوات.
وافترضـت قطر - التي من المتوقع أن 
ينمـو اقتصادها 12.8 بالمئـة هذا العام- 
سـعر النفـط عنـد 55 دولارا للبرميل في 

ميزانية 2011-2010.
الأمريكـي  الخـام  أسـعار  وتحـوم 
دولارا  و90  دولارا   64 بـين  القياسـي 
للبرميل منذ مطلع السنة المالية الحالية.

وتعتزم قطـر إنفاق حوالي 100 مليار 
دولار خـلال السـنوات الخمـس القادمة 
علـى مشـروعات بنيـة تحتيـة تتضمـن 
شـبكات طـرق وسـكك حديديـة كانـت 
مقـررة قبـل اختيـار البـلاد لاسـتضافة 
كأس العالـم فضلا عـن إقامة اسـتادات 

مكيفة الهواء.
الدولاريساوي 3.638 ريال قطريز

قطر: 6 مليارات دولار 
عجز بالميزانية في الربع الاول

صادرات الأردن من الالبسة إلى أمريكا 
زادت عن مليار دولار في العام 2010

■ عمان - يو بي اي: ارتفعت إجمالي صادرات قطاع الألبسة للمصانع الواقعة 
فـي المناطق الصناعية المؤهلة في الأردن ما يقـارب 1.058 مليار دولار خلال العام 

2010 مقارنة بـ748.4 مليون دولار للفترة نفسها من العام 2009.
وبحسـب بيانـات لـوزارة الصناعـة والتجـارة، فـإن نسـبة الزيـادة البالغة 
33.4٪ لم يشهدها قطاع الألبسة منذ 4 سنوات. وعزت وزارة الصناعة والتجارة 
هـذه الزيـادة الى دخول كامل بنـود اتفاقية التجارة الحرة مـع الولايات المتحدة 
الامريكيـة حيز النفاذ منذ بدايـة العام الماضي، الأمر الذي سـهل عملية التصدير، 
حيث تعتبر الولايات المتحدة الامريكية السـوق الرئيسـية لصـادرات المملكة من 

الألبسة. 
ويرتبط الاردن بإتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة منذ العام 2001.

يذكـر ان المناطـق الصناعة المؤهلة فـي الاردن وجدت منذ فـي العام 1996 بناء 
علـى إتفاقية ثلاثيـة موقعة بين الاردن واسـرائيل والولايات المتحدة. وتشـترط 
الإتفاقيـة لدخـول صـادرات مصانع هـذه المناطـق للولايـات المتحـدة معفاة من 

الرسوم الجمركية مساهمة اسرائيلية بنسبة 8٪ في انتاج هذه المناطق.

لجنـة  ذكـرت  رويتـرز:  ـ  باكـو   ■
الاحصـاءات الحكوميـة امـس الاثنين 
ان انتـاج اذربيجـان مـن الغـاز ارتفع 
بنسـبة 11.2 في المئة في عام 2010 إلى 
26.2 ميار متر مكعب من 23.6 مليار متر 

مكعب في 2009.
ولم تحـدد اللجنـة ومجموعـة ايه.
بي.بـي  تقودهـا  التـي  اي.او.سـي 
وتعمـل بحقـول نفط تشـيراج واذري 
وجونشلي في بحر قزوين وحقل شاه 
دينيـز الضخم تحدد كميـة الغاز الذي 
انتجتـه المجموعـة العام الماضـي. كما 
لم تحدد شركة سـوكار للطاقة التابعة 

للدولة انتاجها من الغاز في 2010.
وتعتـزم اذربيجـان الغنيـة بالنفط 
انتـاج 28 مليـار متـر مكعب مـن الغاز 
العام الجـاري من بينهـا 9.1 مليار متر 

مكعب من حقل شاه دينيز.
وتبيـع اذربيجان الغاز في السـوق 
المحلية وجورجيا المجاورة وتركيا عبر 

خـط انابيب باكـو تفليـس وارضروم 
فضلا عن روسيا.

النفـط  مـن  البـلاد  انتـاج  وارتفـع 
والمكثفـات 0.9 فـي المئة في عـام 2010 
إلى 50.83 مليون طن من 50.38 مليون 

في 2009.
الفتـرة  فـي  الانتـاج  حجـم  وبلـغ 
مـن كانـون الثاني/يناير إلى تشـرين 
الثاني/نوفمبر  مـن العام الماضي 47.1 
مليون طن مقارنـة مع 46.4 مليون طن 

في نفس الفترة من العام السابق.
وبلـغ حجـم انتـاج شـركة سـوكار 
9.05 مليـون طن مـن الغـاز والمكثفات 
انخفاضـا مـن 9.06 فـي 2009 والباقي 
تنتجـه مجموعة ايه.اي.او.سـي التي 

تقودها بي.بي.
 51.5 انتـاج  اذربيجـان  وتعتـزم 
مليون طن من النفط في 2011 من بينها 
40.2 مليون طـن تنتجها مجموعة ايه.

اي.او.سي.

دراسة: خطط الامم المتحدة للمناخ
 لا يمكنها إنقاذ الغابات

 ■ أوسـلو ـ رويترز: ذكرت دراسـة امـس الاثنين أن الجهـود العالمية للحد من 
إزالة الغابات ينبغي أن تبذل المزيد لمعالجة الأسباب الكامنة وراء ذلك مثل الطلب 
المتزايـد علـى المحاصيـل أو الوقـود الحيوي لتوسـيع تركيـز الامم المتحـدة على 

استخدام الأشجار لمكافحة تغير المناخ.
واشـارت الدراسـة إلى أن سلسـلة من مشـاريع حماية الغابات حققت نجاحا 
محـدودا فـي العقود الأخيرة. وتظهـر أرقام الامم المتحـدة أن 13 مليون هكتار من 
الغابات أزيلت كل عام في الفترة من 2000 إلى 2009 وهي مسـاحة تعادل مسـاحة 

اليونان.
وأوضـح التقريـر الـذي اعده الاتحـاد الدولي لمنظمـات البحـوث الحرجية أن 
الجهـود الحالية التـي تقودها الامم المتحـدة لحماية الغابات تتركز بشـكل ضيق 
جـدا على زيادة الأشـجار كمخـازن لغاز ثاني أكسـيد الكربون وهو غاز رئيسـي 

ضمن انبعاثات الغازات التي ترفع درجات حرارة الارض.
وقال جيرمي راينر الذي رأس لجنة الاتحاد الدولي لمنظمات البحوث الحرجية 
والأستاذ في جامعة ساسكاتشوان «تشـير نتائجنا إلى أن تجاهل تأثير الغابات 
على قطاعات مثل الزراعة والطاقة سيحكم بالاخفاق على أية جهود دولية جديدة 

تهدف إلى الحفاظ على الغابات والحد من تغير المناخ».
وذكرت دراسة الاتحاد الدولي لمنظمات البحوث الحرجية أن المشكلة الرئيسية 
هـي أن إزالـة الغابـات من الأمـازون إلـى الكونجو في كثيـر من الأحيـان نتيجة 
للضغـوط الاقتصاديـة البعيـدة. فهنـاك على سـبيل المثـال علامة تجاريـة عالمية 
شـهيرة لنوع من الكعك تسـتخدم زيت النخيـل المزروع في الأراضـي التي أزيلت 

منها الغابات في اندونيسيا.
واتفقت 200 دولة تقريبا في اجتماع عقد في كانكون بالمكسـيك الشـهر الماضي 
علـى تعزيـز الجهـود الرامية إلـى حمايـة الغابات بخطـة تهدف إلى وضع سـعر 
للكربـون المخـزن فـي الأشـجار وفـي الوقت نفسـه مسـاعدة الشـعوب الأصلية 

وتعزيز الاستخدام المستدام.

■ بيـروت ـ د ب أ:  حـذرت وزيـرة المـال اللبنانيـة 
رايا الحسـن هذا الأسـبوع من أن الأزمة السياسـية في 
لبنان منذ اسـتقالة حزب الله وحلفائه من حكومة سعد 
الحريـري وانهيارها سـتكون لها تداعيات سـلبية على 
الاقتصـاد المتعثر بالفعـل، وقالت إن «اسـتقالة الوزراء 
أعـادت لبنـان إلـى نقطـة الصفر وأرجـأت حـل قضايا 

المواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية». 
وقـال الاقتصـادي لويس حبيقـة إنه «إذا اسـتمرت 
أزمة الحكومة لمدة طويلة، أعتقد أنها سـتؤثر حتما على 

اقتصادنا». 
وتأتـي تعليقات حبيقة بعد أن أعرب محافظ مصرف 
لبنان المركزي رياض سلامة عن مخاوفه بأن الاضطراب 
السياسي الحال يمكن أن يؤثر على تحسن نسبة الدين 

إلى الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات النمو لعام 2011. 
وبلغت النفقات فـي الموازنة اللبنانيـة للعام الماضي 
13 مليار دولار وبعائدات قيمتها 8.5 مليار وعجز نسبته 

 .٪35.4
وفي المقابل سجل لبنان في عامي 2008 و2009 معدل 
نمـو بلغ 9٪. ووفقا لتوقعات الموازنة النقدية، الحالية 

من المتوقع أن يبلغ النمو 4.5٪ على الأقل. 
وشـدد حبيقـة علـى أن الاقتصـاد اللبنانـي لا يـزال 
يتعافـى من وطـأة الحـرب الأهليـة (1975   1990) التي 

دمرت معظم البنية الأساسية ودعائمه الاقتصادية. 
وقـال إن «مثـل تلـك الفوضى فـي النظام السياسـي 
حاليـا فـي لبنان سـوف تهـز الاقتـصaاد وتؤثـر على 
معدلات البطالة وتضر بالشركات الصغيرة والمتوسطة 

الحجم». 
وحذر رئيـس جمعية مصارف لبنـان جوزف طربيه 
مـن أن «الاقتصـاد اللبناني لا يسـتطيع أن يظل محصنا 
للأبد من التوتر السياسـي الحالي، على الرغم من النمو 

الجيد نسبيا في عام 2010». 
ويعانـي لبنـان مـن عـدم اتزان بسـبب سلسـلة من 
الأزمـات السياسـية والاقتصادية منذ حـادث الاغتيال 
عـام 2005. لكـن الاقتصاد نجح فـي النجاة مـن الركود 
العالمـي والحـرب المدمـرة فـي عـام 2006 بين إسـرائيل 
وحـزب اللـه والخلافـات السياسـية فـي البـلاد خلال 

السنوات الخمس الماضية. 
لكن الكثير من خبراء الاقتصاد يرون الآن أن الصورة 

تبدو أكثر قتامة قبيل تقرير المحكمة وتداعياته. 

وزيرة المالية اللبنانية تحذر من تداعيات 
سلبية محتملة للازمة السياسية على الاقتصاد

حسـان  قـال  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
قباني الرئيس التنفيذي للشركة المصرية 
لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) إن 
شـركته تسـعى لإطلاق خدمـات جديدة 
للمحمول هذا العام للمسـاعدة على دعم 

هوامش أرباحها رغم ازدحام السوق.
وقـال قباني يـوم الاحـد إن موبينيل 
التـي تتصـدر شـركات خدمـات المحمول 
المشـتركين  عـدد  حيـث  مـن  مصـر  فـي 
تتوقـع  المتاحـة  الأرقـام  لأحـدث  وفقـا 
زيـادة الإيـرادات لـكل مسـتخدم بفضل 
التكنولوجيا مثل الخدمات المصرفية عبر 
المحمـول وخدمـات البيانات والرسـائل 

النصية.
وأضاف قباني في مقابلة «لا أسـتطيع 
الحديـث عـن نمـو مرتفـع أكثر مـن ذلك 
فلقـد تجاوزنـاه الآن. سـنحقق نموا في 
قاعدة العملاء لكن من شـريحة أصحاب 
الدخـول المنخفضة. سـأركز بشـكل أكبر 
علـى الحفـاظ علـى الإيرادات وتحسـين 

الهوامش».
وتجـاوز معدل انتشـار خدمة الهاتف 
المحمـول في مصـر أكثر البلـدان العربية 
سـكانا مسـتوى 80 فـي المئـة فـي 2010 
بـين  الشرسـة  الأسـعار  حـرب  وأدت 
شركات خدمات المحمول الثلاث في مصر 
موبينيـل والوحـدات المحليـة لفودافون 

واتصالات إلى تقليص الإيرادات.
وقـال قباني إن موبينيـل التي تملكها 
تليكـوم  وأوراسـكوم  تليكـوم  فرانـس 
المصرية تضررت أيضـا العام الماضي من 
قيـام جهـاز تنظيـم الاتصـالات المصري 
بتقليـص عـدد الخطـوط التـي تعطيهـا 

لعملائها.
اسـتمرار  المرجـح  مـن  أن  وأضـاف 
تراجـع الأسـعار فـي مصـر إذا لـم يثبت 
جهاز تنظيـم الاتصالات نفقـات توصيل 
المكالمات التليفونية من شـبكة شركة إلى 

أخرى.
وتابع ان ذلك سـيضع مؤشـرا تحديد 

على أساسـه الشركات المشـغلة الأسعار 
ويوقـف الانخفاض ويشـجع الشـركات 
على إنفاق مزيد من الأموال على شبكاتها 
تحسـن  أن  يمكـن  أخـرى  واسـتثمارات 

جودة خدماتها.
وقـال «نعمل فـي الصناعـة الوحيدة 
التي ترتفع فيها جميـع نفقاتنا وتتراجع 
الأسـعار». مشـيرا إلى تضخـم في خانة 
العشـرات في مصـر. وأضـاف قباني إن 
مشـغلي المحمول في مصر سيكون لديهم 
دائما مجالا لكسـب مشتركين نظرا للنمو 
السكاني السريع الذي يضيف ما يزيد عن 
مليون مسـتخدم محتمل جديد للمحمول 
سـنويا لكن رغم ذلك فإن مـن المرجح أن 
يتباطأ النمو فـي الأعوام القادمة ممتنعا 
عن ذكر توقعات محددة نظرا لأن قوانين 
سوق الأسـهم تمنع موبينيل من ذلك قبل 

أن تعلن نتائج 2010.
أيضـا  تتطلـع  الشـركة  إن  وقـال 
للاسـتفادة بشكل أكبر من شـرائها لينك 

دوت نت العام الماضي لخدمات الإنترنت 
التـي تجتـذب سـريعا مشـتركين جـدد. 
وتابع «سـواء عن طريق المحمول أو خط 
ثابت نعتقد بقوة أن الناس سيحتاجون 
فائقـة  الإنترنـت  خدمـات  مـن  مزيـدا 
السـرعة. ونعتقـد بقـوة أن لينـك دوت 
نت تسـتطيع أن تلعب دورا هاما في هذا 

المجال».
لكـن هنـاك صعوبـات أيضـا. فالبنية 
التحتيـة للتليفـون الثابـت التـي تعتمد 
الشـركة  وتحتكرهـا  موبينيـل  عليهـا 
المصريـة للاتصـالات المملوكـة للدولة لا 

تزال تفتقر إلى الجودة والانتشار.
وقـال إن موبينيـل تتطلـع أيضا لبدء 
الخدمـات المصرفيـة عبـر المحمـول التي 
ينظـر إليهـا كفرصـة كبيرة في بلـد يبلغ 
عدد سـكانه نحو 80 مليون وتبلغ نسبه 
من يملكون حسابات مصرفية منهم نحو 
10 فـي المئـة فقـط لكنهـا تنتظـر الموافقة 

الرسمية لإطلاق الخدمة.

موبينيل المصرية للهاتف المحمول تسعى لاطلاق
خدمات جديدة لدعم الأرباح مع تباطؤ زيادة المشتركين 
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■ صنعاء - رويترز: يسعى اليمن جاهدا للحفاظ 
على قيمة عملته بينما يستنزف احتياطياته النقدية 
لمكافحة حركات تمرد وصد هجمات القاعدة والقضاء 

على الفقر بهدف صيانة النظام الاجتماعي.
وأنفـق البنـك المركـزي اليمني العـام الماضي 1.6 
مليـار دولار تعادل ربـع احتياطياتـه النقدية حاليا 
لرفع قيمة الريال من مستوياته المنخفضة القياسية 

وللمساعدة في تمويل واردات السلع الأساسية.
وقـال وكيل البنـك المركـزي اليمنـي لرويترز في 
صنعـاء فـي الآونـة الأخيـرة إن البنـك لـن يسـمح 
بتحـركات إضافية في قيمة العملة يشـعر من وجهة 

نظره انها غير مبررة من الناحية الاقتصادية.
لكـن بينمـا يتزايـد اقتـراب اليمن مـن أن تصبح 
«دولـة فاشـلة» يعتقـد محللـون أنـه سـيكون مـن 
الأصعـب هذا العام الحفاظ على اسـتقرار عملته في 

مواجهة تداعي الثقة.
وبينمـا ينظـر زعماء عـرب بترقب لمـا يحدث في 
تونس حيث وضعت اضطرابـات غذاها الفقر نهاية 
لحكـم الرئيس زيـن العابدين بن علي فقـد تثير أي 
أخبـار اقتصاديـة سـيئة متاعـب لحكومـة الرئيس 
اليمنـي علـي عبـد اللـه صالـح الـذي يحكـم منـذ 

السبعينات.
وأكـد محمـود قايـد ناجـي المديـر العـام للبنـك 
الحكومـة  تحـاول  أن  ضـرورة  اليمنـي  الاسـلامي 

والبنك المركزي تحفيز انتعاش صحي.
وقـال ناجي «الحكومـة لا يمكن ان تقـف كمتفرج 
علـى هـذه التطـورات. نعتقـد ان هنـاك كثيـر مـن 
السياسـات التـي تقـوم بهـا وزارة الماليـة والبنـك 
المركـزي فـي تقليـص العجز فـي الموازنة وتنشـيط 
الايرادات من القطاع غير النفطي وتحسـين تحصيل 

الضرائب. كل هذه ممكن تؤدي الى ايجاد توازن في 
الموازنة وهو عامل اساسي في استقرار العملة».

وبعـد هبـوط الريـال 17 فـي المئـة إلى مسـتوى 
منخفض قياسـي بلغ 250 ريالا للدولار العام الماضي 
رفع صناع السياسـة الذين عقـدوا العزم على وقف 
تراجـع الريال سـعر الفائدة الرئيسـي الى 20 بالمئة 
من 12 بالمئة دفعة واحـدة وباعوا دولارات وقلصوا 

تدفقات العملة إلى الخارج.
وسـاعد هذا إلى جانـب ارتفاع أسـعار النفط في 
رفع سـعر صرف الريال إلى نحـو 214 ريالا للدولار 
الأمـر الـذي خفـف الضغـوط التضخميـة المرتبطـة 

بعوامل خارجية.
ورغـم ذلـك يحوم معـدل التضخم فـي أفقر دولة 
عربية حـول 12 في المئـة بينما يصل معـدل البطالة 
الى 35 بالمئة. ويعيش أكثر من 40 بالمئة من السـكان 
البالغ عددهـم 23 مليونا بأقل من دولارين في اليوم 

وهو ما يجعل الجوع واقعا شائعا.
وقـال عبد الكـريم سـلام رئيس تحريـر صحيفة 
الاقتصـاد اليوم الاسـبوعية إن الحكومـة ينبغي أن 
تتوخي الحذر في تعاملها مع الازمة وإلا فسـتجازف 
بإثارة غضب الشعب. وتابع بقوله «قسوة الاوضاع 
الاقتصاديـة والمعيشـية تنعكـس علـى سـلوكيات 
النـاس وتجعلهم اكثر نزقا وتأثـرا وتحركا. واذا لم 
تتخـذ التدابيـر من اجـل حماية هذه الشـرائح فهي 
تكـون اكثـر تذمرا مـن غيرها وهـذا هـو المعطى ولا 
سـيما من التجربة التي عشـناها مؤخـرا في تونس 
والتـي كان لهـا تاثير كبير على تحرك الشـارع وكما 

هو حاصل الان في الاردن».
ويسعر تجار التجزئة في صنعاء البضائع الأغلى 
ثمنا مثل أجهزة التلفزيون بالدولار ليحموا أنفسهم 

مـن تقلبات العملة المفاجئـة لكنهم لا يرفضون الدفع 
بالريال.

لكن المتاجر الصغيرة مثل مخبر علي محمد ناصر 
لا تستطيع أن تبيع إنتاجها إلا بالعملة المحلية.

وقـال ناصر «طبعـا ارتفعت الاسـعار فاضطرينا 
ان نرفع السـعر شوية وهذا أدى تأثير على الزبائن. 
في قلة (تراجع) من الزبائن لان الاسـعار ارتفعت.» 
واضـاف «نضطر ان نعمل تخفيض في السـعر على 
اساس بس اقبال الزبون. فيه بعض الاشياء نضطر 
ان نبيعها برأسمالها يعني على اساس نمشي السلع 

بقدر الامكان».
وأضحى الارتفاع العالمي في أسـعار الغذاء مبعثا 

لقلق متزايد.
وكانت الاحتجاجات الواسعة النطاق على ارتفاع 
أسـعار الغـذاء وارتفـاع البطالـة العامل الرئيسـي 
في الاطاحة بالرئيس التونسـي كما تشـهد الجزائر 
احتجاجـات مماثلة. وخفضت ليبيـا الضرائب على 
الغـذاء وطبقـت الكويـت اجـراءات لدعـم تكاليـف 

الغذاء لمواطنيها.
واضطرت الحكومة اليمنية الى انفاق المزيد لدعم 
العملـة والاقتصاد في وقت تحتاج فيه الى تحسـين 
أوضاعهـا المالية الأمـر الذي يجردها مـن ذخيرة قد 

تحتاج اليها لتفادي أزمة عملة جديدة.
وذكـر محمـد الميتمـي اسـتاذ الاقتصـاد بجامعة 
صنعـاء ان علاج الوضع ليس سـهلا. وقـال الميتمي 
«جميـع المعطيات الاقتصادية بلا اسـتثناء تقول ان 
وضع العملة الوطنية في وضع غير صلب واستمرار 
الظـروف الاقتصاديـة الدولية والسياسـة يمكن ان 

تؤثر على مسار سعر الصرف في اليمن».
وأضـاف «الاحتياطـي تـآكل بشـكل كبيرخـلال 

الاشـهر الماضية وبالتالي لم يعد وسـادة احتياطية 
امنـة وبالتالي من هذه الناحيـة البنك المركزي ليس 
فـي موقـف صلب بـل علـى العكس موقف لا يحسـد 

عليه».
ومـع صعوبـة دخـول أسـواق الديـون العالميـة 
عجـز  لسـد  قليلـة  خيـارات  إلا  للحكومـة  يبقـى  لا 
الموازنة الذي يقـدر بنحو 1.5 مليار دولار.وتنحصر 
الخيـارات في الاسـتدانة من البنـك المركزي أو طلب 

أموال من مانحين.
وتعتـزم الحكومة التي تعتمد على عائدات النفط 
فـي 60 في المئة مـن ايراداتهـا بيع صكوك اسـلامية 
العـام لكـن قليلـين  بقيمـة 500 مليـون دولار هـذا 

يعتقدون ان الاصدار يمكن ان يكلل بالنجاح.
ولم يحصل اليمن حتى الآن الا على النذر اليسير 
مـن 4.7 مليـار دولار تعهـد مانحـون بتقديمها خلال 

مؤتمر عقد عام 2006.
عـلاوة علـى ذلك قـال صنـدوق النقـد الدولي - 
الذي يتوقع أن يبلغ عجز الميزانية خمسـة بالمئة من 
النـاتج المحلي الاجمالي هذه السـنة- انـه لا يعتزم 
تقديم قروض جديـدة لليمن بعد الموافقة على قرض 

قيمته 370 مليون دولار في آب/ أغسطس الماضي.
وفـي اطـار الاصلاحـات الاقتصاديـة بـدأ اليمن 
خفض دعـم الوقود وهو عبء رئيسـي علـى المالية 
العامـة لكـن يتعـين عليـه أن يفعـل ذلـك تدريجيـا 
لتفادي اثارة السخط العام. وكانت خطوات سابقة 

لزيادة أسعار الوقود قد أشعلت أعمال شغب.
لكن لا يـزال التـزام الحكومة بتحسـين الأوضاع 
الماليـة محـل شـك بعـد أن أعلنـت قبـل أيـام أنهـا 
ستخفض ضريبة الدخل على الموظفين إلى 15 بالمئة 

من 20 بالمئة.

اليمن يجاهد للحفاظ على قيمة الريال المستمرة بالتناقص

■ لشــبونة ـ د ب أ:  خفــت حــدة 
ضغوط أســواق المال علــى البرتغال 
امــس الاثنين بعــد أن أعيــد انتخاب 
الخبيــر الاقتصادي المحافــظ أنيبال 

كافاكو سيلفا كرئيس للبلاد. 
وبلغ العائد على سندات البرتغال 
العشــرية 6.7٪ متراجعا من حوالي 
6.9٪ يــوم الجمعــة الماضــي، كمــا 
تراجــع العائد على كل من الســندات 

الخمسية والسندات لأجل عامين. 
فعــل  رد  إن  محللــون  وقــال 
الأســواق كان إيجابيــا تجــاه فــوز 
كافاكو ســيلفا (71 عاما) وهو خبير 
اقتصادي حصل علــى حوالي ٪53 
من الأصــوات في الانتخابــات التي 

جــرت أمــس الأول. وجــاء الشــاعر 
الاشتراكي مانويل أليغري في المركز 
الثاني بفارق كبير بنســبة بلغت أقل 

من ٪20. 
لكافاكــو  الواضــح  وبالانتصــار 
يجعــل مــن الممكن تجنــب انتخابات 
ثلاثــة  فــي  تتســبب  أن  يمكــن  كان 

أسابيع من الغموض السياسي. 
ووعد كافاكو ســيلفا الذي شــغل 
ســابقا منصبي وزير المالية ورئيس 
فــي  «فاعــلا»  يكــون  أن  الــوزراء 
مساعدة بلاده على تجاوز «الأوقات 

العصيبة». 
جوزيــه  الاقتصــاد  وزيــر  وقــال 
أنطونيــو فييــرا دا ســيلفا لصحيفة 

(إلموندو) الإســبانية إن البرتغال لن 
تكون فــي حاجة إلى حزمة إنقاذ من 
الاتحــاد الأوروبي وصنــدوق الندق 

الدولي. 
وينظــر إلــى فــوز كافاكو ســيلفا 
بمثابــة ضربــة إلــى رئيس الــوزراء 
الذي  ســقراطس  جوزيه  الاشتراكي 
الاقتصاديــة  سياســته  تعرضــت 
لانتقــادات الرئيــس خــلال الحملــة 

الانتخابية. 
ســقراطس  تعهــد  ذلــك،  ورغــم 
مــع  مخلــص»  «بشــكل  بالتعــاون 
كافاكــو الــذي وعــد بألا يســتخدم 
حقــه في حــل البرلمــان والدعوة إلى 

انتخابات مبكرة. 

تراجع ضغوط السوق على البرتغال 
بعد إعادة انتخاب الرئيس كافاكو سيلفا 

■  دبلـن ـ د ب أ:  عقـد وزيـر الماليـة الأيرلنـدي اجتماعا 
مع أعضـاء البرلمـان من المعارضـة امس الاثنين في مسـعى 
للتوصل إلى اتفاق سـريع بشـأن مشـروع قانون مالي هام 

بعد أن فقدت الحكومة أغلبيتها البرلمانية. 
ويدعم التشريع الموازنة التقشفية التى أعلنت في الشهر 
الماضـي، وفرضها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي 
على البلاد في مقابل منحها حزمةإنقاذ مالى بقيمة 85 مليار 

يورو(115 مليار دولار). 
وقـال حـزب العمال المعـارض إنه إذا لم يتسـن التوصل 
لاتفـاق فإنه سـيمضى قدما فـي تصويت بسـحب الثقة من 

الحكومة، ستخسر فيه الحكومة بالتأكيد. 
ولـم تعد الحكومة تسـيطر علـى أغلبية فـي البرلمان بعد 
أن اسـتقال رئيـس الوزراء بريان كوين مـن منصبه كزعيم 
لحزب فيانا فايل وانسحاب حزب الخضر، الشريك الأصغر 
في الائتلاف الحاكم، من الحكومة في مطلع الأسبوع الجاري 

بسبب سلسلة من الخلافات. 
ومع هذا لم يسـتقل كويـن من منصبه كرئيـس للوزراء، 
وقـال بإصـرار إنه سـيظل في منصبـه حتى يشـهد موافقة 

البرلمان على «مشروع القانون المالي». 
وقـال حـزب الخضـر إنـه سـيظل يدعـم تمرير مشـروع 

القانون من مقاعد المعارضة. 
ويمكـن تقـديم موعد إجـراء انتخابـات عامة مقـررة في 
11 آذار/مـارس المقبـل إذا تم التوصل لاتفاق بشـأن موافقة 
سـريعة للبرلمـان على مشـروع القانـون. يذكـر أن المواعيد 
الأخـرى المقترحة لإجـراء الانتخابات بينهـا يومى 18 و25 

شباط/فبراير المقبل. 
بيـد أن حزبـي المعارضـة فـين جيـل والعمـال يقـولان 
إنهمـا سيسـحبان طلبات سـحب الثقة من رئيـس الوزراء 
وحكومته إذا تم تمريـر القانون وحل البرلمان بحلول نهاية 
الأسبوع.  لكن وزير المالية بريان لينيهان قال إن هذا الإطار 

الزمني غير منطقي. 
ورفـض لينيهان خلال حديثـه للإذاعة الوطنيـة «آر تي 
إي» امس الاثنين تصريحات المعارضة أن الحكومة تماطلها. 
لكنه أقر أنه، نظرا لأنـه عضو في حكومة أقلية، يتعين عليه 

أن يأخذ آراء أحزاب أخرى على الساحة. 
وقالـت جـوان بورتـون، المتحدثـة الماليـة باسـم حـزب 
العمـال، امـس الاثنـين إنه يتعين تقـديم موعـد الانتخابات 
وأنـه يجـب ألا يملـي حـزب «فيانـا فيـل» بعـد الآن ترتيب 
الأعمال. وذكرت أن «القانون المالي» يمكن أن يتخطى جميع 

العقبات البرلمانية بحلول يوم الجمعة المقبل. 

الحكومة الايرلندية المحاصرة 
بالمشكلات تسعى لاتفاق بشأن 

مشروع قانون مالي

 ■ لنـدن ـ رويتـرز: نـزل اليـورو عن أعلى مسـتوى في 
شهرين أمام الدولار امس الاثنين بعد ان فقدت موجة شراء 
مبكـرة الزخم كما سـلطت اضطرابات سياسـية في ايرلندا 
الضوء على الشكوك التي تواجه دول منطقة اليورو المثقلة 

بالدين.
وساعدت اللهجة القوية في حديث رئيس البنك المركزي 
الاوروبي جان كلود تريشيه عن الضغوط التضخمية يوم 
الاحـد على دفع اليورو لمسـتوى مرتفع يبلـغ 1.3648 دولار 
وهو أعلى مسـتوى منذ أواخر تشرين الثاني/نوفمبر. لكن 

عدم استمرار الطلب دفع العملة الموحدة للهبوط.
وفـي مقابلة مـع صحيفة (وول سـتريت جورنـال) يوم 
الاحـد قـال تريشـيه إن معـدل التضخـم الأساسـي ليـس 
مقياسـا جيـدا لضغـوط الأسـعار المسـتقبلية وان البنـك 
المركزي يضمن ألا يمتد ارتفاع الأسـعار من النفط إلى سـلع 

أخرى.
ويركز المسـتثمرون علـى تطورات الأوضاع فـي أيرلندا 
عقب اسـتقالة رئيس الوزراء بريان كوين من رئاسة حزب 

فيانا فويل مما اثار اضطرابا سياسيا في البلاد التي طلبت 
مسـاعدات انقـاذ مـن الاتحـاد الاوروبـي وصنـدوق النقد 

الدولي.
وقال اندريس سـودربرغ خبير العملات الاسـتراتيجي 
لـدى إس.إي.بـي في سـتوكهولم «ارتفـاع اليـورو مدفوع 
بأوامـر لوقـف الخسـائر وبمجـرد انتهائهـا لم تكـن هناك 

عروض في السوق».
وانخفـض اليـورو 0.4 بالمئـة خـلال المعامـلات لأدنـى 
مسـتوى في الجلسـة عنـد 1.3556 دولار وعـزا متعاملون 
انخفـاض اليورو إلى طلب بيع من جهة ألمانية وجهة شـبه 

رسمية أوروبية.
واسـتقرت العملـة الأوروبيـة الموحـدة أمـام الـين عنـد 
112.30 ين لتنزل عن أعلى مستوى في شهرين عند 112.80 

ين المسجل في التعاملات المبكرة.
وساهم تراجع اليورو امس الاثنين في دعم الدولار الذي 
ارتفع 0.3 بالمئة إلى 82.87 ين بينما صعد مؤشر الدولار 0.2 

بالمئة.

اليورو ينزل عن 
أعلى مستوى بشهرين 

الأمم  قالـت  رويتـرز:  ـ  جنيـف   ■
الكـوارث  إن  الاثنـين  امـس  المتحـدة 
الطبيعيـة سـببت خسـائر اقتصاديـة 
بلغت 109 مليارات دولار العام الماضي 
مرتفعـة أكثـر مـن ثلاثـة أمثالهـا عـن 
2009 مع تحمـل شـيلي والصين معظم 

النفقات.
وأظهـرت بيانـات من مركـز بحوث 
أن  الكـوارث  عـن  الناجمـة  الأوبئـة 
الزلزال الذي ضرب شـيلي في شباط/

فبرايـر وبلغت قوتـه 8.8 درجة كبدها 
خسـائر تبلغ 30 مليار دولار. وتسببت 
والفيضانـات  الأرضيـة  الانهيـارات 
الصيف الماضي في الصين في خسـائر 

بلغت 18 مليار دولار.

ورغم أن زلزال هايتي في 12 كانون 
الثاني/يناير كان أكثر الأحداث دموية 
فـي 2010 بعد أن أسـفر عـن مقتل 316 
ألف شـخص وفقا للحكومـة في بورت 
أو برنـس فـإن خسـائره الاقتصاديـة 
بلغت ثمانيـة مليـارات دولار. وقدرت 
خسـائر تموز/يوليـو- آب/أغسـطس 

في باكستان بنحو 9.5 مليار دولار.
وقالت مارغريتا والسـتورم مساعد 
الأمـين العـام لـلأمم المتحـدة للحد من 
مخاطـر الكـوارث إن الـدول التي نموا 
سـريعا تواجـه ارتفاعـا فـي الأسـعار 

جراء الكوارث الطبيعية.
وقالت فـي حديـث مـع الصحافيين 
فـي جنيـف وهـي مقـر معظـم وكالات 

لـلأمم  التابعـة  والإغاثـة  المسـاعدات 
المتحـدة «إن قـدرا متزايدا مـن الثروة 
المتراكمـة يتأثـر بالكوارث».وأضافـت 
الخصـوص  وجـه  علـى  المـدن  أن 
متعرضـة لخسـائر اقتصاديـة كبيـرة 
عنما تتعـرض بنيتها التحتيـة لزلازل 
أو عواصـف كبيـرة. وتابعـت القل إن 
المناطـق الحضريـة باتـت فـي حاجـة 
تنامـي  مـع  الاصلاحـات  إلـى  ماسـة 
الكـوارث المناخيـة والـزلازل فـي تلك 

المناطق.
الاسـتراتيجية  بيانـات  وتشـير 
الدوليـة للحـد مـن الكـوارث التابعـة 
للأمم المتحدة إلى أن أكثر المدن سـكانا 
الواقعـة فـي مناطـق الـزلازل تتضمن 

مكسـيكو سـيتي ونيويورك ومومباي 
ودلهي وشـنغهاي وكولكاتـا وجاكرتا 

وطوكيو.
وقالـت والسـتورم إن هنـاك ايضـا 
كثيرين يعيشون في أجزاء من مناطق 
أرضيـة  لانهيـارات  عرضـة  حضريـة 
وفيضانـات تتزايـد توقعـات حدوثها 
كنتيجـة للتغيـرات المناخيـة محـذرة 
أيضـا من مخاطـر ناجمة عـن «أحداث 

صامتة» مثل موجات الجفاف.
وقال مركز بحـوث الأوبئة الناجمة 
عن الكوارث إن 373 كارثة تم تسجيلها 
العـام الماضي مـن بينهـا 22 في الصين 

و16 في الهند و14 في الفلبين.
العواصـف  إن  البيانـات  وأظهـرت 

والـزلازل والموجات الحـارة والباردة 
أثرت على 207 ملايين نسـمة وتسببت 

في مقتل 296 ألف شخص.
وتسـببت موجة حارة فـي الصيف 
فـي وفاة آلاف الاشـخاص في روسـيا 
وأضرار للمحاصيل وسـاهمت في رفع 
أسـعار الأغذيـة. وقتـل 2986 شـخصا 
فـي زلـزال ضرب الصـين في نيسـان/

ابريل كما لقي 1985 شخصا حتفهم في 
فيضانات باكستان.

ويتـم تقييـم الخسـائر الاقتصادية 
السـلطات  مـن  بيانـات  علـى  بنـاء 
الوطنيـة وأيضـا مـن شـركات التأمين 
ومن بينهـا سـويس ري وميونيخ ري 

ولويدز.

الكلفة الاقتصادية للكوارث الطبيعية العام الماضي بلغت 109 مليارات دولار 

■ لندن ـ رويتــرز: ارتفع الذهب 
للأوقيــة  دولارا   1350 صــوب 
امــس  أوروبــا  فــي  (الأونصــة) 
الاثنــين حيــث اجتذبــت الأســعار 
المنخفضــة المشــترين بعــد ثالــث 
خســارة أســبوعية علــى التوالــي 
للذهب لكن نظرة أكثر تفاؤلا للنمو 
العالمــي حــدت مــن الاســتثمارات 

الجديدة في المعدن النفيس.
وقال محللــون إن تراجع الطلب 
على الذهــب كملاذ آمن ســيجعله 
فــي تســجيل  يواجــه صعوبــات 
ارتفاعات جديدة بعد أن صعد إلى 
مســتوى قياســي متجــاوزا 1430 

دولارا في أواخر العام الماضي.
الســوق  فــي  الذهــب  وبلــغ 
للأوقيــة  دولار   1347.90 الفوريــة 
الســاعة 1048 بتوقيــت غرينتــش 
مقابــل 1342.25 دولار فــي أواخر 
يــوم  نيويــورك  فــي  التعامــلات 
الجمعــة. وارتفعــت العقود الآجلة 
المتحــدة  الولايــات  فــي  للذهــب 
للشــحنات تسليم شــباط/فبراير 
دولارا   1347.00 إلــى  دولار   6.20

للأوقية.
المئــة  فــي   1.4 الذهــب  وهبــط 
الأســبوع الماضــي مســجلا أدنى 
تشــرين  أواخــر  منــذ  مســتوى 

عــززت  حيــث  الثاني/نوفمبــر  
مــن  أقــوى  اقتصاديــة  بيانــات 
المتوقع بصفة رئيسية من الولايات 
المتحدة الاهتمام بالأصول المنطوية 
على مخاطر مرتفعة على حســاب 

الذهب.
 27.57 إلــى  الفضــة  وارتفعــت 
دولار   27.47 مــن  للأوقيــة  دولار 
في نيويــورك بينما هبــط البلاتين 
إلــى 1818.99 دولار للأوقيــة مــن 

1824.00 دولارا.
 816 إلــى  البلاديــوم  وتراجــع 
دولارا للأوقيــة مــن 819.57 دولار 

في أواخر المعاملات الأمريكية.

ارتفاع الذهب بعد أن جذب 
هبوط الأسعار المشترين

■ برلين ـ د ب أ:  أخرجت فولكس فاغن، أكبر شـركات إنتاج 
السـيارات في أوروبا مخططات كانت اهملتها لإنتاج السـيارة 
الموفرة في اسـتهلاك الوقود وتعتزم تقديم سـيارة هجين فائقة 
الخفـة في معرض قطـر الدولي للسـيارات المزمع نهاية الشـهر 

الجاري. 
وقالت مجلة (فيرتشافتس فوخه) الألمانية إن فولكس فاغن 
ظلـت طوال أعوام تتحـدث عن تصنيع سـيارة يمكنها قطع مئة 
كيلـو متر بلتر وقـود واحد فقـط، لكنها لم تطرح تلك السـيارة 
مطلقا، وأضافت المجلة أن السيارة فائقة الكفاءة (إس إس في) 

ستبنى من ألياف الكربون وليس المعدن. 
والسـيارة مـزودة بمحرك ديـزل ومكـون من اسـطوانتين، 

ويعمـل بدعم محـرك كهربي يعتمد على بطاريتـين من الليثيوم 
يمكن إعادة شحنهما من قابس منزلي. وقالت المجلة الأسبوعية 
إن التطـورات التي طـرأت على تكنولوجيا الأليـاف الكربونية 
سـتجعل إنتـاج السـيارة فائقـة الخفة، علـى نطاق واسـع أمر 
ممكنـا. وأضافـت أن باكـورة إنتـاج هـذا الطـراز قـد تطرح في 

الأسواق عام 2013. 
وتعذر الاتصال بالمسـؤولين في فولكـس فاغن للتعليق على 
ما نشـرته المجلة.  جدير بالذكر أن «سـيارة لتر الوقود الواحد» 
ظلـت حلما يـراود رئيس المجموعـة وأكبر مسـاهميها فرديناند 
بيش. وكان قد حضر اجتماعا للمسـاهمين عام 2002 قادما على 

متن نموذج أولي للسيارة فائقة الخفة. 

فولكس فاغن تحيي خطط انتاج 
السيارة الموفرة باستهلاك الوقود 

■ لندن ـ رويترز: ســجل ســعر الكاكاو أعلى 
مســتوى فــي عــام امــس الاثنــين بعــد ان دعا 
الحســن واتارا المطالب برئاســة بفــرض حظر 
لمدة شــهر على الصادرات في أكبر دولة منتجة 
للكاكاو في العالم. ويتنازع واتارا على المنصب 

مع الرئيس الحالي لوارن غباغبو.
وقــال متعاملون إن الاســعار ترتفــع نتيجة 
بســبب  الســوق  تشــهده  الــذي  الاضطــراب 
الشــكوك بشــأن ما تعنيه دعوة واتارا علما بان 

غباغبو يسيطر على خطوط الامداد للموانئ.
وقفز ســعر الكاكاو فــي التعامــلات الآجلة 
أكثر من ســبعة بالمئة ليسجل أعلى مستوى في 

ستة أشــهر عند 2266 جنيها اســترلينيا (3616 
دولارا) للطن.

وواتارا رئيس ساحل العاج المعترف به دوليا 
مازال متحصنا في فندق تقوم بحراسته قوات 
الامم المتحدة بينما عين غباغبو حكومة واستمر 

في السلطة رغم الضغوط من أجل تنحيه.
وتعاني ســاحل العــاج من جمود سياســي 
عقب الانتخابات الرئاســية التــي جرت في 28 

تشرين الثاني/نوفمبر.
وعمــت الفوضــى بعدمــا صرح مصــدر في 
المفوضيــة الاوروبية مطلع علــى العقوبات على 
ســاحل العــاج لرويتــرز ان عقوبــات الاتحــاد 

اعقــاب  فــي  العــاج  ســاحل  علــى  الاوروبــي 
الانتخابــات لــم تصــل لحــد فرض حظــر على 

صادرات الكاكاو.
وقــال المصــدر «يطبــق الاتحــاد الاوروبــي 
عقوبــات موجهــة تهــدف في جــزء منهــا إلى 
تفادي التبعات السلبية على المواطنين لذا ما من 

حظر للتجارة».
وذكر متعاملون انه في حالة التزام المصدرين 
بدعوة واتــارا لحظر الصادرات ســتقل كميات 
الكاكاو في السوق الدولية مما سيؤدي لارتفاع 

الاسعار.
وذكر اتحــادان لصناعة الــكاكاو في اوروبا 

امس انهما يســعيان للحصول على ايضاحات 
بشأن الدعوة لحظر صادرات الكاكاو من جانب 
واتــارا. وصــرح واتــارا فــي بيانــه ان اي جهة 

تخرق هذا الحظر ستكون عرضة لعقوبات.
من جهة ثانية  قال مســؤول كبير في شركة 
كارغيل فــي ابيدجان امس الاثنين ان الشــركة 
الأمريكيــة العملاقة أبلغت وحدتها في ســاحل 
العاج بوقف مشتريات الكاكاو من البلاد. وعادة 
تشتري كارغيل وهي واحدة من أكبر الشركات 
الخاصة نحــو 15 في المئة من محصول الكاكاو 
في ســاحل العاج أكبر دولة منتجة له في العالم 

إذ يأتي منها نحو ثلث الامدادات العالمية.

الكاكاو يقفز لاعلى مستوى في عام 
بعد المطالبة بحظر صادرات ساحل العاج 

حافظـت  ب:  ف  ا  ـ  طوكيـو   ■
مجموعة تويوتا لصناعة السـيارات 
على مركزهـا كاول مصنـع عالمي عام 
2010 مـع بيعهـا 8.42 مليون سـيارة 
رغـم ازمـة سـحب السـيارات التـي 
شـهدتها في مـط لـع السـنة، غير ان 
المصنـع الياباني قد يخسـر بسـرعة 
موقعه مع نهـوض العملاق الامريكي 

جنرال موتورز من كبوته.
اليابانيـة انهـا  واعلنـت الشـركة 
باعـت 8.42 مليـون سـيارة بمختلف 
انواعها (سـيارات تويوتا، سـيارات 
وشـاحنات  الصغيـرة،  دايهاتسـو 
سـيارة  مليـون  مقابـل8.39  هينـو) 

لمنافستها جنرال موتورز. 
وتحتل تويوتا الصدارة منذ 2008 
عندما انتزعت المركز الاول من جنرال 
موتورز التي كانـت تحتكر هذا المركز 

منذ اكثر من سبعين سنة. 
مـن  تتخـذ  التـي  الشـركة  ان  الا 
ناغويـا (وسـط اليابـان) مقـرا لهـا، 
تؤكد ان المركز الاول العالمي من حيث 

المبيعات «ليس مهما» بالنسبة لها. 
وصرح الناطق باسم الشركة بول 
نولاسـكو لفرانـس بـرس ان «هدفنا 
مـع  متعامـل  افضـل  نصبـح  ان  هـو 
الزبـون في مجال الخدمـات وارضاء 

المستهلك». 
 2010 وبدايـة   2009 نهايـة  وفـي 
تعرضـت تويوتـا الى اسـوأ ازمة في 
تاريخهـا دفعـت بها الى سـحب نحو 
العالـم  فـي  سـيارة  ملايـين  تسـعة 
بسـبب اعطـال تقنيـة، لا سـيما فـي 
دواسـة السـرعة التـي تعلـق احيانا 

ونظام المكابح الذي اصابه خلل. 
مـن  الاضطرابـات  هـذه  ونالـت 
المصداقيـة التـي بنت عليها الشـركة 
سـمعتها وكانت التداعيات الاعلامية 
شديدة خصوصا في الولايات المتحدة 
حيث سحبت معظم السيارات وحيث 
اثارت جلسـة الاسـتماع الى الرئيس 
المديـر العـام اكيو تويـودا امام لجنة 

برلمانية استياء كبيرا. 
ووافقـت الشـركة اليابانيـة علـى 

تويوتا تبقى اول صانع للمركبات بالعالم رغم ازمة سحب السيارات

سيارات «بريوس» الهجينة من صنع تويوتا في احدى ساحات مدينة تويوتا في وسط اليابان

تسديد الغرامات الهائلة التي فرضت 
عليهـا في الولايـات المتحدة، وفضلا 
عن ذلك هي تواجـه دعاوى قضائية 
على خلفية عشرات الوفيات الناجمة 
عـن تلك الاعطال، رغـم انها قد تكون 
ناجمـة عن اخطـاء في القيـادة، كما 
افادت اختبارات قامت بها السلطات 

الامريكية. 
شـهدت  المتحـدة  الولايـات  وفـي 
عمليـات البيـع ركـودا خـلال 2010، 
السـنة التـي كانـت رغم ذلـك جيدة 
التـي  السـيارة  لصناعـة  بالنسـبة 
تعافت من ركود موسم 2009-2008. 
وقـال نولاسـكو «حققنـا مبيعات 

جيدة جدا في آسيا». 

واسـتفادت تويوتـا فـي اليابان، 
وهي افضل اسـواقها، من نجاح كبير 
الهجـين  بريـوس  نموذجهـا  حققـه 
(يعمـل بالبنزيـن والكهرباء) والذي 

يتصدر المبيعات في الارخبيل. 
واعتبـر مامورو كاتـو الاقتصادي 
فـي مركـز الابحـاث تـوكاي طوكيـو 
ان بقاء الشـركة اليابانيـة في المركز 
الاول «خبـر سـار للشـركة (...) لكن 
جنـرال  ان  علـى  تـدل  التطـورات 

موتورز ستتجاوز تويوتا سريعا». 
موتـورز  جنـرال  حققـت  وفعـلا 
زيـادة فـي مبيعاتها بنسـبة اكثر من 
12٪ خـلال 2010 (29٪ منهـا فـي 
الصين) مقابـل 8٪ لتويوتا. ويبدو 

نحـو  مـاض  ديترويـت  عمـلاق  ان 
الخـروج مـن الصعوبات التـي ادت 
به الـى الافلاس فـي حزيران/يونيو 

 .2009
وفي تشرين الثاني/نوفمبر عادت 
جنـرال موتورز الـى البورصة حيث 
مليـار   23.1 تناهـز  ارباحـا  حققـت 
دولار.  وقـال كاتـو «اكيـد ان وقـت 
التوسـع لم يحن بالنسـبة لتويوتا، 
ليسـت  السـنة  هـذه  توقعـات  ان 

مرتفعة كثيرا». 
وتهـدف تويوتا بمختلف نماذجها 
الـى بيـع 8.61 مليـون سـيارة خلال 

2011 اي بزيادة 2٪ خلال سنة. 
واكد كاتو ان ازمة سحب السيارات 

مـا زالـت «تؤثر علـى تويوتـا» وفي 
الولايات المتحدة «هي تخسـر اسهما 
الشـركات»  لصالـح  الاسـواق  فـي 
الامريكيـة والكوريـة الجنوبيـة ولم 
تتخذ اجراءات صارمة في الاسـواق 

الناشئة. 
ثقـة  لاسـتعادة  محاولـة  وفـي 
الزبائن، اعدت تويوتـا هيئة مراقبة 
جديدة لتشرف على النوعية تتكون 
فـي معظمهـا مـن اجانـب لرصـد مـا 
قد يحصـل من خلـل في اسـرع وقت 
وهي هيئـة غير معهـودة لدى صانع 
الـى  يتعـرض  مـا  غالبـا  سـيارات 
انتقادات لتقاليده اليابانية المحافظة 

الرافضة لاي تدخل خارجي. 
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■ الدوحـة ـ د ب أ: مـع بدايـة فعاليـات 
بطولة كأس آسـيا 2011 لكرة القدم، شغلت 
المنتخبـات العربيـة نصف مقاعـد البطولة 
التـي تسـتضيفها قطر مـن السـابع إلى 29 
كانون ثان/ينايـر الحالي ولكن أيا من هذه 
المنتخبـات لم ينجـح في العبـور إلى المربع 

الذهبي للبطولة. 
وكان المنتخـب العراقـي، حامـل اللقب، 
ودعـت  التـي  العربيـة  المنتخبـات  آخـر 
البطولـة وذلـك من خـلال الهزيمـة صفر/1 
أمـام أسـتراليا فـي الوقـت الإضافـي مـن 

مباراتهما في دور الثمانية للبطولة. 
صاحـب  القطـري،  المنتخبـان  وخـرج 
الأرض، والأردنـي من نفس الدور فى اليوم 

 3/2 اليابـان  أمـام  الأول  بهزيمـة  السـابق 
والثاني أمام أوزبكسـتان 2/1 بينما ودعت 
منتخبـات البحرين والكويت والسـعودية 
وسـورية والإمـارات البطولـة مـن الـدور 

الأول (دور المجموعات). 
وهـذه هي المـرة الأولـى منذ عـام 1972 
التي يخلو فيها المربع الذهبي لبطولة كأس 

آسيا من المنتخبات العربية. 
ومع خـروج المنتخب الإيرانـي أيضا من 
دور الثمانية بالهزيمـة أمام نظيره الكوري 
البديـل  المهاجـم  سـجله  بهـدف  الجنوبـي 
يـوون بيت جـا رام في الوقت بـدل الضائع 
من الشوط الإضافي الأول، شهدت البطولة 
الحاليـة المرة الأولى التـي يخلو فيها المربع 

الذهبي من منتخبات دول الشـرق الأوسط 
منذ عـام 1964 وبالتحديد منذ فوز المنتخب 
الأسـيوي بلقـب البطولـة الثالثـة فـي عام 
1964 عندما كان المنتخب الإسرائيلي ضمن 

المنتخبات الأسيوية. 
ويـرى الفرنسـي برونـو ميتسـو المدير 
الفنـي للمنتخـب القطري أن أحد الأسـباب 
المنتخبـات  مـن  لعـدد  الهزيـل  الأداء  وراء 
العربيـة فـي هـذه البطولـة هـو مشـاركة 
غالبيتها في بطولة كأس الخليج العشـرين 
(خليجـي 20) التي اسـتضافتها اليمن قبل 

نحو شهر واحد من البطولة الأسيوية. 
وقـال ميتسـو «مـن الصعـب للغايـة أن 
تخـرج مـن بطولة كبيـرة وتنتقل مباشـرة 

للمشـاركة في بطولة أخرى كبيرة. المسألة 
ليست بدنية فقط وإنما أيضا ذهنية». 

وقال أفشين قطبي المدير الفني للمنتخب 
الإيرانـي إنه مـن المهم أن يلاحظ مسـؤولو 
كـرة القـدم فـي المنطقـة هويـة المنتخبـات 

المتأهلة للمربع الذهبي. 
وأوضح «ليسـت هناك أي منتخبات من 
غرب آسـيا. يتعين علينا أن نوفر الكثير من 
التنميـة الكروية فـي هذه المنطقـة. نحتاج 
لإيجـاد ترابـط بـين الشـباب وكـرة القـدم 

الاحترافية. نحتاج إلى تطوير المدربين». 
وقـال قطبـي /46 عاما/، الذي سـيتولى 
فـي الفتـرة المقبلـة تدريـب فريق شـيميزو 
وكوريـا  اليابـان  مثـل  دولا  إن  اليابانـي، 

للمرة الأولى منذ عام 1972 يخلو فيها المربع الذهبي من المنتخبات العربية:

سقوط المنتخبات العربية في كأس آسيا يدق جرس الإنذار 

■ مدريـد ـ رويترز: سـجل المهاجم كـريم بنزيمة 
هدفـه الثاني فـي دوري الدرجـة الأولى الاسـباني 
لكـرة القدم هـذا الموسـم ليمنح ريـال مدريـد الفوز 

1-صفر على ضيفه ريال مايوركا.
وسـدد بنزيمة مهاجم منتخب فرنسـا الذي ضمه 
ريال مدريد مقابل 35 مليون يورو (49 مليون دولار) 
من اولمبيك ليون قبل بداية الموسـم الماضي الكرة في 

الشباك بعد نحو ساعة من اللعب.
ورفع ريـال مدريد رصيده بفـارق اربع نقاط عن 

غريمـه التقليـدي برشـلونة حامل اللقـب وصاحب 
الصـدارة الذي فاز 3-صفر على ريسـنج سـانتندر 
ليحقـق انتصـاره الرابـع عشـر علـى التوالـي فـي 
يدربـه  الـذي  مايـوركا  رصيـد  وتوقـف  الـدوري. 
الدنمركي مايكل لاودروب لاعب ريال مدريد السابق 

عند 27 نقطة في المركز التاسع.
وحـول فياريال تأخره بهدف الـى فوز 2-1 على 
ضيفـه ريال سوسـيداد رافعا رصيده الـى 42 نقطة 
مسـتعيدا بهـا المركـز الثالـث متقدما بنقطتـين على 

بلنسـية صاحب المركز الرابع الـذي تغلب 4-3 على 
ضيفه ملقة المهدد بالهبوط.

افتتـح ميكيـل ارانبـورو التسـجيل لسوسـيداد 
بعـد مرور نصف سـاعة من زمن اللقـاء لكن المهاجم 
الايطالـي جوسـيبي روسـي أحـرز هدفين في سـت 

دقائق ليقود فياريال للفوز.
ولـم يواجه ريال مدريد الذي تعـادل في مباراته 
السـابقة في الـدوري 1-1 مع الميريا مشـاكل كبيرة 
خـلال اللقـاء رغـم صعوبـة صناعـة الفـرص أمـام 

الفريق الـذي تعادل معه بدون أهـداف في أول أيام 
الموسم.

وحرمت العارضة البرتغالي كريستيانو رونالدو 
هداف الدوري من تسـجيل هدفه رقم 23 هذا الموسم 

بضربة رأس رائعة قبل عشر دقائق من النهاية.
انفـرد  حـين  مؤلمـة  تصبـح  ان  النهايـة  وكادت 
الكاميرونـي بيير ويبو مهاجم مايـوركا بمرمى ايكر 
كاسـياس وسـدد الكـرة فـي الزاويـة الضيقـة لكن 

حارس منتخب اسبانيا أنقذ الكرة ببراعة.

هدف بنزيمة يمنح ريال مدريد الفوز على مايوركا في الدوري الاسباني 

الجنوبية تمثـل نموذجا يتعـين أن يحتذى 
من جانب الآخرين . 

جيـدة.  نماذجـا  صنعـا  «لقـد  وأضـاف 
نحتـاج لمتابعة هـذه النمـاذج وغيرها عبر 
القـارة الأسـيوية وأن نجـري اسـتثمارات 
طويلـة المـدى. يتعـين علينـا وضـع خطط 
هولغـر  الألمانـي  ولكـن  الأجـل».   طويلـة 
أوسـايك المدير الفني للمنتخب الأسـترالي 
قال إنه من الصعب إيجاد السبب وراء فشل 

منتخبات غرب آسيا في هذه البطولة. 
وأوضـح «عندمـا يخسـر فريـق، يبحث 
اللاعبون والمدربون عن السـبب الذي أدى 
للهزيمـة. لا أعتقـد أن أحدا يمكنـه أن يقول 

ببساطة بسبب هذا أو ذاك». 
وظهـر التراجـع أيضا في مسـتوى هذه 
الأسـيوية  التصفيـات  خـلال  المنتخبـات 
المؤهلـة لنهائيات كأس العالـم 2010 والتي 
تأهلـت إليهـا منتخبـات كوريـا الشـمالية 
وأسـتراليا  واليابـان  الجنوبيـة  وكوريـا 
لتمثيل القارة الأسيوية بينما سقط المنتخب 
البحرينـي فـي الـدور الفاصل مـع المنتخب 
النيوزيلندي وفشلت جميع منتخبات غرب 
القارة في بلوغ النهائيات بجنوب أفريقيا. 

وأصبح مونديـال 2010 بجنوب أفريقيا 
هـو أول بطولـة كأس عالـم منـذ مونديـال 
المنتخبـات  مـن  تخلـو  بالأرجنتـين   1978
العربيـة الأسـيوية حيث شـاركت الكويت 
في مونديـال 1982 بأسـبانيا والعـراق في 
فـي  والإمـارات  بالمكسـيك   1986 مونديـال 
مونديـال 1990 بإيطاليـا والسـعودية فـي 
البطولات الأربع التالية أعوام 1994 و1998 

و2002 و2006 . 
وقـال توكواكي سـوزوكي مديـر بطولة 
المنتخبـات  إن  حاليـا  المقامـة  آسـيا  كأس 
الأسـيوية عمومالا تتمتع بالمستوى العالي 

الذي يؤهلها للمنافسة عالميا. 
ليـس  الأسـيوي  «المسـتوى  وأوضـح 
ضمن مسـتويات القمة على الصعيد العالمي 
ونحتاج إلى تحسين مستوانا الفني ولكننا 
نـرى أن ذلك يبـدو ممكنا قبـل بطولة كأس 
العالم 2022» في إشارة إلى فوز قطر مؤخرا 

بحق استضافة مونديال 2022 . 
أسـتراليا  مثـل  «منتخبـات  وأضـاف 
وكوريـا الجنوبية واليابان بـدات التحرك 
بالفعـل. ولكننا نحتاج إلى تطـور مزيد من 

المنتخبات». 

■ الدوحـة ـ د ب أ:  أكـد لـوكاس نيـل قائـد المنتخـب 
الأسـترالي لكرة القدم أن الانضمام إلى الاتحاد الآسيوي 
لكـرة القـدم واللعـب تحـت مظلته منـح اللاعبـين فرصة 
الاحتكاك بشـكل أكبر مع منتخبات قويـة مؤكدا أنه يجب 
الإسـتعداد جيدا للعـب بطرق وأسـاليب مختلفة من أجل 

المنافسة في البطولة الآسيوية. 
وعن تأهل المنتخب الأسـترالي للمربع الذهبي ببطولة 
كأس آسـيا 2011 المقامـة حاليا في قطر، قال نيل «نسـتعد 
الآن لخـوض لقاء الدور قبـل النهائي في واحـدة من أهم 
بطـولات القـارة، والشـيء الإيجابـي أننـا صرنـا نمتلك 
خبـرة جيدة فـي مثل هذه البطـولات الكبيـرة وأعتقد أن 

أمامنا فرصة جيدة للفوز بالكأس». 
وأضـاف «في الماضي، كنا نشـارك في بطـولات نحقق 
خلالها انتصـارات بنتيجة عريضة. ولكننا بعد الانضمام 
للاتحاد الأسـيوي والمشـاركة فـي بطولاته المهمـة، صرنا 
نخـوض مباريـات يحضـر لمتابعتهـا مكتشـفو المواهـب 
مـن مختلف أنحـاء العالـم وهذا الشـيء جعـل اللاعبين 
يتسـابقون بالتأكيد على ارتداء زي منتخبنا الوطني من 

أجل نيل فرصة الاحتراف الخارجي. 
وأعرب الألماني هولغر أوسـايك المديـر الفني للمنتخب 
الأسترالي لكرة القدم عن ثقته التامة في قدرة فريقه على 
بلـوغ المبـاراة النهائيـة لبطولـة كأس آسـيا 2011 المقامة 

حاليا في قطر. 
وأكـد أوسـايك الاثنـين، خلال المؤتمـر الصحافـي قبل 
مباراة فريقـه أمام أوزبكسـتان اليوم الثلاثـاء في الدور 
قبـل النهائي للبطولة، أن فريقه سـيكون طرفا في المباراة 

النهائية للبطولة الحالية. 
وقال أوسـايك «أشـعر بالسـعادة لتواجدنـا في المربع 
الذهبي للبطولة. وسـبق وأشـرت قبل مباراة العراق أننا 
نطمح في الاسـتمرار أكثر بالبطولة، وأثق أني سـأتواجد 
في مركز المؤتمرات الصحافية من جديد يوم 28 من الشهر 

الجاري حيث المؤتمر الصحفي للمباراة النهائية». 
وأضـاف «أثق تماما في قـدرات لاعبـي الفريق وأعتقد 

أننا مؤهلون بقوة للتأهل إلى المباراة النهائية». 
«منتخـب  أوسـايك  قـال  المنافـس،  الفريـق  وعـن 
أوزبكستان كان يسجل هدفين في كل مباراة خلال الأدوار 
الماضيـة ولكننـا لن نسـمح بتكـرار ذلـك معنـا.. المنتخب 
الأوزبكـي أظهـر مرونة واضحـة خلال المباريـات الماضية 
التـي خاضهـا وكان قـادرا علـى تغييـر طريقـة اللعب أو 
التشـكيلة من مباراة لأخرى أو خلال المباراة ذاتها ولكني 
أؤمن بأهمية أن نحافظ على طريقتنا المعتادة.. من وجهة 
نظـري، أعتقـد أن المرونة قد يكون لها فـي بعض الأحيان 

تأثير سلبي». 
وحـول الضغـط الواقـع على لاعبـي الفريـق قبل هذه 

المبـاراة المهمـة، أكـد أوسـايك «لا نشـعر بأي ضغـط قبل 
المبـاراة مـع أوزبكسـتان، ولكـن هنـاك إثـارة وحمـاس 

والجميع يتشوق للمشاركة في المباراة». 
وأكـد أوسـايك أن الحالـة الصحيـة للنجم تيـم كاهيل 

جيدة وبإمكانه المشاركة في اللقاء.
وتوقـع ايجناتـي نيسـتروف حـارس مرمـى منتخب 
أوزبكسـتان ألا يحتـاج فريقـه إلى التدرب علـى ضربات 
الجـزاء الترجيحيـة، لأنـه واثـق مـن القدرة على حسـم 
الفـوز أمام أسـتراليا اليـوم الثلاثـاء على اسـتاد خليفة 
فـي الـدور قبل نهائي لبطولـة كأس الامم الآسـيوية التي 
تسـتضيفها العاصمـة القطريـة الدوحة حتـى 29 كانون 
ثان/يناير الجاري.  وقال نيسـتروف فـي تصريح خاص 
بموقع الاتحاد الآسـيوي لكـرة القدم «نحن لا نتدرب على 
ضربات الجزاء، واثق أننا قادرون على حسم النتيجة في 

الوقت الأصلي».. 
وأوضـح «لا شـك فـي أننـا يجـب أن نمتـاز بالدقة في 
الكـرات الثابتة، ويجـب أن نحافظ على الكـرة، إذا لعبنا 
بطريقتنا الخاصة في التمرير فإن الأمور سـتكون على ما 

يرام، ويجب ألا نرتكب أخطاء ساذجة». 
وتابـع: هنـاك إيمان كبير فـي قدرتنا علـى الفوز بلقب 
البطولة، الأجـواء في الفريق جيـدة والجميع يتطلع إلى 

خوض المباراة المقبلة». 

لوكاس نيل قائد المنتخب الأسترالي: 
فرصتنا كبيرة للفوز باللقب الأسيوي 

■ ميلانـو ـ رويتـرز: سـجل المهاجـم 
السـويدي زلاتـان ابراهيموفيتش هدفا 
رائعـا وسـاهم فـي آخـر ليقـود ميلانو 
للفـوز 2-صفـر علـى ضيفـه تشـيزينا 
وتعزيـز تصدره لـدوري الدرجة الأولى 

الايطالي لكرة القدم.
وقدم ميلانـو الذي ثـأر لهزيمته أمام 
تشـيزينا الصاعد حديثا في الدور الاول 
عرضـا جميلا بعد أن سـيطر على اللعب 
تماما في اسـتاد سان سـيرو بفضل أداء 
مميـز مـن ابراهيموفيتـش الـذي صنـع 
خطـورة حقيقيـة علـى مرمـى الضيوف 
أوقـات  فـي  اللعـب  صانـع  دور  ولعـب 

عديدة.
تمريـرة  ابراهيموفيتـش  وتلقـى 
أماميـة وانفـرد بالمرمى لكن قـدم المدافع 
ماكسـميليانو بليجرينو كانت أسبق في 

وضع الكرة في الشباك.
وأضـاف ابراهيموفيتـش الذي صنع 
عدة فرصـة رائعة لروبينيـو وانطونيو 
كاسـانو الهدف الثاني بتسـديدة رائعة 

مـن داخـل منطقـة الجـزاء فـي الدقيقة 
الأخيرة من الوقت الأصلي.

ورفـع الفـوز رصيـد ميلانـو إلـى 44 
نقطة من 21 مباراة بفارق أربع نقاط عن 
نابولي صاحب المركز الثاني الذي تغلب 
على بـاري متذيل الترتيـب 2-صفر في 

وقت سابق اليوم.
وتسـببت الهزيمـة في توقـف رصيد 
تشـيزينا عنـد 19 نقطة يحتـل بها المركز 

.18
حامـل  انترناسـيونالي  وتعـرض 
اللقـب لأول هزيمـة فـي سـت مباريـات 
تحـت قيـادة المـدرب ليونـاردو عندمـا 
منـي بهزيمة مسـتحقة 3-1 أمام مضيفه 

المتألق اودينيزي.
موقـف  أصبـح  نابولـي  وبفـوز 
انترناسـيونالي صاحب المركز الخامس 
ويملـك مبـاراة مؤجلـة أسـوأ حيث بات 

يتأخر بفارق سبع نقاط وراء ميلانو.
بالنسـبة  الإيجابـي  الشـيء  لكـن 
لانترناسـيونالي كان خسـارة لاتسـيو 

صاحـب المركز الرابـع 3-1 أمام بولونيا 
وتعـادل يوفنتوس الذي يعاني بسـبب 
ضيافـة  فـي  أهـداف  بـدون  الإصابـات 
لمدربـه  السـابق  الفريـق  سـامبدوريا 
لويجـي ديـل نيري فـي مبـاراة ضعيفة 
أهدر فـي نهايتها اليسـاندرو ديل بييرو 

فرصة هائلة ليوفنتوس.
سـتانكوفيتش  ديـان  وافتتـح 
التسـجيل لانترناسـيونالي في الدقيقة 
16 بعـد تمريـرة مـن تياجـو موتـا لكـن 
المدافع كريسـتيان زاباتا تعادل سـريعا 
لاودينيـزي الـذي يحتـل المركـز الثامن 
بتسـديدة قويـة بالقدم اليسـرى أخفق 

الحارس لوكا كاستلاتسي في ايقافها.
وأحـرز انطونيو دي ناتالـي متصدر 
قائمة الهدافين الهدف الثاني في الدقيقة 
25 بتسديدة رائعة من ركلة حرة وسجل 
موريتسـيو دوميتسـي الهـدف الثالـث 
لاودينيـزي فـي الشـوط الثانـي ليثيـر 
تساؤلات حول مستوى الحارس البديل 

كاستلاتسي.

وفاز انترناسـيونالي صاحـب المركز 
الخامـس بخمـس مباريـات متتالية في 
جميـع المسـابقات منـذ تولـي ليوناردو 
تدريـب الفريـق خلفا للاسـباني رفائيل 
الأول  كانـون  ديسـمبر   24 يـوم  بنيتـز 

الماضي.
ولعـب انترناسـيونالي بطـل اوروبا 
بدون الثلاثي جوليو سـيزار وويسـلي 
سـنايدر ودييجـو ميليتو ورغـم أنه بدأ 
اللقاء بالثقة نفسـها التي أظهرها منذ أن 
تولى ليوناردو المسؤولية إلا أن المتاعب 
التـي كان يواجههـا إبـان فتـرة وجـود 

بنيتز سرعان ما عادت.
كمـا بـرزت أول نقطة ضعـف لطريقة 
اللعب الجديدة 4-3-1-2 التي ينتهجها 
انترناسـيونالي  افتقـر  إذ  ليونـاردو 

للفعالية في طرفي الملعب.
سـمير  السـلوفيني  وتصـدى 
اودينيـزي  حـارس  هاندانوفيتـش 
لتسـديدتين من الصربي سـتانكوفيتش 
انترناسـيونالي  لاعبـو  طالـب  كمـا 

صاحـب  لكـن  جـزاء  ركلـة  باحتسـاب 
الأرض بـدا خطيـرا طـول الوقت خاصة 
الـذي  سانشـيز  الكسـيس  طريـق  عـن 

يسعى حامل اللقب للتعاقد معه.
وقال ليوناردو مدرب ميلانو السابق 
في تصريحات لمحطة سكاي التلفزيونية 
لكـن  رائعـة  بطريقـة  المبـاراة  بدأنـا   »
اودينيزي تألق ليعود في النتيجة. حين 
يلعبون بهذه الطريقة يكون من الصعب 

على أي فريق إيقافهم».
وحصل كل من كريستيان كيفو وايفان 
كوردوبا وستانكوفيتش على إنذار ثان 
وهو ما يعني إيقافهـم عن المباراة المقبلة 
حين يلعـب انترناسـيونالي على أرضه 
ضد باليرمو الذي هزم بريشـيا 1-صفر 

السبت.
وفاز رومـا 3-صفر على كالياري أمس 
ليحتل المركز الثانـي لكن نابولي تجازوه 
اليـوم بفضل هدفين مـن ايزيكيل لافيتزي 
وادينسـون كافانـي ليحقق الفـوز علبى 

باري الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين.

إبراهيموفيتش المتألق يقود ميلانو للفوز وتعزيز الصدارة بدوري إيطاليا 

مـن  كل  يطمـح  أ:  ب  د  ـ  الدوحـة   ■
منتخبـي اليابان وكوريـا الجنوبية لكرة 
القـدم إلى بلوغ المبـاراة النهائية لبطولة 
كأس آسـيا 2011 المقامـة حاليـا فـي قطر 
لتكون المرة الرابعـة التي يحقق فيها هذا 

الإنجاز. 
ولكن تحقيق أحدهما لأمله وطموحاته 
في البطولة الحالية سيكون على حساب 
اليـوم  الفريقـان  يلتقـي  حيـث  الآخـر 
الثلاثاء فـي الدور قبل النهائـي للبطولة 

وهو ما يمثل نهائي مبكر للبطولة. 
وسـبق للمنتخب الياباني الفوز بلقب 
البطولـة ثـلاث مـرات فـي أعـوام 1992 
جميـع  فـي  نجـح  حيـث  و2004  و2000 
المباريات النهائية الثلاث التي تأهل إليها 
فـى اقتناص اللقب ويحلم بتكرار ذلك في 
البطولـة الحاليـة مـن خلال عبـور عقبة 

جاره الكوري الجنوبي. 
وفي المقابل، فشل المنتخب الكوري في 
جميع المباريات النهائية الثلاث السـابقة 
التي تأهل إليهـا حيث احتل المركز الثاني 

في بطولات 1972 و1980 و1988. 
وسبق للمنتخب الكوري الجنوبي أن 
أحرز لقب البطولة مرتين في أول نسختين 
للبطولـة وذلـك فـي عامـي 1956 و1960 
عندمـا أقيمـت البطولة بنظـام دوري من 

دور واحد بين المنتخبات المشاركة. 
وشـق الفريقـان طريقهمـا بنجاح إلى 
الـدور قبل النهائـي حيث تأهـل المنتخب 
اليابانـي إلـى هـذا الـدور بالتغلـب على 
نظيـره القطـري صاحـب الأرض بينمـا 

صعد المنتخب الكوري على حساب نظيره 
الإيراني الفائز بلقب البطولة ثلاث مرات 
سـابقة والـذي كان أحد المرشـحين بقوة 

للفوز باللقب. 
ولـم تكن بدايـة المنتخـب الياباني في 
البطولـة الحالية على خيـر ما يرام حيث 
اسـتهل مسـيرته فـي البطولـة بالتعادل 
صعبـا  فـوزا  حقـق  ثـم  الأردن  مـع   1/1
1/2 علـى سـوريا قبل أن يكتسـح نظيره 
السعودي بخمسة أهداف نظيفة ليضمن 
صـدارة المجموعـة الثانيـة بجـدارة ثـم 
الفـوز بصعوبـة بالغة 2/3 علـى قطر في 

دور الثمانية. 
وارتفعت معنويـات المنتخب الياباني 
بشـدة بعـد الفـوز السـاحق فـي ختـام 
الـدور الأول علـى السـعودية  فعاليـات 
التي كانت ضمن المرشـحين بقوة لإحراز 
اللقـب ثـم الفـوز علـى المنتخـب القطري 

صاحب الأرض. 
وفي المقابل، اسـتهل المنتخب الكوري 
مسـيرته في البطولة بفوز ثمين 1/2 على 
البحريـن ثـم تعـادل 1/1 مـع أسـتراليا 
أن  قبـل   1/4 الهنـدي  المنتخـب  وسـحق 
يطيح بآمـال المنتخب الإيراني في مباراة 

مثيرة امتدت لوقت إضافي. 
ألبرتـو  الإيطالـي  المـدرب  ويفتقـد 
زاكيروني المدير الفني للمنتخب الياباني 
فـي مبـاراة الغد جهـود مدافعه يوشـيدا 
مايا الذي طرد خلال مبـاراة الفريق أمام 

قطر في دور الثمانية. 
بوجـود  يحظـى  زاكيرونـي  ولكـن 

ضمـن  اللاعبـين  مـن  متميـزة  مجموعـة 
صفـوف الفريـق وفـي مقدمتهم شـنجي 
كاجاوا الذي اسـتعاد حاسـته التهديفية 
في هـذه البطولة كما يجـد معاونة رائعة 
من شريكه في الهجوم شنجي أوكازاكي. 
وبرهـن المنتخـب الكوري بشـدة على 
دور  مبـاراة  خـلال  وإمكانياتـه  قدراتـه 
الثمانية أمام إيران والتي حسـمها بهدف 
سـجله البديـل يـوون بيـت جـا رام فـي 

الوقت الإضافي الأول. 
ولذلـك، سـتكون المشـكلة الأساسـية 
التـي يواجهها الفريـق في مبـاراة اليوم 
هي الإجهاد الشـديد خاصة وأن المنتخب 
اليابانـي حصل على راحة لمـدة يوم أكثر 

من نظيره الكوري. 
وقـال تشـو كوانـغ راي المديـر الفنـي 
للمنتخب الكوري إنه لا يشعر بالقلق من 
المنتخـب اليابانـي على الرغم مـن تطور 
مسـتوى الأخيـر من مبـاراة لأخـرى في 

البطولة الحالية. 
(المنتخـب  أخشـاهم  «لا  وأوضـح 
اليابانـي). لم أشـعر من قبـل بأي خوف 
خلال مشاركاتي كلاعب أمام اليابان. ولا 

أخشاهم حاليا كمدرب». 
الفنـي  المديـر  قطبـي  أفشـين  وأكـد 
للمنتخب الإيراني، والذي قضى سنوات 
الكـوري  بالـدوري  التدريـب  فـي  عـدة 
كما سـينتقل فـي الفتـرة المقبلـة لتدريب 
فريق شـيميزيو الياباني، أن المباراة بين 
اليابان وكوريا الجنوبية اليوم سـتكون 

في غاية الصعوبة.  

الساموراي الياباني والنمر الكوري
 يتصارعان اليوم على النهائي الرابع في كأس آسيا 

القاهرة – «القدس العربي» 

 من محمد القاعود:
عـاد النجـم أحمـد حسـام «ميـدو» الـى مصـر للانضمام 
لصفوف الزمالك لمدة ثلاثة مواسـم ونصف الموسـم اعتبارا 

من بداية شهر كانون الثاني/ يناير الجاري.
ووجـه  الزمالـك الدعوة لممثلي وسـائل الإعـلام المختلفة  
لحضـور المؤتمـر الصحافـي باعتبـار انضمـام ميـدو أبـرز 
إبرامهـا مؤخـرا علـى  الفريـق فـي  التـي نجـح  الصفقـات 

الإطلاق.
ومـن المنتظـر أن يبلـغ إجمالـي الصفقة 20 مليـون جنيه 
بعدما قـرر ممدوح عبـاس رئيس النـادي السـابق تمويلها 
مـن مالـه في محاولـة لاكتسـاب أرضيـة داخل النـادي بعد 
حل مجلسـه بحكـم القضـاء لوجـود مخالفات فـي العملية 

الانتخابية.
وتسبب سـفر حسام حسـن المدير الفني للفريق الى قطر 
وتوأمه إبراهيم حسن مدير الكرة إلى قطر في تأجيل المؤتمر 
الصحافي الـذي كان مقررا عقـده أمس الأول، وعـاد التوأم 
للقاهـرة بعد الزيارة الخاطفة التـي قاما بها بدعوة من حمد 

بـن خليفة رئيس الاتحـاد القطري لكرة القدم حيث شـاهدا 
مبـاراة العـراق مع إسـتراليا في الـدور ربـع النهائي لكأس 

الأمم الاسيوية المقامة حاليا في قطر.
ومن المنتظر إضافة اسم «ميدو» للقائمة الأفريقية للزمالك 
مـع دفـع الغرامة المقـررة لكنه لـن يتمكـن من المشـاركة  مع 
الزمالـك في دوري الأبطال إلا اعتبارا من دور الـ16 للبطولة 

في حالة نجاح الفريق في التأهل.
وسـيتم تجهيز اللاعـب ليتمكن من المشـاركة فـي مباراة 
الزمالـك مـع بتروجيت المقـرر إقامتها يوم 4 شـباط/ فبراير 
المقبل في مسـابقة الدوري بعد تأجيـل مباراة أصحاب الزي 
الأبيـض مع حرس الحدود فـي بداية الدور الثاني لمشـاركة 

الفريقان في بطولتي دوري أبطال افريقيا والكونفدرالية. 
علـى صعيـد متصـل رفع حسـام حسـن درجة اسـتعداد 
لاعبيه لمواجهة فريق «سـتارز» الكيني فـي ذهاب دور الـ64  
بمسـابقة دوري أبطـال أفريقيا  والمقرر إقامتها يوم السـبت 
المقبل، حيث يسـعى الجهاز الفني للخروج بنتيجة إيجابية 
تسـاهم فـي تسـهيل مهمة الفريـق في مبـاراة العـودة التي 
سـتقام بعد حوالي أسبوعين باسـتاد القاهرة. ومن المنتظر 
أن يغادر الزمالك اليوم، وسـيرأس البعثة طارق غنيم عضو 

مجلس الإدارة.

ميدو يعود للزمالك 

■ هامبورغ ـ د ب أ:  أكد نادي هامبورغ 
الألمانـي لكـرة القـدم لمهاجمـه الهولندي 
رود فـان نيسـتلروي أنـه لن يعـود إلى 

ناديه الأسباني السابق ريال مدريد. 
وقـال بيرنـد هوفمان رئيـس مجلس 
علـى  النـادي  بموقـع  هامبـورج  إدارة 
الإنترنـت أن ريـال مدريـد تقـدم بعرض 
قيمته مليوني يـورو (2.7 مليون دولار) 
إلـى جانـب المشـاركة فـي مبـاراة ودية 
بعيـده  هامبـورغ  احتفـالات  بمناسـبة 

الـ125. 
ولكـن هوفمـان أوضـح أن هامبـورغ 
رفـض هذا العـرض مـن جديـد «وللمرة 

الأخيرة». 
وقـال هوفمـان: «لقد أخبرنـا اللاعب 
ووكيـل أعمالـه بقرارنـا. نريـد أن نبذل 
قصـارى جهدنـا لتحقيـق مكانـة دوليـة 
(في المنافسـات الأوروبية الموسم المقبل) 
ولذلـك فـإن مسـألة السـماح لـرود فان 
مـن  واردة  غيـر  بالرحيـل  نيسـتلروي 

الأساس». 
وكان المهاجـم الهولنـدي /34 عامـا / 
الذي انضم إلى هامبـورغ قادما من ريال 
مدريد نفسـه قبـل عام واحد قـد ألمح إلى 
رغبتـه فـي العـودة إلـى النـادي الملكي 
الأسـباني الـذي يبحث عـن بديل مؤقت 

لمهاجمه المصاب غونزالو هيغوين. 
ويحتل هامبورغ حاليا المركز السادس 
بترتيب الدوري الألمانـي بفارق 17 نقطة 

خلف المتصدر بوروسيا دورتموند. 

هامبورغ يؤكد عدم وجود أي اتفاق
 مع ريال مدريد حول نيستلروي 

■ ملبـورن ـ رويتـرز: تجـاوزت البلجيكيـة كيـم كليسـترز 
المصنفـة الثالثة بـرودة الطقـس وبدايتها المتعثـرة لتفوز على 
دور  الـى  وتعبـر  و2-6   6-7 ماكاروفـا  ايكاترينـا  الروسـية 

الثمانية لبطولة استراليا المفتوحة للتنس الاثنين.
وحسـمت اللاعبـة البلجيكيـة الفائـزة بثلاثـة القـاب علـى 
صعيـد البطولات الاربع الكبرى ووصيفة بطولة اسـتراليا عام 
2004 النتيجـة لصالحهـا عقب مباراة صعبة امتـدت الى ما بعد 

منتصف الليل بالتوقيت المحلي بضربة خلفية متقنة.

واضاعـت كليسـترز فرصة كسـر مبكـر للارسـال اهدتها لها 
ماكاروفـا المتوتـرة مما دفـع المجموعة الاولى الى شـوط فاصل 

حاسم فازت به اللاعبة البلجيكية 3-7.
وواصلـت اللاعبة المرشـحة للفـوز باللقب توجيـه ضربات 
ارسـالها المعتادة في المجموعة الثانية مضيفة الى ذلك ضرباتها 
الارضية القوية لتكسر ارسال اللاعبة الروسية مرتين وتضرب 
موعـدا مـع البولندية انيسـكا رادفانسـكا المصنفـة 12 في دور 

الثمانية.

كليسترز تهزم ماكاروفا 
وتتقدم لدور الثمانية في بطولة استراليا للتنس 

■ برلـين ـ د ب أ:  صعـد فريـق بايـر ليفركـوزن 
إلـى المركـز الثاني فـي الـدوري الألماني لكـرة القدم 
(بوندسـليجا) بعدمـا تغلب على مضيفه بوروسـيا 
مونشـنجلادباخ 1/3 فـي المرحلة التاسـعة عشـرة 
من المسـابقة، في مباراة شـهدت عودة قائد المنتخب 
الألمانـي مايـكل بـالاك إلى الملاعـب بعد غيـاب فترة 

طويلة بسبب الإصابة. 
وأفلـت هوفنهايم من الهزيمـة على أرضه وتعادل 

مع سانت باولي 2/2 في مباراة أخرى. 
وافتتح ميتشـال كادليتش التسجيل لليفركوزن 
فـي الدقيقة 37 مـن ضربة حرة ثم أضـاف جونزالو 
كاسـترو الهدف الثاني للفريـق في الثواني الأخيرة 

من الشوط الأول. 
بايـر  مرمـى  حـارس  مـع  العارضـة  وتعاطفـت 
ليفركوزن وتصدت لكرة سددها ماركو ريوس مبكرا 
في الشـوط الثاني، لكن هدف مونشنجلادباخ جاء 

في الدقيقة 65 وسجله مارتين سترانزل. 
وفي الدقيقة 73 اختتم كاسترو التسجيل بالهدف 
الثاني له والثالث لفريقه، وذلك بعد ثوان من ضياع 

فرصة ثمينة على بوروسيا مونشنجلادباخ. 
وشـارك مايكل بالاك (34 عاما) في الدقيقة 56 من 
المبـاراة، ليكـون الظهور الأول له في البوندسـليجا 
منـذ أن تعـرض لكسـر في أسـفل السـاق فـي أوائل 
أيلول/سـبتمبر الماضي، وقد لعب دورا في تسـجيل 

الهدف الثالث الذي جاء بتوقيع كاسترو. 
وقال بلاك كان شعورا طيبا أن أعود إلى المنافسات 

بعد فترة طويلة من المعاناة بسبب الإصابة. 
ولم يخسر ليفركوزن أي مباراة في البوندسليجا 

على ملعب مونشنجلادباخ منذ 22 عاما. 
ورفع باير ليفركوزن رصيده إلى 36 نقطة ليقلص 
الفارق الذي يفصله عن بوروسيا دورتموند المتصدر 
إلـى 11 نقطـة، بينما تجمـد رصيد مونشـنجلادباخ 

عند 13 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير. 
وخـاض هوفنهـايم المبـاراة أمـام سـانت باولي 
الصاعـد حديثـا لـدوري الدرجـة الأولـى، آمـلا في 
تحقيـق نتيجة إيجابية بعدما أخفـق في تحقيق أي 

انتصار خلال آخر خمس مباريات له. 
وافتتـح هوفنهايم التسـجيل فـي الدقيقة 29 عن 

طريق مارفين كومبر. 
وفي الشـوط الثاني قلب سـانت باولـي موازين 
المبـاراة وتقـدم بهدفـين سـجلهما ماكـس كروسـه 

وجيرالد أسامواه في الدقيقتين 51 و82. 
وكاد المبـاراة أن تنتهـي بفـوز سـانت باولي 1/2 
لكن ديفيـد ألابا خطف هدف التعـادل لهوفنهايم في 

الثواني الأخيرة من اللقاء. 
ورفع هوفنهـايم رصيـده إلأى 26 نقطة في المركز 
لثامـن مقابـل 19 نقطـة لسـانت باولـي فـي المركـز 

السادس عشر. 

ليفركوزن يحتفل بعودة بالاك بالفوز على مونشنجلادباخ في الدوري الالماني

■ برلـين ـ د ب أ:  يلتقـي ثلاثـة أنديـة 
مـن الدرجة الأولى مـن بينهم حامل اللقب 
بايرن ميونيخ مع فرق من الدرجة الثانية 
غدا الأربعـاء في دور الثمانيـة من بطولة 

كأس ألمانيا لكرة القدم. 
بينما يلتقي شـالكه مع نورنبرغ اليوم 
الثلاثـاء في مباراة دور الثمانية الوحيدة 
التـي سـيكون طرفاها مـن دوري الدرجة 

الأولى الألماني. 
ورغـم فـوزه 1/5 علـى كايزسـلاوترن 
الألمانـي  الـدوري  منافسـات  ضمـن 
(بوندسـليجا) ليتقـدم إلى المركـز الرابع 
بترتيـب البطولـة، فلن يقلـل حامل اللقب 
مـن أهمية زيارتـه لفريق الدرجـة الثانية 

ألمانيا آخن غدا. 
فمع وقوف جمهور آخن العريض خلف 
فريقه في ملعـب «تيفولي»، أصبح الفريق 
المتواضع قوة يعتد بها كما اكتشـف بايرن 

بنفسه مرتين فى الأعوام الأخيرة . 
ففـي شـباط/فبراير 2004، نجح فريق 
الدرجـة الثانيـة آخـن فـي التغلـب علـى 
بايرن ميونيخ 1/2 في دور الثمانية نفسه 
مـن بطولـة كأس ألمانيـا ليطيـح بعمـلاق 
ميونيخ من منافسـات البطولة في طريقه 

إلى المباراة النهائية. 
وفـي موسـم 2007/2006، حقـق آخـن 
عندما كان يلعب فى دورى الدرجة الاولى 
فوزا كبيـرا بنتيجـة 2/4 علـى ملعبه أمام 

بايرن نفسـه فـي دور الــ16 من مسـابقة 
الكأس. وتأهل آخن لدور الثمانية من كأس 
ألمانيا هذا الموسم بتغلبه بضربات الجزاء 
الترجيحيـة علـى آينتراخـت فرانكفورت 
فـي دور ال16 . وقد أبـدى إريك ميير مدير 
الكرة في النادي، الذي سـجل هدف الفوز 
علـى بايرن في مباراة 2004، بموقع اتحاد 
الكـرة الألماني على الانترنـت اعتقاده بأن 

فريقه قادر على تفجير مفاجأة جديدة. 
ورغم أن آخن أصبح لديه الآن اسـتادا 
جديدا، يطلق عليه اسم تيفولي هو الآخر، 
ويقع إلى جوار الملعب القديم. فقد أكد ميير 
/41 عامـا/ أن الأجـواء الرائعـة والدعـم 
الجماهيـري المذهل سـيكونان موجودين 

في الملعب الجديد أيضا غدا الأربعاء. 
وقال ميير: «عندمـا تكون مباراة حياة 
أو مـوت، وعندمـا يكـون كل شـيء علـى 
المحك وتسلط الأضواء علينا يصبح ألمانيا 

آخن فريقا بالغ القوة». 
ويبـدو لبايـرن أن مسـابقة الكأس هي 
السـاحة المناسـبة لتحقيـق أملـه بإحراز 
لقب محلي بهذا الموسـم بالنظـر إلى فارق 
الــ14 نقطـة الـذي يفصله عن بوروسـيا 
دورتمونـد متصدر ترتيب الدوري الألماني 

حاليا. 
وأكد المتألق ماريو غوميز، الذي سـجل 
ثلاثيتـه الثالثة بهذا الموسـم السـبت، أن 

بايرن يجب أن يفوز في مباراة الأربعاء. 

وقـال: «مـع احترامـي الكامـل (لآخن) 
سـيكون أمـرا مشـينا أن نودع منافسـات 

الكأس». 
كوتبـوس  إنيرجـي  يسـعى  كمـا 
مراكـز  يحتـلان  اللـذان  ودويسـبورغ، 
متقدمـة بترتيـب دوري الدرجـة الثانيـة 
الألمانـي، لمواصلـة تألقهمـا بعدمـا أطاحـا 
بمنافسـين مـن الدرجـة الأولى فـي الدور 

السابق من بطولة الكأس. 
ويلتقـي كوتبـوس، الـذي تغلـب 1/3 
مـع  الــ16،  دور  فـي  فولفسـبورج  علـى 
هوفنهايم. بينما يسـتضيف دويسـبورغ، 
الذي أطاح بكولون في الدور السـابق، مع 

كايزرسلاوترن. 

ثلاثي الدرجة الثانية مستعدون لتفجير مفاجآت بدور الثمانية لكأس المانيا 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

الاستاذ عبد الباري عطوان
 رئيس تحرير جريدة «القدس العربي»

نشــرت جريدتكم الغراء بعددها الصادر بتاريخ الاثنين 
24 كانــون الثاني/ينايــر مقالا تحت عنــوان «عصر ما بعد 
الشــهيد» جاء فيــه ان الاعلامــي بقناة «الجزيرة» الســيد 
غســان بن جدو «كابد حتى حصل على تأشيرة دخول الى 
وطنه تونس تدمغ على جواز سفره اللبناني»، كما جاء بذلك 
المقال انه «قبل حوالي الاسبوعين كانت السفارة التونسية 
في بيــروت لا تزال تعمل وفق ممنوعات ومســموحات ما 
قبل عصر الشهيد محمد البوعزيزي، وكان بن جدو حينها 
ممنوعا من دخول وطنه الذي ســجنه، ومن ثم تركه بغفلة 

من امنه الذي روع الناس».
وانطلاقــا مما نعرفه فيكم من حرص على نشــر الوقائع 
بكل امانــة وتكريس قاعــدة احترام الرأي والــرأي الاخر، 

الرجاء منكم التفضل بنشر التوضيح التالي:
ـ تقدم السيد غسان بن جدو، مدير مكتب قناة «الجزيرة» 
ببيروت بطلــب كتابي مؤرخ فــي 17 كانــون الثاني/يناير 
الجــاري (رقــم ج ف/م. ب/11/10) قصــد تمكينــه هــو 
وفريق اعلامي يتكون من 6 اشــخاص من تأشيرات دخول 

لتونس.
ـ وقعــت الاســتجابة لذلك الطلــب بعد يومــين فقط، اي 
بتاريخ 19 كانــون الثاني/يناير الجاري وهو التاريخ المبين 

بالتأشيرات الموضوعة على جوازات السفر.
ـ ان التراتيب المعمول بها في اســناد التأشيرات تخضع 
لاستشــارة مســبقة مــع الادارة المركزيــة بتونــس التــي 
لهــا وحدهــا صلاحيــة الموافقة مــن عدمهــا، وتم توضيح 
ذلك لقنــاة «الجزيرة» التي ســارعت باتهام ســفير تونس 
بـ»المماطلة» في اسناد تأشــيرات دخول لفريقها الاعلامي 

العامل ببيروت.

ـ ورغمــا عن ذلك فان ســفارة تونس ببيــروت بذلت كل 
جهدهــا لاختصار الاجال وتمكــين الاعلاميين العاملين في 
بيروت من تأشــيرات الدخول لتونــس قصد تغطية وقائع 

واحداث الانجاز التاريخي الذي حققه الشعب التونسي.
ـ ان ســفير تونــس ببيــروت وفــور تســلمه مســؤولية 
السفارة منذ نحو عامين حرص على اقامة احسن العلاقات 

مع وســائل الاعــلام اللبنانيــة بمختلــف توجهاتها وعمل 
على تســهيل مهامها في علاقة بالاحداث التي تهم الشــأن 
التونســي وهــو يكن تقديرا شــخصيا وخاصــا للاعلامي 
القدير السيد غســان بن جدو ويعتبره كفاءة اعلامية يحق 

لتونس الافتخار بها.
المكتب الاعلامي لسفارة تونس بلبنان

سفارة تونس في بيروت:

لم نماطل بمنح التأشيرة لغسان بن جدو

■ زار الرئيس الاســد الرئيس الفرنســي مؤخرا. ومن امام قصر 
الاليزيــه قال انه ليســت هناك «مبــادرة» لحل الازمــة اللبنانية انما 
هنــاك «افكار» ولا مصلحة لاحد في حــدوث «فتنة» في لبنان. كلام 
الاســد لم يكن ـ في نظر المتابع الهادئ ـ اكثر من اقرار بان «الممرض» 
الفرنسي لم يحمل اخبارا سارة من «الطبيب» الامريكي الذي تخرج 

من جامعة تل ابيب.
فرنســا ومعها اوروبا كلها انتقلت من موقع «الطبيب» الى موقع 
«الممرضة» في السياســة منذ نهاية الحــرب العالمية الثانية. والقرار 
الدولــي الغربي هو قرار امريكي منذ ذلــك التاريخ وما يزال. اقصى 
مــا يمكن ان يفعله الاوروبي «الممرض» هــو محاولة اقناع «الطبيب» 
الامريكي ـ الصهيوني الخروج بشــيء ما. القرار للامريكي في دنيا 

الغرب. والامريكي لم يقل لساركوزي ما يطمئن بشار الاسد.
هــذا يعنــي ان الامريكــي، خريــج جامعــة العلــوم السياســية 
الصهيونيــة، اوحى للمحقــق الدولي بتقديم قــرار الاتهام للقاضي 
المختــص فــي المحكمة الدوليــة. العد العكســي للفصــل الجديد في 

الصراع على ارض لبنان بدأ.
مع نشر هذه الرسالة ان هي نشرت ستكون جميع وسائل الاعلام 
في الدنيا تذيع وتعلق على حيثيــات ذلك القرار. هذا بحد ذاته غاية 
في منتهى الاهميــة للصهيوني لانه، اي القرار، يوحي بأن خصومه 

في لبنان، المقاومين، هم قتلة وارهابيون. هذا هو المكسب الاول.
المكســب الثانــي للصهيوني هو تأجيج المنــاخ الطائفي في لبنان 
واشــعال حرائق في كل ارجائه تحول رجال المقاومة، من مقاومين 
ايديهم على الزنــاد بوجه الصهيوني الى رجــال «اطفائية» لاخماد 

حرائق مذهبية.
المكسب الثالث للصهيوني هو استعادة زمام المبادرة الذي خسره 
فــي صيف عام 2006 وتحين الفــرص تبعا لهبوب الريــاح الطائفية 
وحرائقهــا من اجــل اذكاء الحرائق لانهاك الكــوادر المقاومة. وفي 
سبيل هذه الغاية لا استبعد عودة الاغتيالات السياسية والسيارات 
المفخخــة على ايدي عملاء الموســاد، كل ذلك من اجــل اغراق لبنان 
وشــعبه في حالة انعدام وزن وفي كافة المجالات لعل ذلك في وقت 

مــا، يحدده الصهيوني، يســمح بقيام احوال تمكــن الصهيوني من 
اعادة احتلال الجنوب اللبناني كما كان يأمل عبر حملة 2006.

خريج الجامعة الصهيونية، السياسي الامريكي، يعرف بالضبط 
مــا يريد. المحكمة الدولية هي ســلاحه المتبقي لتحقيق ما يريد. الكل 
يتســاءل عمــا ســتفعله المقاومــة. اذا كان حــزب الله قــد عمد الى 
اســتفزاز القتلة في تــل ابيب في صيف عــام 2006 من اجل صرف 
الانظار عمــا كانت الايادي القذرة تفعله في بغــداد في ذلك الوقت، 
فحري به اليــوم ان يعمد الى فتح جبهة مع القتلة دفاعا عن وجوده 

كمقاومة.
واذا كان النيــل مــن حزب الله ســمعة وقدرة هــو مقدمة لضرب 
واحدة من اهم مقومات الاســتراتيجية السورية في الصمود بوجه 
التحــدي الصهيوني فــان المنطق يملي على الرئيس الاســد مراجعة 
سياسة مكانك راوح حتى يتغير اتجاه الريح عبر مراجعة موقفه من 
الوضع فــي العراق رغم تعارض ذلك مع حســابات حليفه الايراني 

هناك.
فيمــا عدا ذلــك كان الله فــي عون لبنــان ومعاناته من ســرطان 

الطائفية منذ ولد كدولة في العام 1945.

احمد سرور - نيويورك

جسر المحبة 
■ لأن الشــيطان شاطر ولديه أساليبه وألاعيبه التي يستعملها 
في إغواء البعض، وتحريض البعض الآخر على الكراهية واقتراف 
الخطايا في حق اناس لا يســتحقون ذلك، وتصويرهم اشــرارا ما 
بعدهم اشــرار، أغار يوما من الأيام على اخوين متحابين يعيشــان 
بســعادة منذ اربعين ســنة، في مزرعتين متجاورتين وسط منطقة 
ريفيــة مليئة بالأشــجار والســهول والجداول، تقاســما الادوات 
وتعاونا بشــكل تــام، كرس الشــيطان كل قــواه لتحقيق الخراب 
بينهما، لأن حياتهما جعلته يشــعر بالحزن ويحس بالضعف إزاء 
كل أواصــر المحبة وتكامل الألفة في ما بينهمــا، الى ان نجح يوما 
مــن الايام في احــداث خلاف بينهما ســرعان ما اججــه بطريقته 
الشــيطانية وحوله فــي دقائق معدودة الى صــراع محتدم، حتى 
تحول الامر الى ازمة حقيقية بين الاخوين لأول مرة منذ 40 ســنة، 
وسرعان ما تلاشــى التكاتف والتعاون وتحول الى سوء تفاهم، 
ثم خــلاف لا يمكن حله، واخيــرا الى قطيعه وتبــادل للاتهامات، 

الأمر الذي جعل الشيطان يعيش في سعادة غامرة. 
في صبيحة احد الايام سمع الاخ الاكبر طرقات على باب منزله 
وعندمــا فتــح الباب وجد شــخصا يحمــل صندوقا خشــبيا فيه 
ادوات نجــارة فقال النجار: انني ابحث عــن عمل لربما تحتاج إلي 

في اعمال هنا او هناك، وانا مستعد لأي عمل يلزمك يا سيدي في 
مجــال النجارة، قال الاخ الاكبر: بالصدفة لدي عمل لك فعلا، انظر 
ناحيــة الجدول في طرف المزرعة يقــف اخي الصغير هناك، وقبل 
اســبوع فقط كل ما كان يفصل بين مزرعتينا سهل اخضر ومرعى 
مشــترك، لكنه قام بحفر هــذا الجدول بجرافتــه الضخمة وصنع 
فاصلا بــين المزرعتين، ربما قام بهذا العمــل لكي يغضبني، لكنني 
ســأريه من هو الاخ الاكبر، أترى كومة الأخشــاب بجانب المخزن؟ 
إني اريد منــك ان تبدأ حالا ببناء جدار من الخشــب بارتفاع ثلاثة 
امتــار حتــى لا اضطر لرؤيتــه ومزرعته، قــال النجــار أعتقد انني 
فهمــت الوضع، ارني ايــن المســامير والأدوات وســأقوم بالعمل 
بشــكل يرضيــك، في نفــس اليــوم كان الاخ الاكبر قد قرر الســفر 
للمدينة المجاورة لشراء بعض الحاجيات واللوازم والقيام ببعض 
الترتيبات، لذا ارشــد النجار الى مكان المسامير والاخشاب وخرج 
بــدوره للمدينــة المجاورة، بدأ النجــار يعمل بهمه ونشــاط ويقوم 
بالقيــاس والنشــر والحفــر وتثبيت الاخشــاب بالمســامير، عند 
الغروب كان قد انهى عمله، في الوقت الذي عاد فيه الاخ الاكبر من 
المدينــة، الذي نظر وعجز عن الكلام فلم ير الجدار الذي اوصى به، 
بل جســرا منتصبا مكانه ممتدا بين المزرعتين فوق الجدول وعلى 
جانبي الجســر حاجــزا صنع ببالغ الجمال والاتقــان، وبينما هو 
ينظر ويحــدق ويطيل النظر، رأى اخاه الاصغــر يقف على الطرف 
الآخر من الجســر، ويمد يده الى الامــام ويقول: انت رجل عظيم يا 

اخي ببنائك لهذا الجســر بيننا بعد كل ما بدر مني، وقف الاخوان 
على طــرف الجســر لحظة اخرى ثــم تقدمــا حتى التقيا بوســط 
الجســر، فتصافحا وتعانقــا بحرارة، التفتــا الى النجــار فإذا به 
يحمــل صندوقه ويهم بالرحيل، فقال لــه الاخ الاصغر انتظر لدي 
عمــل كثير لــك ، فقال النجــار: يســعدني البقاء لكن انا آســف يا 
ســيدي لدي الكثير من الجسور اود بناءها، من هنا اقول ليتنا نمد 
جسور التسامح عندما تعلو بيننا جدر الخصام ونشد على يد من 
يحــاول مد تلك الجســور ولا نتكبر عليه ونزهو بأنفســنا ويملأنا 
الغرور، نتمنى ان يكون لدى العرب والمســلمين من يبنون جســور 
المحبة ويتمتعــون بحس هذا النجار، يتدخلــون بالخير والمعروف 
وليس بدق الاســفين بــين هذا العربــي والمســلم وذاك، كما يفعل 
ما يفعــل بين فتح وحمــاس، يعقــدون الامــور ويضخمونها على 
طريقة الشــيطان، ويوجد من يحذو حذو امير قطر في مد جســور 
التعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، ورئيس وزراء الكويت 
عندما تعالى على جراح الاحتلال ولم يحمل الشعب العراقي ذنبه 
فــي زيارته الاخيــرة لبغداد، في موقــف اخوي مفعــم ببناء الثقة 
والحرص على المحبة، كذلك قرار تركيا الغاء التأشيرات مع اليمن، 
كلنــا امــل في بنــاء المزيد من هذه الجســور، بما يعمــق المحبة في 
القلوب ويرسخها بالعقول ويوضح ما كان غير مفهوم ومجهولا، 

وبالتالي تحقيق الامن والاستقرار وصد مكائد الاشرار. 
مياح غانم العنزي 

 ■ هكــذا ســقط زميلكــم ديكتاتــور قرطــاج ومســتبدها وقامع 
الحرية وســيف التغريب في تونس الخضراء، كيف أصبح شــريدا 
طريــدا يتوســل مــن يؤويه ويقبلــه فلا مجيــب ولا صديــق حميما 
فــي وقــت الضيق، أيــن تحالفات الأمــس وأين الحليف الفرنســي 
والأمريكــي وأيــن الأخ العربي الــذي كان نزوله في أرضه يشــرفه 
واليــوم صار يمثــل كابوســا وكأنه لا يعرفــه أيــن الزعامة وكيف 
ذهبت بين ليلة وضحاها أدراج الرياح؟ وأين الســلطة والملك وكيف 
ذهبت في غمضة عين أين الجاه والبطانة والحاشــية التي كان هذا 
يمشي بجنبك وهذا مرحبا سيدي الرئيس واخر ماذا تريد يا جلالة 
السلطان وذاك ســيدي إنا لها، كيف لم تعد تمثل لهم شيئا وأصبح 
مجرد ذكر اســمك عندهم يمثل لهم رائحة نتنة لا يطيقونها؟ أين هم 
وزراء الداخليــة العــرب الذين كانــت ضيافتك لهم فخــرا واليوم لا 

يقبلك أحد منهم؟
لماذا هل فهمت الآن؟ أكيد نعم ولكن بعد ماذا. فســن الرشد ليس 
فــي العقد الثامن بــل في الأربعين. وهل عرفــت إن الزمن دوار! نعم 

ولكن بعد فوات الأوان.
 كل ذلــك حصــل لبن علــي لأنه ظن الشــعب التونســي خلق من 
أجله ونســي ان كل ما كان فيــه من نعمة وجاه وســلطان وقصور 
كان بفضل الشــعب التونســي الذي تجرع ويلات العــذاب والظلم 

والقهر والتعســف والتنكيل والتجويع والاســتعباد ولكنه الشعب 
الذي يوم أراد الحياة فاســتجاب له القدر باذن رب الملوك الذي يهب 
الملك لمن يشــاء وينزعه عمن يشــاء، هل فكرت إن من كان يستقبلك 
لا يســتقبلك لأنك زيــن العابدين بــن علي! ولكن لأنك رئيس شــعب 
وبلد أســمه تونس فبدونه لســت اي شــيء، انا اعرف انك لن تقرأ 
مقالــي ولكنه ليس لك بل لمن مازالوا في القصــور العربية وفي دفة 
الحكم لعلهم يعتبرون قبل ما تحين ســاعة الصفر التي اذا ما حانت 
ســيتكرر بن علــي جديد في أقطــار عربية شــتى لأن الوضع فيها لا 
يختلــف عن تونس. هل لكــم أيها الزعامــات ان تعتبروا مما حصل 
لزميلكــم في تونس الحرة الأبية في فتــرة قصيرة وفي طرفة عين؟ 
هــل رأيتم المواقــف الأوربية والأمريكية وحتــى العربية كيف كانت 
مخيبة بنســبة لكــم وان قلتم عكس ذلك. المواقف لــم تكن غريبة بل 
متوقعــة وصائبة فــي نفس الوقت لأنكم بدون شــعوبكم لأتســاو 
ون شــيء في قاموس الزعامة وان ضحكوا عليكم وقدمتم لهم كل 
شــي فلكراســي لا يحدد من يجلس عليها في واشــنطن ولا باريس 
ولا لنــدن ولا أروقة المخابرات التي ســتهرب اذا ما حدث شــيء بل 

الشعب الذي هو لا يمكن ان تقوم قائمة الا به.
 المنطقة متأزمة وهذا ليس كلامي بل واقع معاش وحديث ســيدة 
الخارجيــة الأمريكية هيلاري كلينتون أنه اذا لم تكن إصلاحات فان 

بقاءكم في ســدة الحكم أصبح في حكم الماضي، هل لكم إن تفعلوا 
برامج إصــلاح فاعلة وحقيقية وتدخلوا التاريخ من أوســع أبوابه. 
فالتاريــخ لا تــزال فيــه صفحــات بيضاء لمــن أراد ان يكتب اســمه 
فيهــا. ومــن يريد أن يكمل المشــوار على نفــس المنــوال فالتاريخ له 
رجاله الذين ســيكتبونه بكل مصداقية وسيكون في مزبلة التاريخ 
وستلعنه الأجيال المتعاقبة وســيكرر المشهد الذي كان بالأمس فلا 

مالطا ولا باريس ولا حتى العواصم العربية ستقبله.
اما أنت أيها الشــعب التونســي الحر الأبي الشامخ، شعب ثورة 
الأحرار في العشــرية الثانية من الألفية الثالثة والرجال الذين قلبوا 
المعادلــة الســائدة عند العــرب مــن ان التغيير لا يأتــي إلا على ظهر 
الدبابة الأمريكية فيكفيكم فخرا انكم كسرتم معادلة قد تغير العرب 

في القريب العاجل.
انتم الرجال البواسل الذين واجهوا طلقات الرصاص بصدورهم 
التي كانت ســترات الحرية والكرامة وفعــلا حققتم الأهم وهو طرد 
الديكتاتــور ولكنكــم لــم تكملــوا المشــوار بعــد لان هناك مــن بقايا 
الديكتاتــور ومــن يريد ان يســرق ويخطــف النصر ويريــد إن يعيد 
نفســه مرة أخــرى فانتبهوا فلا تجعلــوا دماء ابناكــم تذهب هباء. 
فالبوعزيــزي كان جمــرة تحــت الرمــاد وهــي التي أشــعلت النار 
فأحرقــت العــرش الــذي كان لا بــد أن يحــرق. الثــورة التونســية 
تصورها الشــابي وأشعل فتيلها البوعزيزي وسعرها ابناء سيدي 

بو زيد ووقودها ابناء الشعب التونسي الأصيل.
صالح بهاج

   salahbahaj@ymail.com 

أزمة لبنان بين الممرض الغربي والطبيب العربي 

تونس حرة.. فمتى نتحرر نحن!؟

الى اين يتجه لبنان؟
■ هنــاك امر يحاك بالخفــاء، لا اقصد طرف دون الآخر - وانما لبنــان كله الان في خطر، ومكمن 
الخطر ليس خارجيا هذه المرة، اذا ان العامل الخارجي دائما موجود، وانما من رجال لبنان انفسهم، 
والملاحــظ علو وتيــرة الانا بين تكتلاته واحزابــه اليوم، حيث تعلن المعارضة تســمية نجيب ميقاتي 
رئيســا للحكومة اللبنانية المقبلة. والحريري يعلن انه لن يدخل في حكومة على رأســها حزب الله او 

من الموالين له وهكذا يصبح لبنان في مهب الريح .
ان لبنان يقاد للهاوية بأيدي من كان اباؤهم من عمروا لبنان.

مهى سلوم

راقبوا اصابع اسرائيل!
■  الديمقراطيــة العربيــة في لبنان ســتورط لبنان في حــرب عارمة ينتظر طرفيهــا المبرر المغلوط 
لحرب الوكالة الذي سيطيح بالاخضر واليابس من اجل تحقيق امن اسرائيل وتقليل النفوذ الايراني 
وتقليم اظافر المناوشين في المنطقة واعطاء المبرر للدعم امريكي لاسرائيل بالمال والسلاح، والخاسر 
الكبير اهل لبنان جميعا بسبب مكروب الغباء العربي، الذي ينتج عنه مرض الزعامة، فهيا نبتهل الى 
الله جميعا ان يقي منطقتنا من شــر مرض حب الزعامة المســتفحل في المنطقة العربية، الذي سيطيح 

بأحلام شعوبها المغلوبة على امرها.
 ادهم عبود

الحريري الاب ما كان سيرضى بهذا
■  الحل الدائم هو في توحد اللبنانين لمواجهة خطر اســرائيل، خاصة بعد الاستفزاز الاسرائيلي 
وخطفــه مواطنــا لبنانيا من الجنوب، مما يشــكل محاولة جر لبنان الى حــرب؟ اما موضوع المحكمة 
الدوليــة فيبــدو ان الســيد ســعد الحريــري ليس على مســتوى فكــر الشــهيد الراحل والــده رفيق 

الحريري. 
اعتقد ان الشهيد لو كان بيننا لما قبل بان تخضع لبنان لأي خطط غربية تستهدف امن لبنان واهل 
لبنان.. الرجال مواقف وموقف الســيد ســعد الحريري لا يبدو منطقيا في ظل الظروف التي يمر بها 

لبنان.
علي عبدالحميد

ليعد اللبنانيون للدستور
■ برأيي تتلخص مشكلة لبنان بأمرين اساسيين ألاول هو الدستور اللبناني الذي كرس المحاصة 
بحيــث ان رئيــس الجمهورية يجب ان يكون مســيحيا مارونيــا ورئيـــــس الــوزراء يجــــب ان يكون 
مســلما ســنيا ورئيس مجلس النواب يجب ان يكون مســلما شــيعيا والثاني هــو التدخل الخارجي 
وتفضيــل الحل العربي او الأجنبي على الحــل اللبناني (للتذكير تقــــاتل اللبنانيون 15 عاما واتفقوا 
في الطائف) وتم تشــكيل الحكومه الأخيرة برئاسة ســعد الحريري بصــــفقة سياسية في الدوحة 
بمعنــى ان ابناء البلــد الواحد يستأســد احدهم على الآخر بفضــل العامل الخارجــي وليس العامل 

اللبناني.
فهد عبدالرحيم

من تونس الخضراء الى اليمن السعيد
■  قبــل أعـــــوام التقيــــــت بتونســـــي، علــى درجــــــــة عاليــــة مــن الوعي بقضــــايــا بلاده، 
وكالـــــعــادة فتحنا ملــف هّمنا العربي، على اعتبار «كلنا في الهم شــرق» مــن تونس الخضراء الى 

اليمن السعيد.
قال: الوضع ميؤوس منه، يعني «مفيش فائدة» على رأي ســعد زغلول. فالرئيس وحزبه (التجمع 
الدســتوري الديمقراطي) هم «الوطن والشــعب» ومن حقهم التصرف بمقــدرات الوطن كأنه مزرعة، 
لأن معنــى الحريــة والديمقراطية والدســتورية هي التــي تفصل على مقياس مصالحهــا في احتكار 
السلطة والثروة. وكل من يعترض، على مخرجات الاستبداد والفساد، يستحق الملاحقة بعدم الولاء 

والعمالة للخارج. 
فالحــزب الحاكــم لا يتحرج مــن أن يضيف لنفســه مســميات لا علاقة لهــا بالواقع، كالدســتور 
الــذي يعبث بــه للتمديد أو المطالبة بالبقاء على الكرســي مــدى الحياة، وقمع الحريات؛ والممارســة 
الديمقراطية، فليس هناك رئيس عربي يؤمن في قرارة نفسه بأن شرعيته مستمدة من سيادة وإرادة 

شعبه حتى يستحق شرف خدمتهم قولا وعملا.
كل نظــام عربي يدعي أنــه «نموذج يحتذى» ويتغنــى بأعراس الانتخابــات الديمقراطية حتى في 
غياب شــهود من الداخل أو الخارج، ومن يشــكك في ما يزعم  يتهم بتشويه صورة الوطن وسمعته؛ 
وليس أفعاله وممارسات أجهزته حيث يفاجأ الناس بعدوانية «شرطة مكافحة الشغب» لقمع ومنع 
ممارســة حق دســتوري في التجمع والتظاهر والتعبير عن حرية الــرأي، وكأنهم من خارج صفوفه، 
وتبرير وحشــيتهم «بأنهم ينفذون الأوامر» لا تعفيهم من المســاءلة والمحاسبة، على ما فعلت أيديهم 
وعقولهــم، ومن حولهم الى أدوات تعذيب وقتل لمواطنيهم. يخرج علينا الشــعب التونســي بعد أكثر 
من نصف قرن على الاستقلال، وقد درس جيدا حكمة شاعره: «إذا الشعب يوما اراد الحياة». والتي 
قرأناهــا جميعــا (حكاما ومحكومين) على مقاعد الدراســة، لكــن لم تتح لنا فرصــة تطبيقها وجني 
ثمارهــا تماما كاســتمرار الحرمان مــن التمتع بجوهر الحريــة والكرامة والحقوق، ولعل هذا يفســر 

جانبا من استعصاء الحالة العربية على الفهم. 
هل كان يمكن التوافق على الثوابت الوطنية بين كل قوى المجتمع الحية والفاعلة؛ لتجنيب أنفســنا 

وبلادنا إعادة إنتاج «الاستبداد الشرقي» بكل صوره وأشكاله.
أدعــو صديقي المحبط  بالمراهنة على الشــعب العفوي والبســيط؛ القادر على إعــادة البوصلة في 
اتجاههــا الوطني، حتى لا نقــع من جديد تحت لافتة حــزب انتهازي يمارس وصاية على راشــدين، 
والشــباب مســتقبل كل أمة، ومن حقهم المشاركة في صنع قرار مســتقبلهم، واستمرار اليقظة حتى 
تأخــذ «الانتفاضة» مداها، وتفتح الباب على مصراعيه لمســتقبل يحقق ثوابت: المشــاركة والمواطنة؛ 
العدل والمســاواة؛ لترســيخ «عقد اجتماعي» فيه احترام متبادل بين الدولة وشــعبها؛ وحق التعبير 
بطــرق ســلمية وحضارية، ولا تضــر بالممتلكات العامة والخاصــة؛ وتحفظ وجه وطــن فيه للحرية 

والكرامة مكان الأولوية. 
محمد الحسنات - عمان
mohdhas41@yahoo.com

الامل.. والألم
■  لا شــك اننا نعيش عصــر الضياع العربي فكريا وسياســيا ونهضويا وقوميــا تلتفت حواليك 
ولا ينبعــث من البعيــد غير الدخان. ومن قريب لا تســتطيع حتى مع قوة البصر استشــفاف اي قوة 
قــد يتراءى لك فيها اي امل بوجود الشــيء الذي تصبو اليه وتريد تحقيقــه او ايجاده او نواله، أهي 
المصيبة التي رمت سهامها واصابت مقتلا، أم هو السراب الذي يسير نحوه فاقدو البصر والبصيرة، 

أم هو الطريق المليء بالاشواك والعثرات والصحو ـ الصلدة التي لا يمكن اجتيازها.
كان هناك لقاء مع الكاتب الدرامي المبدع هاني السعدي، هذا الكاتب الذي اثرى الحياة الفنية بهذا 
الكم من المسلســلات الرائعة فكانت له الصدارة وتبوأ ســلم المجد ونال شــهرة غطت الافاق، وكانت 
هناك اســئلة محرجة وجهت له عن فلســطين والصراع الفلســطيني ـ الاســرائيلي وهــو حق العودة 
والخلافات الفلســطينية ـ الفلســطينية ونظرة النظام العربي تردده وتقاعسه وتراجعه عن المواجهة 
الحاســمة مع عدو متجبر وقــوي ويده الطويلة تمتد الــى ارض العرب وآمال العرب وتعيث فســادا 
واجراما وتســرق الاراضي وتدمر القرى وتبني المستوطنات كما تشــاء واينما تشاء وفي اي وقت 

تراه هي.
اجاب الكاتب الفلسطيني بشيء من التشاؤم، انه لا يرى الامل قد قرب تحقيقه والعودة اصبحت 
ضبابيــة ومــا معنــاه ان النظام العربي اغمــض عينيه ونام نومــة اهل الكهف، فمصــر التي اعترفت 
باســرائيل وتتبادل معها العلاقات الدبلوماســية يبدو انها تخلت عن دورها ولم يعد لها ذلك التأثير 
الذي كانت تملكه في الســابق، ولا يغرنك تلك الثرثرات التي تصــدر عن الصحف الحكومية والكلام 
عن الشــعب الفلســطيني ومآســاته المزمنة، اما الاردن فهو غارق في التفريق بــين البطاقة الصفراء 
والبطاقة الخضراء وكذلك من يستحق جواز سفر اردنيا ولا يستحق وهذه مأساة اخرى. اما سورية 
فها هي الجولان محتلة ومنذ اكثر من اربعين عاما فما العمل؟ اما بقية الانظمة العربية فهي تتســاءل 

اين يكمن الحل.
سمير اسحق
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لماذا تونس أولا؟ هل نحن على موعد مع شارع عربي ثائر؟

إلام الرصاص سيبقى كلامنا؟البوعزيزيون في مهرجان الموت وقوفا

على هامش المسألة الطائفية في مصر وثورة تونس: الغضب باقٍ والتاريخ لم ينتهِ بعد..

لقد حل زمن العواصف العاتية..

■ أحسـب أن صورة محمد البوعزيزي في مواجهة بن 
علي، سـتكون من أكثـر الصـور تعبيراً عن حـال المواطن 
العربي (المحترق) بنار الطغاة من حكامه. وهي صورة ما 
أن شاهدتها، حتى استذكرت معها مقولة الأديب الإيطالي 
فكتور ألفياري (1749 ـ 1803)، الذي ترجم له عبد الرحمن 
الكواكبي كتابه «الاستبداد» حين كتب: «لا يفرحنّ المستبد 
بعظيـم قوته ومزيد احتياطه، فكم مـن جبار عنيد جندله 
(أي قتلـه) مظلوم صغير». ولعل مصطلح الاسـتبداد، هو 
الـذي أعادني إلـى كتاب عبـد الرحمن الكواكبـي «طبائع 
الاسـتبداد ومصـارع الاسـتعباد»، خاصـة أن الكواكبـي 
صـرف ثلاثـين عامـاً مـن حياتـه باحثاً فـي تاريـخ الأمم، 

لكشف جذور الاستبداد وسبل التصدي له. 
هي سـبع سـنوات فصلت ما بـين استشـهاد الكواكبي 
مسـموماً في مصـر عـام 1902، ومولد الشـابي في تونس 
عـام 1909 مكتويـاً بمرض القلب ليتوفى وهـو لم يتجاوز 
الرجـلان  يلتـق  لـم  العمـر.  مـن  والعشـرين  الخامسـة 
فـوق الأرض الدنيـا، ولكن روحيهمـا تآختا فـي مواجهة 
الاستبداد والتحريض على مقاومته. وبينما آمن الشابي 
بحتميـة انتصـار الشـعب في وجـه الحكم المسـتبد، رأى 
الكواكبـي أن المسـبب الرئيس لتخلف الأمـة وانحطاطها 
يكمن في الاسـتبداد السياسـي، الذي يؤدي إلى فساد كل 

ما حوله.
الـى أن  المتأنيـة لطبائـع الاسـتبداد  القـراءة  وتدلـل 
السـلطة المسـتبدة تسـتند في ديمومتها إلى ثلاثة أعمدة 
تكمل بعضهـا بعضاً، أولها طبقة رجـال الدين المقربين من 
السـلطة، وثانيها طبقة المتمجدين مـن أصحاب المناصب، 

وثالثها الحرص على نشر الجهل بين العامة.
ويوضـح الكواكبـي مـدى أهمية الـدور الـذي يقوم به 
رجال الدين المساندون للسلطة المستبدة، وذلك من خلال 
حرصهـم وتركيزهم على إصـدار الفتـاوى المقتصرة على 
كيفية أداء العبادات التي تصبح هدفاً في حد ذاتها، بحيث 
تفقـد فيه هـذه العبـادات الحكمة من فرضهـا. فلا الصلاة 
مشـروطة بأن تنهى عـن الرياء والمنكـر، ولا الصوم يمنع 
قـول الزور، ولا الحـج يفضي إلى وحـدة الأمة. ويحرص 
هـؤلاء المضللـون مـن الفقــــهـاء المنافقـــــين ـ حسـب 
تعـــبيـر الكواكبي ـ على توجيه النـاس إلى قوله تعالى 
(وأطيعـوا أولي الأمر منكم) من دون أن يفسـروا أن كلمة 
(منكـم) إنما تشـترط أن يكون أولو الأمر (مـن المؤمنين). 
ويتمادى هؤلاء بأن يرفعــــوا المسؤولية عن الحــــاكم 
في سـوء أحـوال النـاس بتعمــيـم الأمثـال القائلـة بأن 
(المؤمن مصاب)، وأنـه (إذا أحب الله عبداً ابتلاه)، وغير 
ذلـك من أقـوال تحمّل القـدر لا الحاكـم مسـؤولية معاناة 
الناس، الموعوديـن (إذا صبروا) بجنان الخلد في الحياة 

الآخرة.
ويضيـف الكواكبـي أن هـؤلاء الرجـال جعلـوا الدين 
آلـة لأهوائهم، فضيّعـوا مزايـاه، وحيروا أهلـه بالتقريع 
والتشـديد والتشـويش وإدخـال ما ليس فيـه، فأضاعوا 
ديـن النـاس ودنياهـم، لأنهـم أهملـوا عـن قصـد تطبيق 
أهـم قاعدة فـي الدين، وهي الأمـر بالمعـروف والنهي عن 
المنكـر، فتغاضوا عن قول المصطفى عليه السـلام (لتأمرنّ 
بالمعـروف ولتنهونّ عـن المنكر، أو ليسـتعملنّ الله عليكم 

شراركم، فليسمونكم سـوء العذاب). ويخلص الكواكبي 
بالقـول ان إفسـاد الديـن هـو الأقـوى تأثيـراً في إفسـاد 

الشعوب.
أمـا العنصر الثاني المتعلق بالمتمجدين ـ حسـب تعبير 
الكواكبي - فهم المساندون للاستبداد السياسي، من طبقة 
أصحاب المناصـب والأعمال والنفوذ، مـن المنافقين الذين 
لا ذمـة لهـم، والذيـن يصرفون جـزءاً طفيفاً مـن ثرواتهم 
المسـروقة في صدقات، ويبنون المسـاجد سمعة ورياء في 
محاولة لسرقة قلوب الناس بعد سلب أموالهم. وتحرص 
السـلطة المستبدة على استبدال وتغيير نفوذ هذه الطبقة 
مـن حـين لآخـر لإذلالهـا وضمـان خضوعهـا الدائـم، كما 
تحرص علـى إخضاع الطبقات السـفلى للمتمجدين حتى 
يألفـوا الريـاء والكذب، وليعمّ في الشـعب القـول المأثور 

(إذا كان الكلام من فضة، فالسكوت من ذهب).
ويسـتلزم لضمـان دوام الاسـتبداد أن يكـون العنصر 
الثالث هو نشـر ظلامة الجهل في عقـول العامة. لأن العلم 
يولد في النفوس حرارة وفي الرؤوس شهامة. وإذا ارتفع 
الجهل تنـور العقـل وزال الخوف، وترقت الأمـة بإدراكها 
وإحساسـها، وزاد البذل في سبيل الجماعة، ولهذا قيل ان 
للعلم سلطاناً أقوى من كل سـلطان. فالاستبداد يستولي 
علـى العقـول الضعيفـة، فيشـوش فيهـا الحقائـق بـدل 
البديهيات كمـا يهوى، فينقاد الناس معـه انقياد الأعمى، 
لتصبح الرعية خادمـة للرعاة، يتمتعون بها كأي نوع من 
الأنعام التي يشربون ألبانها، ويأكلون لحومها ويركبون 

ظهورها، وبها يتفاخرون.
وقـد أكد الكواكبـي هذه المعانـي في كتابـه «أم القرى» 
المترفـين،  أمرائنـا  فـي   ... بلاءنـا  «إن  فيـه  كتـب  الـذي 
الأخسـرين أعمالاً، الذين ضلوا وأضلونا السبيل... وهذا 
داء عيـاء لا يرجـى منه الشـفاء لأنـه داء الغـرور ... وقد 
سـرى من الأمراء إلى العلماء، والبلية أننا فقدنا الحرية، 
ومنهـا حريـة التعليـم وحريـة الخطابـات والمطبوعات، 
وهكـذا ضعف إحساسـنا وماتـت غيرتنا، كمـا أن الطامة 
من تشـويش الديـن والدنيا علـى العامة بسـبب العلماء 
المدلسـين، الذين اسـتولوا على الديـن فضيعوه وضيعوا 
أهله، فتشوشـت عقائدهم وضعف يقينهم ففسـدت أيضاً 

دنياهم».
قـد يجادل البعض بـأن ما انطبق على زمـان الكواكبي 
لا ينطبـق علـى زماننا، رغم أنه اسـتقرأ تاريـخ الأمم عبر 
العصـور. ولهذا فقد يكون من المفيد أن نسـأل أنفسـنا عن 

الحال الذي وصلنا إليه على أرض الواقع:
مـا هو حال رجال الدين المقربين من السـلطة في الدول 
العربيـة؟ مـا الـذي يشـغل الدعـاة والقنـوات الفضائية 
والتجمعـات التي تباركهـا هذه الأنظمة؟ وهل أدى سـيل 
الفتاوى والخطب إلى ترقيـة أخلاقنا وأعمالنا، وإلى رفع 
وعينـا تجـاه الديـن الصحيـح بعد مـرور عقـود طويلة؟ 
ومـا هو الـدور الـذي يقوم بـه رجـال الدين فـي مواجهة 
القمع والظلـم، أو في الدعوة إلى الأمـر بالمعروف والنهي 
عـن المنكـر، ناهيك عـن الدعـوة للجهاد كفرض عـين أمام 
الهجمـة المسـتمرة علـى بلاد المسـلمين، خاصـة أن هؤلاء 
الدعـاة لا يملون من التصريح جهاراً نهاراً أن لا علاقة لهم 

بالسياسة.

هـل اسـتولى على معظـم ثرواتنا، إلى جانب السـلطة 
المستبدة، أصحاب المناصب السياسية باستحواذهم على 
مراكـز الأعمال والنفـوذ الاقتصـادي، الذيـن يتوارثونها 
جيـلاً بعد جيل، مع حرصهم على أن يتصدقوا على العامة 

المحتاجين من حين لآخر سمعة ورياء؟
لماذا وقد دخلنا القرن الواحد والعشرين ما زالت الأمية 
تعـمّ ثلـث الأمة العربيـة، وترتفع الأمية بيننـا إلى ضعف 

متوسط نسبة الأمية في العالم كله؟
فـي المقابـل يبـرز السـؤال الرئيـس فـي حديثنـا: أين 
تونـس من هذا كله إذا مـا تمت مقارنتها بحـال غيرها من 
الـدول العربية، التي تتماثل معها في طغيان الاسـتبداد؟ 
ما الذي ميز تونس بصورة مكنت الشعب التونسي من أن 

ينهض ليقول كفى؟
أحسـب أنـه كان من حسـن طالع الشـعب التونسـي، 
أن سياسـة السـلطة المسـتبدة انتهجـت خطاً مغايـراً في 
استبعاد رجال الدين من الدعاة المطبلين للسلطة بالمطلق، 
مما سمح للناس بالنجاة من دائرة الفتاوى، في ما لا يفيد 
إلـى ما يفيد، وإلـى أن يبقى الإسـلام فيها أقـرب ما يكون 
إلـى الدين الصحيح، ديـن القرآن في علاقة مباشـرة بين 
الإنسـان وخالقه، لا ديـن الدعاة المخدريـن لآلام الناس، 
ممن أضاعوا دين الناس ودنياهم. وكان من حسن الطالع 
أيضـاً أن السـلطة المسـتبدة في تونـس بلغت مـن الطمع 
حدّاً، جعلها تسـتأثر بثروات البلد ضمن عائلتي الرئيس 
وزوجته. فتركزت السـرقات والرشـاوى ضمن شـريحة 
رقيقة كان من السـهل تحديدها والتشهير بها، لأنها كانت 
أشـبه ما تكون بحكـم ملوك القرون الوسـطى في وضوح 

أفرادها وانكشاف ثرواتهم المنهوبة.
أما عنصر انتشـار الجهل، فإن الإحصاءات تشـير إلى 
أن نسـبة الأميـة في تونس ليسـت ضمـن الـدول الأعلى 
عربيا ـ وهي على الترتيب في مصر والسـودان والجزائر 
والمغـرب واليمـن، كمـا أن أكثر مـن ربع مليون شـاب من 
أصحـاب الشـهادات عاطلون عـن العمل فـي تونس، وقد 
شـكل هؤلاء المحـرك الرئيس في ثـورة الشـعب المباركة. 
ناهيك عن ارتفاع وعي الشعب لانفتاحه على مئات الآلاف 
مـن المغتربـين الذين بقـوا على تواصـل مع ذويهـم مادياً 
ومعنوياً، ففرنسـا وحدها تضم أكثر من 600 ألف تونسي 
مغترب عن وطنه. وقد زاد من هذا التلاحم أن نسبة عالية 
مـن هـؤلاء المغتربين اضطـروا إلى مغـادرة وطنهـم هربا 
من الظلـم والتنكيل، وحرموا من العـودة إليه. ولهذا فقد 
أصـاب الكواكبي حين أهـدى كتابه إلى الناشـئة العربية 
الأبية، لأنه حسـب تعبيره (لا شـباب إلا بالشـباب). كما 
أنـه أنهى كتابه منبها إلى أن الثـورة غالباً ما تكتفي بقطع 
شـجرة الاسـتبداد، ولكنها لا تقتلع جذورها، فلا تلبث أن 

تنبت وتنمو وتعود أقوى مما كانت أولاً.
بقي تسـاؤل مـا زال يلحّ علـيّ منذ الرابع عشـــــر من 
كانـون الثاني/ينايـر، بعــد أن شـاهـــــدت التونسـي 
الرائـع يصيح مهللاً في عتمـة الليل (بن علـي هرب): هل 
حفظ زيـن العابدين في طفولته قصائد الشـابي، وتغنى 

بها؟

٭ كاتبة فلسطينية

■ هـا قد أسـقطت الثـورة الشـعبية التونسـية كل أوراق التوت عـن الحكام 
العرب، رؤسـاء وملوكا وأمراء، فبانت عوراتهم التي حاولوا سـترها عقودا من 
الزمان بأجهزتهم القمعية وبحماية دولية، بعد أن تخلوا عن شـعوبهم ورموهم 
الـى التهلكـة، بينما بذلـوا الغالـي والنفيس في سـبيل ارضاء قوى الاسـتعمار 
طمعـا في حمايتها لهم، فتبين أن تلك الحماية ليسـت مضمونة اذا الشـعب يوما 
أراد الحيـاة، بـل هو قـادر أيضا على رفع الغطـاء حتى عن الداعمـين والظامنين 
الدوليين واشـهار فضائحهم وزيـف ادعاءاتهم الديمقراطية والانسـانية، لذلك 
وجدنـا الحكومة الفرنسـية تسـارع الى اتخاذ اجراءات سـريعة وواسـعة ضد 
عائلـة وأقربـاء واصدقـاء، وأمـوال ومصالـح الرئيس التونسـي السـابق زين 
العابديـن بـن علي، الـذي كان أحد أقـرب المقربين لها من الرؤسـاء في الشـمال 
الافريقـي، حتـى وصلـت اجراءاتهـا حـد التطرف في هـذا الموضوع، كما سـارع 
العديـد من الـدول الاوروبيـة والولايات المتحـدة الامريكية للتبـرؤ من بن علي 
ونظامه، مبدية أعجابها الشـديد بالشجاعة التي أبداها المواطنون التونسيون، 
كما جاء على لسان الرئيس الامريكي أوباما. فهل تناسى هؤلاء جميعا حصانهم 
الـذي راهنـوا عليه في ما يسـمى (الحرب على الارهاب)، كمـا راهنوا على غيره 
أيضـا فـي جغرافيتنا العربية؟ وهل أن التخلي عن بن علي سـيقود الى تخليات 
أخرى عن بقية جوقة الحكام العرب، انحناء لعاصفة الشـارع العربي الثائر؟ أم 

أن القوى الدولية قادرة على التكييف والتلون حسبما تقتضيه المصالح؟
يقينا أن من السـهولة جدا على أي مراقب ومتابع للشـأن السياسـي، أن يرى 
بصـورة واضحـة جدا علامـات القلـق الباديـة اليوم فـي تصريحـات أصحاب 
القـرار الدولي، وهم يحاولون أن ينفضوا أيديهم من أثم عشـرات السـنين التي 
بنـوا فيها هـذه الانظمة، ومن جهود جبارة بذلوها في سـبيل التأسـيس لثقافة 
القمع ونشـر اليـأس والاحباط في صفـوف الملايين من شـعبنا العربي، مما دفع 
وزيـرة الخارجية الامريكيـة لتحذير الحكام العرب في منتـدى الدوحة مؤخرا، 
داعية الى ضرورة اجراء اصلاحات اقتصادية وسياسية، في محاولة استباقية 
منها للتمويه على شـعبنا، بأنهم لن يدعموا وكلاءهم في المنطقة، كما نجد نفس 
الشـعور بات ينتاب الطبقة السياسية العربية أيضا، التي أصبحت في مواجهة 
غير متكافئة اطلاقا مع قوى الشـرعية الثورية الشـعبية، التـي عانت التهميش 
والظلم والجوع والبطالة على أيدي هؤلاء، فتحركت قوى السـلطة الان فقط في 
العديد من الدول العربية الغنية والفقيرة، في محاولة بائسة يائسة لامتصاص 
النقمـة الشـعبية، مـن خلال اطـلاق المكرمـات بزيـادة الرواتـب والمخصصات، 
وبضعة ملايين من الدولارات، للنهوض بمسـتوى المعيشـة وتحسين الخدمات، 
والتبشـير بالاصلاحـات السياسـية القادمـة وسـيادة القانون والقضـاء على 
الفسـاد والمفسـدين، بعد أن أفاقوا على صوت الشـارع العربـي، الذي صرخ في 
وجوههـم ووجـوه صناعهـم، فتيقنوا بأن المواجهـة قادمـة، وأن مصير بن علي 
ليـس بعيدا اطلاقا عن أن يواجهـه أي واحد منهم، خاصة أن الضامنين الدوليين 
أصبحوا غير قادرين على الامسـاك بالتسـعة والتسـعين بالمئة من أوراق اللعبة 

السياسية، التي أحرقت نصف المجتمع العربي وعطلت طاقاته وامكانياته.
ان التحرك الجمعي في محاولات الانقاذ السياسـي والاقتصادي الذي يجري 
اليوم في أكثر من بلد عربي، وبروز الاهتمام الحكومي الفجائي بمعاناة شـعبية 
قرنية العمر وعميقـة الجذور، وارتفاع ضغط الدم الوطني الذي بات هذه الايام 
صفـة حكامنـا ومسـؤولينا، انمـا يدل بوضـوح تام علـى أن المأسـاة واحدة في 
أقطارنا، وأن المتحكمين بشـعبنا هم من نفس الخامة والعقلية والتوجهات، وأن 
هذه التحركات لا يمكن لها أن تغلف الذاكرة الشـعبية العربية برحمة النسيان، 
لان النسـيان فـي هـذه الحالة هـو عمليـة انتحار جماعـي لشـعبنا العربي مرة 
أخرى، كي يتغول علينا أصحاب الجلالة والسـيادة والسمو، الذي كلفنا صبرنا 
عليهم الشـيء الكثير من ماضي وحاضر ومسـتقبل أمتنا، كمـا أن أي وقوف في 

وسط الطريق وعدم استكمال كافة مراحل الثورة التي فتح بابها الشارع العربي 
التونسـي، وعـدم التناغم الثوري من قبل شـعبنا في الاقطـار العربية الاخرى، 
انما سـيعطي الفرصة مرة أخرى لقوى الثورة المضادة المحلية والدولية لحشـد 
جهودهم مجددا وسـلب ديناميكيـة الحدث وحرف مسـاره الصحيح، من خلال 
التثقيـف والترويج على أن الفعـل الذي حصل انما هو ثورة جيـاع لا أكثر، وان 
الحـل يكمن في بضعـة اجراءات تمس تسـعيرة رغيف خبـز وتوفير خضروات 
ولحـوم وزيـادة راتب، بعيدا عـن أي أجراء فعلي وحقيقي يمس سـلطة الحكام 

ويوسع المشاركة السياسية ويفتح المجال لتنمية بشرية واقتصادية شاملة.
ان ولادة شـارع عربـي ثائـر قد حصلت اليـوم في تونس، وها هـي أصداؤها 
تجتـاح الوطـن العربـي من أقصـاه الى أقصـاه، حتى فـي تلك الاقطـار العربية 
المحسوبة على الدول الغنية، التي يصرف شبانها ملايين الدولارات في سفراتهم 
الصيفيـة الـى دول أوروبا، مما يؤكـد أن الخبز ليس العامـل الوحيد الذي يدفع  
باتجـاه الثـورة، بل ان عوامـل الثورة هي سياسـية واقتصاديـة وديموغرافية 
أيضا، في مجتمع عربي يشكل فيه الشباب نسبة سكانية كبيرة لازالت تعاني من 
التهميش، لذلك لازالت الثورة التونسـية تمور فـي النفوس حتى بعد رحيل بن 
علـي، وحتى بعد وعود من الحكومة الجديدة بالعـدل والانصاف وتوفير فرص 
العمل، لان الشـارع العربي الثائـر قرر المضي في الثورة الـى النهاية، وأنه بات 
غير مسـتعد اطلاقا للقبول بأنصاف الحلـول أو الحلول الترقيعية، التي لا تأخذ 
بجوهر المشـكل، وبذلك فان المسؤولية التاريخية تتطلب من الشعب العربي في 
كافة الاقطار رفد الجهد الثوري التونسي، من خلال الاخذ بخيار الثورة أيضا في 
أقطاره الاخرى، وتحويل الثورة التونسية الى تسونامي كبير تسقط ارتداداته 
كافـة العوامل التـي تعرقل انطلاقة الامـة، وتخرس كافة الاصـوات التي تنادي 
بالاعتـدال في المطالب الشـرعية والانحناء أمـام مطالب القـوى الدولية التي لا 

تبحث الا عن مصالحها.
ان وصف الثورة التونسـية من قبل بعض القـوى المناهضة لاي تحرك عربي 
شعبي بأنها مجرد نار في هشيم يابس، انما يدل على مقدار الخوف الذي أدخلته 
فـي نفوس هـؤلاء الذين كانـوا يعتقدون بـأن الذهنية العربيـة أصابها الجمود 
والتحنـط، وأنهـا غير قـادرة على وعي واقعهـا المحيط الا بأدواتهـم وبأفكارهم 
المسـتوردة، كي يضفوا عليها الشرعية، لذلك باتوا ينعتونها بأنها بلا رأس قائد 
وقاعـدة منظمة، في محاولة منهم  لثلم شـرعيتها الثورية، متناسـين أن كل هذه 
الاوصـاف التـي يطلقونها على الثـورة، انما هي عوامـل تعزز من اسـتقلاليتها 
وشـفافيتها وتجعلهـا أكثـر قربـا من همـوم كافة المواطنـين، بعيدا عـن الحزبية 
الضيقة، كما ان من غير المنصف القاء مسؤولية اشتعالها على موقع الفيس بوك 
وتويتر وويكيليكس، لان الشـعب العربي التونسـي لم يكن مخـدرا أو في غفلة 
من أمره اطلاقا، بل أثبت أن وعيه السياسـي قد تقدم على الكثير من السياسيين 
ومراكـز الابحاث وصنـع القرار، وأنه تيقن بـأن الظروف الذاتيـة والموضوعية 

لقيام الثورة باتت مؤاتية فتحرك في ضوئها وواصل مسيرتها حتى اليوم.
ان أجواء المد العربي الثوري في خمسينيات القرن الماضي عادت لتطل علينا 
اليـوم مـن جديد من بوابـة المغرب العربي، وهـا هي الجماهيـر العربية تتظاهر 
لنصرة أخ عربي ثائر، بعد أن حاول الحكام العرب وضع الحدود بيننا كشـعوب 
مختلفة وليس شعبا واحدا، ونشر ثقافة الاستسلام لهم والقبول بحلولهم، التي 
هي رجـع لصوت مصالحهـم القطرية ومصالـح القوى الضامنة لهـم، لذلك نجد 
الخوف التبسـهم فراحت الاقـلام المرتزقة والصحف الصفـراء تمنيهم بأن الذي 
حـدث في تونس الخضراء لن يحصل لهم، لانهـا أمة قائمة بذاتها وأن التجانس 
في نسـيجها الاجتماعي موجود، بينمـا نحن أمم أخرى وتفتقـر مجتمعاتنا الى 
التجانـس، مما يدلل على أن السـعي قـادم الى اللعب على هـذا الوتر، من خلال 
زيـادة الانفصـام المجتمعـي كي يسـتمر الحـكام في مناصبهـم، لكنهم نسـوا أن 
الثورة التونسـية قدمت عنصرا اسـتراتيجيا لعملية التغيير في مجتمعاتنا، الا 

وهي عودة الثقة الى النفوس بامكانية التغيير الذاتي.

٭ باحث سياسي عراقي                           

■ أكتب لك عنك يا إمام الفقراء ويا قبلة الشـرفاء ويا حامل لواء 
الجوعـى فـي معركة العـزة والحريـة والكرامة.. يا من أسـقطت كل 
فتاوى الحلال والحرام المسيسـة والمغرضـة لمصلحة الحكام اللئام، 
وأقمـت مذهبـا جديـداً هـو المذهـب (البوعزيـزي) لإضـاءة الظلام 

ومحو الظلم والإظلام.
أكتب لك عنك، وقبلة الموت النبيل لما تفتأ تظلل المكان، ذات المكان 
الذي شـهد طقوس موتك واستشـهادك الأسـطوري. يا من اتخذت 
قـرار موتـك علـى طريقتـك حرقـاً حتـى النصـر والعـزة والكرامة، 
وحتـى الموت الحي الـذي يلهب خيال الأحياء الميتـين. يا غرة العام 
الجديـد والعالـم الجديـد. لقـد بدأ العـام الجديـد بك أو أنـت بدأت 
به، فيومه الأول يوم اسـتضاء بنيران وأنوار جسـدك الأسـطوري 
لحظـة انتفاضتـك وثورتك وصرختـك وحرقتك. لقد تشـدق بعض 
الممسـوخين بأنـك انتحرت وانـك في النـار، وما عرفوا أن المشـاعر 
الإنسـانية فـي لحظـة مـا يصعـب أن تفسـر ثيولوجيـا أو دينيا أو 
منطقيـاً، وما عرفوا أن «و رحمتي وسـعت كل شـيء» كما قال الحق 

سبحانه وتعالى. 
لأنـك كنـت مقتنعـاً أن لا بـد مـن فعـل راديكالـي خـارقٍ للعـادة 
لإحـداث الثورة العربية الكبـرى من جديد، ولأسـباب هي الأخرى 
جديـدة، وهذه المـرة تكون (قرطاجة عقبة بن نافع) منبع شـرارتها 
مـن جسـدك الخرافي المتمرد على سـلطة المـكان والزمـان العربيين 
الجائريـن، والتي تأخرت كثيرا لانتفاء الفعل الذي يتناسـب معها، 
فـإن الثـورة هـي أيضاً فعـل راديكالـي خارق للعـادة. لـم تكتف يا 
أسـطورة القرن بإشعال أصابعك العشرة شـموعا وقناديل تضيء 
بهـا دروب المضطهديـن والمقموعين فـي تونس، وعلـى كل امتدادك 
الجيوبيولوجـي العربي، بل أشـعلت جسـدك الخرافي كله من أجل 
أن نـرى وأن نبصر النور فقد أدخلتنا عصر التنوير ونبهتنا لما يدبر 
لنـا بليل ويحاك لنـا بوضح النهـار. لأول مرة نـرى خرافة حقيقية 
واقعية تحدث قبالة أعيننا؛ هي والله  جسدك المشتعل وطنية وعزة 
وكرامـة ونيراناً أيضاً. ربما أنك لم تسـتطع أن توصل حجم الكارثة 
الإنسانية التونسـية والعربية إلا عبر جسدك وهو يحترق متحرقاً 
لدحـر الخوف وإحـلال العدل. فالإعلام سـلطوي، يمنـع أي كلام لا 
يعجـب الفرعـون والنمـرود وزبانيتهمـا. فـي لحظة ما وفـي مكان 
بعينـه حرك فعـل (البوعزيزي) النـاس، وكأن ثـورة الناس كانت 
مغطـاةً بطبقـةٍ هشـةٍ من الرمـاد، وجاء فعـل (البوعزيـزي) لينفخ 

الرمـاد الهش فتندلع النار ليس في جسـده فحسـب، بل وفي عقول 
وقلوب البؤساء والمهمشين والمهشمين؛ المصادرة أحلامهم وآراؤهم 
وأرزاقهـم فـي كل شـارع وزقـاق وبيت، فـي تونس وفـي كل العالم 

العربي الممدد عبودية وقمعاً وتسلطاً من محيطه إلى خليجه. 
نـار (إبراهيـم) ونـار (موسـى) توحدتـا معـاً في جسـد (محمد 
البوعزيـزي) تصهـر الواقع فتزلـزل الأرض زلزالها وتولـد الثورة 
إثر مخاض عسـير، بدأت قبل سـنتين مـن (الرديف) ومـا جاورها، 
(والثـورة فعـل خـلاق وتراكمـي) علـى ظلـم النمـرود وفرعـون 
وجبروتهمـا وطغيانهمـا لينعـم أهـل تونـس ومـا بعد تونـس وما 
بعـد بعـد تونـس بالعـدل والخيـر والسـلام. لقـد اصطفـى اللـه 
(البوعزيزي) ليطلق من جسـده الشـرارة الأولى للثورة، لتتوالى 
بعد ذلك الشـرارات تترى كالمطر، أوله قطرة ثم ينهمر. ما يربو على 
ثمانية وثمانين شـهيدا (بوعزيزيا) سقطوا كالوحي المنزل في ثورة 
(البوعزيزي). في شـوارع تونس حقا كانت تموت الخيول العربية 
الأصيلة الأولى والأجدر بالتكريم من خيول السـباق العربية، التي 
تنفق عليها بعض الأنظمة العربية المليارات كجزءٍ من سياسة إلهاء 

الشعوب عن الكارثة التي أيقظ (البوعزيزي) الناس عليها. 
هـا أنذا آنس نـاراً؛ نار (محمـد البوعزيزي) المتقدة فـي الذاكرة 
الجمعيـة العربية بالذات، لعلي آتيكـم منها بقبسٍ أو أجد على النار 
هـدىً. لقـد أتـى (البوعزيزيون) بقبـس الثـورة والتغييـر من نار 
(محمـد البوعزيـزي) ليـس في تونس فحسـب، بل وفـي كل أقطار 
المقموعـين العـرب، ووجدوا على نـاره هداهم على طريـق لما يكتمل 

بعد.  يا ملهم الثوار ويا مبدع الثورات، 
أوليسـت الثورة عملاً إبداعياً؟ أيا واضع حجر أساس التغيير.. 
يا شـيخ المجددين وأستاذ التجديديين والتنويريين.. يا عزيز القوم 
الحـق الـذي لم تـذل في هـذه الحيـاة الدنيا كمـا ذل غيرك مندسـاً 
تحـت جنح الظلام لا يلوي على شـيءٍ، بل ازددت إعزازاً وشـموخاً 
عند أهـل الأرض جميعاً وليس فحسـب عنـد (البوعزيزيين) الذين 
تركتهـم يتمون البنـاء الذي بـدأت وازددت عزة ورفعـة إلى عزتك 
ورفعتك، ولن تذل إن شـاء الله عنـد رب مليكٍ عزيز مقتدر. يا أبا ذر 
القرن الواحد والعشرين العربي.. يا من حملت الشعلة على جسدك 
وأضـأت لنا أولمبيـاد النصر والظفر «من شـجرة زيتونة لا شـرقية 
ولا غربيـة يـكاد زيتهـا يضيء ولو لم تمسسـه نـار»، وحركت فينا 
السـواكن وأحييت فينا الموات وجلبت لنا باستشهادك الأسطوري 
مواسم الفرح والخصب والانتشاء. مدادي في لحظة الكتابة لك عنك 
هو بعض من شـظايا الشرر المتطاير من عينيك وأنت تعلن صرختك 
المدويـة المزلزلة: «إذا الشـعب يوماً أراد الحيـاة...» والنيران تلتهم 
كل شـبر في جسـدك، وأشـبار الوطن المحلي والعربي الكبير شـبراً 

شـبراً كانت تتحرر من حولـك وفي معيتك مع كل شـبر كان يحترق 
من جسـدك، وأشـبال الوطن وماجداته كانوا يشـاركونك مهرجان 

الموت وقوفاً.
كان جسـدك وهو يحتـرق يحرق معه الخوف من حـكام رعاديد 
مـن ورقٍ، ويبشـر بغـد هـو الأفضـل. أحرقت يـا طـارق العصر كل 
مراكبـك وصحـت بالقـوم: البحـر مـن ورائكـم والعدو مـن أمامكم 
وليـس عندكم مـن خيار سـوى النصـر أو الشـهادة. وضعت عربة 
خضارك خلف الخيول العربية الأصيلة في شـوارع (منزل بوزيان) 
و(سـيدي بوزيد) فجمحـت كل الخيول جموح أنفـةٍ وإباءٍ وكبرياء 
وثـارت كالبراكين على مروضيها البدنـاء البلهاء على امتداد البلاد 
التونسـية والعربيـة، ولحقـت بركب خيولـك تجر عربـة خضارك 
رمز «إما أن أكون أو لا أكون»، فكنت وسـتكون وكانوا وسـيكونون 
ما بقي الكون. كنت وسـتظل ما بقي الوجود الشـمعة التي احترقت 
لتضـيء الطريـق للآخرين وقد فعلت. من هنا مـن الدوحة أكتب لك 
عنـك، إن المسـافة بـين الدوحـة و(منزل بوزيـان) لم نعد نحسـبها 
بالأميـال فقد أسـقطت لغة الأميال.. أصبحنا نقيسـها بالدماء قطرة 
قطرة، حيث مارسـت طقوس إمامتك ككل الأنبيـاء الأتقياء الأنقياء 
الأصفيـاء، وجهـرت بالنار المشـتعلة فـي كل مكان من جسـدك أمام 
السـلطان الجائـر: لا. تتطايرت هـذه اللا حمما أحرقـت الأرض من 
تحت أرجـل الطواغيت المرتبكة في حضرة إعلانك موتك عليهم. ولا 
غـرو فـي ذلك ولا عجب، فأنـت العزيز ابن العزيـزة والعزيز، وأنت 
للعـز أم وأب وأنت (البوعزيزي)، وأنـت (محمد)، حمدت خصالك. 
لقد أخاف موتك الكثير من الحكام العرب فهرعوا يرشـون شعوبهم 
بالمـال والطعام، خشـية أن يظهر لهم (البوعزيـزي) آخر، وما دروا 
أن العالـم العربي يزخر بآلاف (البوعزيزيـين) في حالة كمونٍ حذر 
وسـيخرجون إن شـاء الله قريبا، وأن ثقافة (البوعزيزي) سـيعاد 
إنتاجهـا أكثر وأكثر في العالم العربي، ولكن نظام (شـين الهاربين) 
لا يمكـن أن يعـاد إنتاجه، ولا يمكـن أن يذهب جسـد (البوعزيزي) 
المحترق وأرواح شـهداء ثورة تونس والعالم العربي هباءً منثورا. 
عزت نفسـك الأبيـة علـى ألا ترضى بالضيـم، فرفضت أن تتسـول. 
ونيرانـك التـي أشـعلتها لمـا تخبو بعـد ولن تخبـو. وتونـس كلها 
والعالـم العربي عن بكرة أبيه منزل بوزيان وسـيدي بوزيد. وبقي 
أن أقول لك: إنني لم أعد أحكي لأطفالي عن خرافة (بو درياه) الذي 
يخرج مـن البحر ليخوف الأطفال، فقد أحرقـت الخوف في قاموس 
حياتنـا. الآن أنـا احكي لهم عـن (البوعزيـزي) الخرافـة الحقيقية 

الوحيدة التي أصبحت أؤمن بها.

٭ كاتب قطري

■ اليـوم بدأت أفهـم لماذا يصرخ واحدنا عندما يسـقط من رحم أمه، 
لأن في داخل أحشـائها صـورة مصغرة عن العالـم الخارجي، فهو فيها 
يتنفس.. يسـمع .. يتغذى .. يبعبط في مجالـه الحيوي فيميل ويلبط.. 
إنه ملك صغيرٌ يفعل ما يشاء، فجوف أمه مملكته وهو فيه الملك الصغير 
المدلـل.. لا مسـؤولية ولا وجـع رأس.. وأمـه الطبيعة الحميمة المرسـلة 

تسبغ عليه كل ما هو بحاجةٍ إليه.
وسـرعان مـا يسـقط بعـد اسـتضافة تسـعة أشـهر مجلغمـاً بالـدم 
فتنخسـف الدنيا به فكأنه فـي الفراغ بقدميه ورجليه ورأسـه لا يطيق 
مسـقطه ولا أعـين وتهليل المحيطين به. يسـقط مـع الدم إلـى النار التي 
ترحب بقدومه، لا سيما إذا كان ذكراً فهو استمرار المجد العائلي وبندقية 

جديدة للجاه والوجاهة والعز.
الفرقعـة «تتمقطـع» بنوم هذا الصغير الراقد فيغدو سـباته كالحزام 
الرث المقتطع .. الرصاص يزعزع خلاياه الوردية فتتكرنش وتتزركش.. 
ناهيك عن قض وقضيض الصواريخ وهبج المدافع وزعزعة الفانتومات 
الجاعـرة الكاسـرة عندمـا تتزلزل الأرض. فكيف سـينجو فيه الجسـد 

والروح...؟
السـهرات غالباً مـا تتخللها الأحاديث عن الحـروب والقتل والذبح، 
فتتقاطعهـا الأصوات المرتفعة مع الراديوهـات والتلفزيونات ... كما أن 
لغـة التخاطب بـين الوالدين قد لا تخلو من التعايـط والملاكمة اللفظية، 

وقد يكون كذلك بين الإخوة والأخوات والصغار الزائرين. 
فضاء البلد ينهشـه الدخان الذي يلتهم الضـوء والرماد، ناهيك عن 
الروائـح السـامة للسـواقي والمجارير المكشـوفة، التي تمرض الشـجر 
والبشـر، هـذا عدا عن نخر السـماء بهديـر محركات الطائـرات الذي لا 

يتوقف دقيقة. 
هـذا الطفل مجرد ما يمشـي، فالهدايا مسدسـات ودبابات وطائرات 
تحرث أجـواء غرفتـه وخيالـه بضجيجها المثيـر. وبعدهـا عندما يكبر 
ويذهب إلى سـاحة العيد يشـتري مسدسـاً، وبعيد ذلك الرشاش وهلم 

دواليك .. ثم يأتون له بالفرقيع والألعاب النارية .. 
ولئـن خوت السـماء والأرض مـن النيران فسـرعان ما تمـلأ الفراغ 
نيـران الأعيـاد والمناسـبات والزواج وعـودة الحجـاج. وحالما تتوقف 
يحييهـا النـاس عبـر المجسـمات الناريـة التـي تحـل محلهـا، وأحياناً 
تتخطاهـا لخطـورة الزلزلـةِ الناريـة التـي تـزرزع الأبصـار والأفئدة، 

خصوصاً عندما يتبوأ البعض مواقع السلطة العليا.
كذلك القاء خطب الزعامات في البدايات والنهايات. فالسـيد حسـن 
وسـواه مـن بعـض الزعمـاء تسـتقبله بسـملات الرشاشـات وبعدها 
حمدلاتها التي ما اسـتطاع منعها، فوقع بين يدي المرحوم المرجع السـيد 
محمد حسـين فضل اللـه فأفتى الأخيـر مانعاً هـذه الظاهرة التـي يا ما 
قضـت على شـباب وتركتهم معاقـين أو طرحى القبـور، وأحياناً ينقلب 
العـرسٌ مأتماً والمدفن مدافن، كما اسـتحال الى رمـاد جهـــــنم الكثير 
مـن المكتبات الخاصـة المبنية من حجـارة المعــــرفة مـن أركان الأرض 

الأربعة.
تسير على الطريق فترى الجدران مغربلةً بجـــميع أنواع النيارين، 

كمـا تـرى الأطفـال احيانـاً يتلقفـون الفراغـات لتجميعهـا واللعب بها 
وبيعها. 

لقـد أصبـح اللبنانيـون ـ بنسـبةٍ كبيـرة ـ مدمنين على اطـلاق النار 
والفرقعة كمدمني الكحول والسجاير والمخدرات.

وما شـهدناه أخيراً لا آخراً في برج أبي حيدر، رغم بلادة السبب، قد 
كان في العدوى كالتيار الكهربائي فشـمل الأحياء الاسلامية في بيروت 
مـن قبل بدايـة الفطور الرمضاني حتى منتصف الليـل. إنه مثال فصيح 
صارخ كالجحيم في الهشـيم، اسـتمر حتـى تدخلت القوى فـي الداخل 

والمحيط والخارج للجمه وإيقافه. 
لبنـان الأخضر غـدا هكذا جهنـم الحمراء، والسـير فيـه أصبح على 
رحمـة أنيـاب الألغـام وقواطعهـا.. فكيـف إذا مـا أضفنـا إلى ذلـك كله 
عناقيد القنابل العنقودية التي تفتك وتبتر ما اسـتطاعت بأهل الجنوب 

الأبرياء. 
إن مـا يضعضـع الإحسـاس والصـواب، هـو أن بلـداً كلبنـان بلـد 
الخمسـين جامعـة ومئـات المفكريـن وآلاف رجـال الدين علـى اختلاف 
مسـالكهم، والزعمـاء الذين لا حصـر لهم، تجري الأمـور فيه وتتعرض 
حيـاة الإنسـان المقدسـة وسـلامته وكأن شـيئاً لم يكـن ـ علمـاً بأن أي 
إنسـان منهـم معرض للخطر مـن بنيهم وذويهم، والرصـاص لا دين له 
ولا طائفة ولا مذهب. فإذا لم يكن هناك إجماع على حماية الحياة فكيف 

يكون إجماع على حماية المسائل الكبرى التي تهم الوطن؟   
وقد يكون هذا الموضوع فرصةً لا يسـتغنى عنهـا لتنظيم حملةٍ عامةٍ في 
مختلف وسـائل الإعـلام، مصورةً المآسـي التي تعرض لهـا الناس وما 
زالـوا يتعرضـون. وهل غاية الحكم سـوى خدمـة الإنسـان الذي على 

صورة الله؟ 
إن الرصاص آخر وسيلة يجب أن تستخدم إلا في الدفاع عن النفس 
وتطبيـق القانـون والدفـاع عن الوطن. كمـا أن الزناد يجب أن يلمسـه 
الدماغ قبل أن تمسـه الغريزة، ومن هنا نحن بحاجةٍ إلى غسـل الأيدي 
والرؤوس، لاسيما أن الكثيرين ألسنتهم على زناد مسدساتهم المحمولة 

كيفما يتحركون.
إنـه لجريمـةٌ كبـرى أن تهـدر ملايـين الـدولارات على تسـميم الجو 
وتلويثه وتعريض الإنسـان للخطر، فـي الوقت الذي يجوع فيه الآلاف 
المؤلفـة من المواطنـين ويمرضون وتـرزح الدولة تحت اثنين وخمسـين 
مليـار دولارٍ من الديون، والكثير من المسـؤولين يسـتحمون بالأضواء 
التلفزيونيـة والحفلاتيـة فـي البلـد الـذي لا ينـام وكأنهـم فـي كواكب 

أخرى.
إن كل يـوم يمر، بما يحمله من ضحايـا محتملة، تقع أعباؤه على من 
اختـاروا خدمة المواطنـين الذين نسـوا خدمتهم بالواقـع والفعل فمتى 

يتسارعون إلى خدمتهم؟
هذا هو السـؤال الذي نحن على «أحر نار»- لسـماع جوابٍ عنه فهل 

مسؤولونا سيجيبون؟ 

٭ كاتب لبناني

■ بـين الفتنـة الطائفية في مصر وثـورة تونس الرائعة انكسـر 
نمـط الركود الـذي سـاد حياتنـا العربية طيلـة ما يقرب مـن ثلاثة 
عقـود، وهما على اختلافهمـا دليلان على انفجـار الصهد الحبيس، 
مترابطان أشـد الارتباط، فالأنظمة العربية بشـكلٍ أو بآخر، سـواءٌ 
من حيث الاصطفاف الملتزم بالمشـروع الأمريكي للهيمنة والتغريب، 
تنتهج في سبيل ذلك نفس الأسـلوب الذي يعتمد على سطوةٍ أمنيةٍ 

باطشة، وحربٍ على العقول والفكر المستنير.
كنت قد تناولت في سلسـلة من المقالات هذه المسـألة وإشكالياتٍ 
أخرى تتعلق بوسـائل السيطرة، التي ابتدعها وانتهجها النظام في 
مصـر، وما يتفـق مع مصلحته ومشـروعه الخـاص «الملاكي» طوال 
الأربعـة عقـود الماضيـة، إلا أن الواقع يثبـت دائماً أنـه يتحرك رغم 
مـا يبدو على سـطحه من سـكون، مما يحتـم زيارة الآراء السـابقة 

وإعادة تقييمها في ضوء المستجدات.
 الفتنة الطائفية جرحٌ لا يذبل... تخبو حيناً فيهدأ الألم ثم تستعر 
فيجـأر الجـرح عذابـاً وحرقـةً.. الأكيـد أنها حاضـرةٌ دائماً كشـتى 

مشكلاتنا المزمنة في بلدٍ كمصر بات ديدنه الترهل والرخاوة.
أحـد الثوابت القليلة في الوضع المصري هو غياب المشـروع لدى 
النظام وتشـبثه المسـتميت بالسـلطة، وإذا مـا قرنا ذلـك باعتماده 
المفـرط علـى العنـف، فإن ذلـك يجعلـه فاقـد الشـرعية والحق في 
البقاء، وعليه فقد تعين على النظام البحث عن بدائل ترسخ وجوده 
وسـيطرته، لذلك اسـتثمر النظام في إفسـاد الشـعب وإفقاره وبث 
الفرقـة فيه، بالإضافة إلى إخصاء وتهميش كافة القوى السياسـية 
ترغيبـاً وترهيبـاً؛ ليـس ذلـك فحسـب، وإنمـا اجتـث مـن المجتمع 
ومن الوعي الشـعبي لمدة أربعـة عقود كل مفاهيـم التطور والثورة 
والتخطيـط عن طريـق حربٍ شـعواء، شـنها عليه منظـرو النظام 
وطبقات المنتفعين والمتحالفين معهم، مستفيدين من ماكينةٍ اعلاميةٍ 

جبـارة ومـوارد ماليـةٍ لا تنضـــــب يملكهـــــا النظـام ويبــذلها 
ببذخ.

الكنيسـة لم تشـذ عن هذا الواقع الممزق الضعيـف، بل كانت أحد 
أعمدتـه، حيث التقـت أهداف التمايز القبطي لغـةً وديناً وثقافةً، بل 
وحتى عرقاً وطموحـاتٍ غامضة تتعلق بأهداف الانفصال عن كل ما 
هـو عربي محيطاً وشـعوباً وقضيةً، مع اسـترتيجية النظام المفرقة 
والمضعفة. المؤكد أن علاقـة كليهما ببعضهما البعض معقدة تحتوي 
على الكثير من الابتزاز المتبادل، حيث تسـعى الكنيسـة إلى تحقيق 
مكاسب فئوية لنفسها وللطائفة من ورائها، مقابل ان يضمن النظام 
ولاء الطائفة عن طريق المسـاعي المحمودة للكنيسة، مصنعاً لنفسه 
بذلك قاعدةً شـعبيةً وهمية خارج دائرة المنتفعين والمنظومة الأمنية 
وبعـض الرتب العالية في الجيش، خاصةً أنه يصور نفسـه حاجزاً 
أخيراً يحول بينهم وبين جماهير مسلمة وإسلامٍ سياسيٍ مستعدين 

لالتهامهم.
لطيف جداً جداً

لحقبـةٍ طويلـة بدا أن هـذه الوصفـة ناجعة وان مركـب الضعف 
والإرهاق والجهل هذا يذيب كل أواصر النسيج الاجتماعي المصري. 
لكن التاريخ لا يتوقف، وإن لم تفطن الأنظمة العربية إلى ذلك. وكما 
قلت، في ضوء أحداث الفتنة الطائفية في مصر وما أعقبها من ثورةٍ 

رائعةٍ في تونس كان لا بد من إعادة النظر والتقييم. 
ملاحظتـان شـديدتا الأهميـة والخطـورة تبـرزان مـن مجـرى 

الأحداث في كلا البلدين وهما مترابطتان أشد الارتباط وألزمه:

الملاحظة الأولى تتعلق بعفوية الشارع وفشل سياسات التطويق 
لقوى المعارضة في نهاية المطاف.

لقـد فاجـأ الشـارع المصري النظـام على كل المسـتويات، بسـعة 
انتشار غضبه وعنفه وسرعته. الأهم من ذلك أن الجماهير الغاضبة 
تخطـت في لحظـاتٍ ومناسـباتٍ عديدة الحالـة الطائفية، لتجسـد 
شعباً واحداً بشتى طوائفه وفرقه، متماهياً في غضبه مديناً النظام 

من دون تمييز.
أجـل، كل الأحـزاب المصرية (ما عدا الجماعة المحظـورة العلنية) 

ضعيفة، إلا أن الشارع كان أسبق وأكثر تخطياً منها.
لم يكن من المتوقع أن تكون لهذا الشارع أية ردة فعل، فقد حوصر 
طوال عقودٍ طويلة وأُمطر بسـيولٍ من التخلـف والإقصاء والإعلام 
المنحـط. لقـد تصـور النظـام المصــــري أنـه نجــح فـي خلق هذا 
الشـارع وفـق ما يهوى ومـا يتصور ليكـون مرهقاً تمـــامـاً، مفقراً، 
منبت الصلة بالواقع، ذا وعيٍ ضبابي هلامي ومتفسخاً بصــــورةٍ 
تتخطـى محـاولات بعـث الـروح، ناهيـك عـن إعـادة التنظيـم أو 

التشكيل.
لقـد حسـبه النظام رخـواً ميتـاً فـإذا بـه يفاجئه بضـراوة ردة 
فعلـه وتخطيـه، بل ولفظـه تماماً في غضـون عــــدة أيام شـــتى 
الانقسـامات والمتاريـس التي غرسـت فيه، حتى خيـل أنها تجذرت 
فيـه بعمـق، بل وعلـى الرغم مـن انفصام أغلـب العـرى التي تربط 
المســــتقلة  منهـا  سـواءً  المثــــقفـة،  بالنخـب  الشـارغ  هــــذا 
النـــزيهـة، أم تلك المتحالفة مع النظـام، فقد نجح إلى الوصول إلى 

درجة وهـــاجــة من الوعي بمسـؤولية النظام المباشـرة عن هذه 
المحن والفرقة.

أمـا ثانـي الملاحظات وهـي ترتبط بالأولـى ارتباطـاً عضوياً كما 
لمحنا، هي أن هذه الجماهير، سـواءً في مصـر أو تونس، تختزن في 
داخلها بركاناً غاضباً يختبئ تحت تلك القشـرة الرقيقة الواهية من 
الموات وانعـدام المبالاة. المضحك المدهش فعـلاً أن الأنظمة الرابضة 
علـى أنفـاس الشـعوب صدقـت هـذه المظاهـر السـطحية وآمنـت 
باسـتحالة الثورة والتغيير، ولم يربطوا في جهلٍ مبهرٍ لا يحسدون 
عليه، بين هذا الغضـب وتصاعد حالات العنف وأمثلته في المجتمع، 
وما تتسم به من شراسة بشعة من حرقٍ بالأحمضة إلى قتلٍ مشفوعٍ 
بتقطيـع أوصـال.. بـل لعـل ذلـك كان يروقهـم إذ يـرون مجتمعاتٍ 
بأسـرها ينخرها الفسـاد وتنقلب علـى بعضها البعض آكلـةً فاتكةً. 
لقـد وثقت تلك الأنظمة، المثقلة بأجنحـة أمنها المتضخمة والضارية، 
بنفسـها ثقةً مغـرورة، كما أنهم لا يقـرأون ولا يعلمون مـن التاريخ 
والجغرافيا إلا المسـميات، لقد حسـبوا أن ثلاثين سنة هي الديمومة 
ولم يفهموا أنها نقطة في بحر التاريخ، كما نسـوا أن خاصية الزيت 
الاشـتعال، وأن الشـرارة، أية شـرارة، كفيلةٌ بإضرام نـارٍ تحرقهم 
وتحـرق الجميع مهمـا كانت تفاهتها وأيـاً كان مصدرها. أغلب الظن 
أنهـم في ذلـك كانوا متأثريـن بأفكارٍ شـاعت، صدرتها إلينـا أمريكا 
إبان ما بدا لوهلةٍ انتصاراً لأفكارها عن الرأسـمالية غير المشـروطة 
واقتصاديات السـوق، افـكار وأقاويل تزعـم أن التاريخ انتهى وأن 

الصراعات الفكرية انتهت ولم يعد لها مكان.

 لا يا سادة.. أفيقوا التاريخ لم ينتهِ بعد
كمـا أن التناقضـات فـي مجتمعاتنا لـم ولن تموت مـا دامت هذه 
الأنظمـة الفاسـدة التي نخرها السـوس قائمـة. غاية مـا هنالك أن 
البطـش المتعاظم قد يسـيطر عليهـا حيناً ويمنعها مـن الانفجار بما 
يفرضه عليها من ضغطٍ مضاض، إلا أنها تنتظر أي تصدعٍ في الجدار 
لكي تنفذ منه منفجرةً هادرةً مكتسحةً كل شيءٍ في طريقها. فما زال 
الفقر أشـد سـواداً والتفاوتـات هائلة والظلـم كاويا والقهـر معذبا 

والاستغلال فاحشا بذيئا والذل طاحنا.
من اللافت والمؤسـف أن حدثـاً جللاً كالفتنـة الطائفية في مصر، 
توارى بل ونُسي في خضم طوفان الثورة التونسية البديعة، اللهم 

إلا من قلةٍ التفتت إلى الصلة.
إن أخطـر مـا يمكـن أن يتسـلط علينـا الآن هـو عقليـة وصحافة 
الفرقعة، حيث ينسينا حدثٌ سابقه، بحيث تصبح حصيلتنا حقائق 
مجزأة لا تنتظم في كلٍ مفهومٍ ومتسق. إن الأنظمة العربية تتشابه، 
فالنظـام المصـري لا يختلف كثيراً عن أخيه التونسـي السـابق، إلا 
مـن حيـث الدرجة وبعض مكسـبات الطعـم واللـون والرائحة، أما 
المكونـات والمنطلقـات الأساسـية فواحـدة. من هنا يتعـين علينا أن 
نربط بين الوقائع وندرك بنظرةٍ شاملةٍ ان أي حدثٍ في أيٍ من بلدان 
هذه المنظومة، بمثابة مقدمة لما سـيحدث في بلدٍ شـقيق، فالمحنة هي 
ذاتها ولعل تونس هي الحلقة الأضعف في هذه المنظومة التي ترتعد 
الآن بكل تأكيد، ونستطيع الرهان على أنها لن تقف مكتوفة الأيدي، 
انها الآن تتآمر على الثورة الوليدة لسرقتها والحيلولة دون انتشار 

شعلتها.
ان الشـارع في مصر يغلي وبدأ يتثاءب ويتململ بعد طول رقاد، 
أمـا تونس فقـد أنجـزت وثبة وسـابقةً تاريخيـةً إذ عصف شـعبها 
بحواجـز الاسـتعصاء الصلـدة التي حالـت بين شـعوبنا والتحرر 
الحقيقي. البقية سوف تأتي حتماً، فقد بدأ مرةً أخرى عصر الثورات 

والشعوب وعاد التارخ إلى مساره.

٭ كاتب في صحيفة «الدستور» المصرية

د. مثنى عبدالله٭

ريما كمال٭ 

أ . د . علي الهيل٭

أحمد منصور ٭

د. يحيى مصطفى كامل٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تفتيت الطوائف في لبنان

استيراد الدكتاتورية واستجداء التبعية: «المرض اللبناني» ومضاعفاته

إمكانية الحرية ام استحالتها في الوطن العربي؟

■ فاجأ الشعب العربي في تونس كل اجهزة 
الرصـد المخابراتي في داخل تونـس وخارجها 
بعزمـه وتصميمـه لاجتثاث الطغاة وسـندتهم 

من الفجار والفاسدين والظالمين.
شـعب تونس العربي وصاحـب عربة «بائع 
البنـدورة» البوعزيـزي اسـقطوا احـد اعظـم 
واعتى الجبابـرة من حكامنا العرب «بن علي». 
شـعب تونـس الثائـر لـم يقتـل ولـم يثـأر من 
الظالمـين حين وقعوا بين ايدي الشـعب، شـعب 
تونـس لـم يطالـب بالاجتثاث لاعضـاء الحكم 
المهـزوم ولا بإبادتهم او عزلهـم وانما طلبوا من 
كافـة اركان النظـام السـابق ان يترجلـوا عـن 
كراسي الصدارة ويعودوا الى صفوف الشعب 
ليناضلـوا معـه مـن أجل بنـاء تونـس واعادة 

وضعها على خارطه الديمقراطية الصادقة.
الشعب التونسي ضرب اروع الامثال بعزمه 
على التغيير السلمي، والجيش التونسي حتى 
الان ضرب اروع الامثال لجيوشنا العربية بأنه 
حارس وحام للشـعب والوطن ولم يكن جيش 
تونـس انتهازيـا ليقفـز الـى سـدة الحكـم عن 
طريـق اسـتخدام القـوة وفرض حـذر التجول 
تحـت ذرائـع متعـددة ولا تنقصه فـي مثل هذه 
الظـروف، ولا اسـتثني رجال الأمن التونسـي 
الذيـن انضموا الى صفـوف المواطنين لا ضدهم 
عندما رفـض معظمهم التصدي بالقوة والعنف 
لثـورة الشـعب، اما اولئـك الذين غـرر بهم من 
رجال الامن وعصابـات النظام المنهار وتصدوا 
بالعنف لثورة الشـعب التونسـي فانهم اليوم 
يتوارون عن الانظـار ويعضون على اصابعهم 

ندما على ما فعلوا بمواطنيهم.
لأول مـرة فـي التاريخ، في حـدود معرفتي، 
يسـقط «بائـع بنـدورة» متجـول احـد اعتـى 
الطغـاة في النظـام العربي المعاصـر «بن علي» 
عندمـا اعيتـه الظـروف لينـال حقه اقـدم على 
الاحتجاج الصارخ بحرق جسـده النحيل امام 
الناس وهز وجدان الشـعب العربي التونسـي 
الغيـور والمتضامن الامر الـذي دفعهم للخروج 
الـى الشـارع معبرين عن غضبهـم للحال الذي 
وصلـوا اليه الامر الـذي ادى الى هروب الظالم 
«بن علـي» الى خارج الحـدود، لكن بقي بعض 
مـن زبانيتـه يحاولـون الالتفـاف علـى ثـورة 
الشـعب وانجازاتـه العظيمـة في اسـقاط رمز 

الطغيان.
ظاهـرة البوعزيزي اخذت تتكـرر في اماكن 
اخـرى من وطننا الكبير من تونس الى الجزائر 
وموريتانيا مرورا بمصر واليمن فلعل شـعوب 
الشـعب  الـدول تحاكـي ظاهـرة غضبـة  تلـك 
التونسـي ضـد الظلـم بمسـيرات شـعبية فـي 
الجزائـر العزيـزة تطالـب القيـادة السياسـية 
بالاصـلاح وتوفير حياة كريمة للشـعب، وبكل 
اسـف تتصدى قـوى الامن بكل وسـائل العنف 
لافـراد الشـعب الذيـن يتظاهرون مـن اجل ان 
تسـمع الحكومـة صوتهـم بأنهـم يبحثـون عن 
فـرص عمل والحـد مـن تصاعد الاسـعار وقمع 
الفسـاد. فـي صنعاء غضـب جماهيري واسـع 
يمتد من شمال اليمن الى جنوبه يطالب بالعدل 
والمسـاواة ومنـع الاثـراء غيـر المشـروع علـى 
حساب الشـعب، والمشـاركة السياسـية ومنع 
الفساد والمفسدين من التوسع في قهر الشعب، 
وخلـق فـرص عمـل شـريفة يحفـظ للمواطـن 

كرامته. 
الشـعب  خدمـة  فـي  الامـن  ان  نتوقـع  كنـا 
وحمايتـه ولكن الامن في اليمـن وبعض الدول 
العربيـة من اجـل القمع والقتـل وغرس الرعب 

في قلوب المواطنين لارضاء الحاكم وزبانيته.
 اذكـر بـان الحاكـم الظالـم عنـد «اللحظـة» 
سـيهرب الى خارج الحدود، وبعض من حماته 
قـد يتمكنون من اللحـاق به. اما انتـم يا رجال 
الامـن حمـاة الظالمين فلا مفر لكم، والشـعب لن 
ينسـى مـا لقيه علـى ايديكم من ضـرب واهانة 
ايديكـم  تمتـد  ان  قبـل  فتريثـوا  وقهـر  واذلال 
لتلحقوا الاذى بمواطنيكـم، وخذوا العبرة من 
كتائب امن شاه ايران وما لحق بهم بعد رحيله 
عنهم، وتذكروا كتائـب امن زين العابدين وهم 
يهربون من غضب الشعب التونسي عبر المنافذ 

البرية والبحرية وهم في خوف رهيب.
لا جدال بـان هناك جهودا تبـذل في الداخل 
الشـعب  ثـورة  افشـال  علـى  الخـارج  ومـن 
التونسـي العظيـم كـي لا تكـون نموذجـا يتبع 
في اقطـار عربية كثيرة، ويؤلمنـا جميعا موقف 
الرئيـس اليمني عندما قال في وسـائل الاعلام 
بان اليمـن ليس تونس في اشـارة الى الحراك 
الشـعبي الذي يتزايد فعله فـي اليمن يوما بعد 
يـوم مطالبـا بالاصـلاح والعدالـة والمسـاواة، 
ونشـير الى ما قاله وزير خارجية مصر السـيد 
ابـو الغيط عن الثـورة التونسـية يوحي بأنها 
زلزلـت الارض التي يسـير عليها، ومـا تناقلته 
وسـائل الاعـلام عـن مـا صـرح بـه الاخ القائد 
معمر القذافي اقوال تبعث بالخوف على الثورة 
التونسـية. إن اصرار السـيد الغنوشي الوزير 
الأول فـي تونس على عـدم الاسـتجابة لارادة 
الشـعب التونسـي في حل الوزارة التي شكلها 
والاتيان بحكومة خالية من الذين اسـتوزرهم 
«بن علي» الهارب كي يطمئن المواطن التونسي 
علـى انجازاته ضـد عهد الظلم والفسـاد يبعث 

بالقلق على الثورة الشعبية التونسية.
اخر الدعاء: اللهم احم الثورة التونسية من 

اعدائها في الداخل والخارج.

2011
عام الغضب العربي رأي القدس

■ وصلـت إلى بيروت بداية الأسـبوع الثانـي من كانون 
الثاني/ينايـر الجاري لحضور اجتماعين أكاديميين مع بداية 
تدهـور الأوضاع السياسـية هناك. في مطلع الأسـبوع، كان 
يجلـس الى يمينـي الوزيـر الدكتور عدنان السـيد حسـين، 
وزير الدولة في حكومة سـعد الحريري، وهو الوزير المعرف 
بالوزير «الملك»، أو الوزير «الوديعة»، باعتباره الوزير الذي 
يختـاره رئيـس الجمهوريـة لحفـظ التـوازن بـين الحكومة 
والمعارضـة. وفي نهاية الأسـبوع، كان الوزير عدنان يجلس 
الى يساري في الاجتماع الثاني، ولكنه كان «الوزير السابق» 
هذه المرة، لأنه كان قد اسـتقال قبل يومين فحسم أمر حكومة 
الحريري وأمن إسـقاطها في إثر اسـتقالة وزراء «المعارضة» 
العشـرة. وقد قال لنا الوزير-الأكاديمي إنه «حكم ضميره»، 
حيـث لـم يعد بوسـعه أن يكـون جزءاً مـن وضـع كان يقود 

البلاد نحو كارثة محققة. 
لـم يكـن هـذا رأي مجموعـة 14 آذار التـي اتهمـت الوزير 
بأنـه «الوزيـر الخديعة» الـذي لعب « دوره كوجـه اكاديمي 
قانوني للرئيس سـليمان، بطريقة توحـي بأنها كانت ضمن 
اسـتراتيجية متفق عليها مسبقاً مع من تبيّن لاحقاً أنه مجرد 
إضافـة أخرى إلى سـلة وزراء 8 آذار العشـرة.» ولا شـك أن 
اسـتقالة الوزيـر قد أحرجت رئيـس الجمهوريـة الذي عينه 
مـع وزراء آخريـن مـن المفتـرض فيهـم أن يكونوا مسـتقلين 
عـن الجناحـين المتصارعين داخـل الحكومة. ولكـن من جهة 
أخـرى فإن بقاء وزراء الرئيس في الحكومة كان يعني عملياً 
الانحيـاز لمجموعـة 14 آذار والحريـري. إذن لـم يكـن هنـاك 

مجال للحياد. فالوزير منحاز إن استقال ومنحاز إن بقي.
خـلال الأسـبوع الذي قضينـاه في لبنـان، لم يكـن هناك 
مهـرب من الجـدل المحتدم بـين اللبنانيين حـول الأزمة. ولأن 
اللبنانيين قوم أوتوا الجدل، وكانوا ولا يزالون رواد الإعلام 
في العالم العربي، فإن كل شـخص تلقاه يكون ألحن بحجته 
من سـابقه. فـإذا لقيت جماعة 8 آذار، أكـدوا لك أن الحريري 
وجماعتـه خذلـوا الوطـن وباعوا نفسـهم للأمريـكان، وأن 
الرجل غير مؤهل للحكم أصلاً، كونه قضى شبابه في أمور لا 
شأن لها بالجد، وكان في يد السعوديين ثم أصبح اليوم في يد 
الأمريكان. وقد تنكر هو وفئته للمبادرة السورية السعودية، 
ونكصـوا عما وعدوا وما ألزموا أنفسـهم به، وأصبحوا آلات 
في يـد إسـرائيل وأمريكا لكسـر المقاومة وإحباطها، شـأنهم 
في ذلك شـأن المحكمـة الدولية التي تم تسييسـها وأصبحت 
آلة سياسـية مخابراتية للكيد لسورية والمقاومة. أما جماعة 
14 آذار فهـم يـرون أن حزب الله يريد الإنقـلاب على الحكم، 
وأن سـورية قد ضاعت ذرعاً بالديمقراطية، وتريد أن تتهرب 

مـن اسـتحقاقات العدالة. ولا بـد إذا كان للأمور أن تسـتقيم 
أن تأخـذ العدالـة مجراهـا وأن يسـمح للأغلبية بـأن تحكم، 
والتصـدي لــ «الانقـلاب الزاحف» الذي يسـعى لاسـبتدال 

الحريري برئيس وزراء آخر.
وبـين هذا وذاك كان «العالمون ببواطـن الأمور» يزيدونك 
مـن الخيـر خيريـن، حيـث يتحفونـك بالحديث عـن الحياة 
الخاصـة لهـذا السياسـي أو ذاك، ويفصلـون فـي ماضيـه 
وحاضـره، ويفتونك عن ارتباطاتـه الخارجية ومن يحركه. 
ودورهـا.  والعشـائرية  الطائفيـة  عـن  أيضـاً  تسـمع  وقـد 
فالاسـتقطاب السني-الشـيعي في لبنان قد تعمق وتشعب، 
كما أن تقاليد الثأر العشـائري لن تسـمح للحريري بالتنازل 
فـي أمر المحكمـة، وإلا اعتبـر ضعيفـاً وتنكر له أنصـاره قبل 
خصومـه. وبنفـس القدر فـإن أي زعيم سـني يطرح نفسـه 
بديـلاً للحريري سـينصب عليه غضب الطائفة السـنية وقد 
يصبح منبوذاً بين أهله. ويحب أن نقول ابتداءً أن هناك سوء 
فهم متجذر (وربمـا متعمد) للعمليـة الديمقراطية وقواعدها 
عنـد الفرقـاء اللبنانيين، حيـث يتحدث هؤلاء عـن الأغلبية 
البرلمانيـة حين يروق لهم، وعن المحاصصة حين يتطلب الأمر 
ذلـك. وفـي حقيقة الأمر فإنـه لا توجد ديمقراطيـة في العالم 
تحكـم فيهـا الأغلبية بمـا تريد، لأن الأغلبية نفسـها تتشـكل 
حسـب قواعد متفق عليها مسـبقاً. وفي الحالة اللبنانية فإن 
القواعد تكتسـب أهمية خاصة، لأنها تخلق تشويهات كبيرة 
بـكل المقاييس. فالقواعـد تحدد أن رئيـس الجمهورية وقائد 
الجيـش لا بـد أن يكونا من الطائفـة المارونيـة، بينما رئيس 
الوزراء سـني ورئيس البرلمان شـيعي. وعليه فإن الأغلبية 
وحدهـا لا تحـدد مـن ينتخـب، وهنـاك طوائـف ومواطنون 
لبنانيون كثر محرومون من حقوقهم في الترشـح للمناصب 
من الأسـاس. القواعد تحكم أيضـاً أن يكون البرلمان مناصفة 
بين المسـلمين والمسيحيين، بغض النظر عن الأعداد الحقيقية 
لمنتسـبي الطوائف. والمعروف أن الطائفة المارونية قد فقدت 
الأغلبيـة منذ عقود، وأن الطائفة الشـيعية اليـوم هي الأكبر 
عدداً فـي لبنان. وعليه فـإن تمثيل الطوائف لـم يعد يعكس 

الواقع السياسي للبنان.
فـي وضع كهذا لا يمكن لمؤسسـات الدولـة أن تعمل بدون 
توافق بين كل الأطراف، كما لا يحق لطرف أن يسـتغل الموقع 

الـذي منح له بموجب الصيغة التوافقية لضرب أسـاس هذه 
الصيغـة. فلا يحق لرئيس أو قائد جيـش ماروني، أو رئيس 
وزراء سـني، أو رئيـس برلمـان شـيعي، أن يسـتغل موقعـه 
لضـرب مصالـح الطوائـف الأخـرى. وعندمـا وقع هـذا، كما 

حدث في السبعينات، تفجرت الحرب الأهلية.
القاصـرة  النظـرة  هـذه  تصبـح  أن  بمسـتغرب  وليـس 
الدكتاتوريـة،  لاسـتيراد  المدخـل  وشـروطها  للديمقراطيـة 
وغالباً مـن قبل الفئات الأعلى صوتاً في التشـدق بالحريات 
والاسـتقلال والديمقراطيـة. ومن العجـب أن يلحظ المرء أن 
مـن الأشـياء القليلة التي يجمـع عليها الشـركاء اللبنانيون 
المتشاكسـون هي الإشادة المسـتمرة بالسـعودية وسورية، 
وهمـا البلـدان العربيـان الأبعـد عـن كل شـبهة ديمقراطية، 
فلتعجب من «ديمقراطية» هي عالة على أعتى الدكتاتوريات! 
ولأن التنكـر لقواعـد اللعبة الديمقراطية يحتـاج إلى العنف 
لتحقيق أغراضه، محلياً كان أم مسـتورداً، فإن السياسـيين 
الذيـن يجترحـون هذا الإثـم يكونـون أول المسـارعين لقرع 
أبـواب القـوى الأجنبيـة طلباً لتدخلهـا في الشـأن الداخلي 
اللبنانـي (في نفـس الوقت الذي يتشـدقون فيه بالسـيادة 

والعزة الوطنية).
وإذا كان هناك مشـترك بين اللبنانيين، فهو المسـارعة إلى 
حضـن الأجانـب، منـذ أن احتمـى المارونيون بالفرنسـيس 
والدروز ببريطانيا في القرن التاسـع عشر. ومنذ ذلك الحين 
استدعيت أمريكا إلى شواطئ لبنان في عام 1958، وبعد ذلك 
استدعيت مصر عام 1969، ثم سورية عام 1976، ثم إسرائيل 
عـام 1982، ثـم أمريـكا وفرنسـا وطائفة مـن حلفائهمـا عام 
1983، ثـم سـورية مرة أخـرى ومعها إيران هـذه المرة. وبين 
ذلـك وبعـده حضر العـراق وبريطانيـا والسـعودية وليبيا 

والاتحاد السوفييتي.
القـوى اللبنانيـة، بـكل ألـوان طيفهـا، لا تسـتنكف عـن 
الاسـتقواء بالأجنبي على الأخ فـي الوطن، ثم تبدأ بالصراخ 
والشـكوى من هيمنـة الأجانب عندمـا تدور الدائـرة عليها. 

نفس من اسـتقدموا سـورية هم أعلى النـاس صوتاً ضدها، 
وقـد يكونـون أول مـن يـؤدي طقـوس الحج إلى دمشـق إن 
دعـت الحاجة. وقد تابعت هذه التقلبـات لعقود، خاصة بعد 
أن قمـت بتغطية مؤتمر لوزان عام 1984، بكثير من الدهشـة 
والعجـب، وغير قليل من الألـم، لأن بعضها كانت ذات نتائج 
مأسـاوية. على سـبيل المثال أذكر جيداً تدخل أحد مسؤولي 
حكومـة الجميل لمنـع أحـد زعمـاء الميليشـيات المارونية من 
إكمـال حديثه معي حين كنت أحاوره فـي أحد أروقة المؤتمر. 
وبعد أشـهر قليلة، تعرض زعيم الميليشـيا ذاك للقتل من قبل 
منافسيه في ميليشـيا مارونية أخرى، بينما تحول المسؤول 
الحكومي والميليشيا التي يتبع لها إلى الولاء الأعمي لسورية 
وأصبـح وزيـراً يشـار له بالبنـان. وكل هذا أشـبه بمسـرح 

عبثي، لولا أنه يكلف الأرواح والدماء، ويدمر البلاد.
الآن يبـدو أن اللبنانيـين مقدمـون علـى جولـة أخرى من 
صداماتهـم العبثية والمدمرة في نفـس الوقت، حيث يصعب 
التفريق هنا بين دعاوى الكرامة والحق والعدل، وبين الاتباع 
الأعمى لأجندات أجنبية. ولا نريد هنا أن نجادل في مقتضيات 
العدالـة ومدى قـدرة المحكمـة الدولية على الوفـاء بها، فهذا 
مبحث آخر. ولكن هناك حقائق هامة لا بد من الإشـارة إليها. 
بدايـة، فإنه لا يوجد زعيم لبنانـي إلا ويداه ملطختان بدماء 
المئات، إن لـم يكن الآلاف من الأبريـاء. وثانياً، لا توجد على 
هـذه الأرض عدالة كاملـة ومنزهة من الغرض والتسـييس. 
يكفي أن الولايـات المتحدة التي تتصدر المنادين بالعدالة في 
لبنان تلتـف على قوانينها حتى تحرم المعتقلين السياسـيين 
بتهـم الإرهاب من حـق المحاكمة في المحاكـم الأمريكية، وقبل 
ذلـك ما كانـت أجهزة العدالـة فيها تغض الطـرف عن إرهاب 
المتطرفـين البيـض للسـود. فالمحاكـم ليسـت منصوبـة فـي 
السـماء، وإنما هي فـي إطار نظام سياسـي تعتمـد فيه على 
الشرطة والمحققين والمشرعين وغيرهم من ذوي الأهواء (هذا 
إذا افترضنا أن القضاة بلا أهواء). فالتشـدق بالعدالة هنا لا 
يختلف عن التشـدق الملتبس بالديمقراطية لتبرير نقيضها. 
فإنشـاء محكمة دولية لقضية الحريري هو في حد ذاته حكم 
سياسـي مسبق بأن النظام السياسـي اللبناني برمته فاسد 

وغير قادر على إنجاز العدالة.
إذن فالمحكمة ليسـت «محكمة» في نهايـة الأمر، وإنما هي 

مؤسسـة دولية لإعـادة صياغة لبنـان سياسـياً، وهو أمر لا 
يمكـن أن يتم إلا باسـتخدام القـوة. وعلى كل فإن المسـألة لا 
تخلو من واحـد من أمرين: إما أن منسـوبي حزب الله كانوا 
ضالعين في مقتل الحريـري أو أنهم أبرياء. فإذا كانوا أبرياء 
فإن توجيه الاتهام لهم مضيعة للوقت وانصراف عن البحث 
عن الجناة الحقيقيين، وخلق أزمة سياسـية في لبنان بدون 
مبرر. أما إذا كانوا مذنبين فإنه أدعى لأن يستقتلوا في الدفاع 
عن أنفسهم، لأنه من المستبعد أن يأتوا مثل الخراف للمذبحة. 
وعليه فإن توجيه الاتهام في هذه الحالة لن يؤدي، كما يزعم 
أنصـار هذه الخطوة، إلـى إنهاء دورة الاغتيـالات والصراع 
الدامـي فـي لبنان، بل هـي بالقطع سـتفتح دورة جديدة من 
الصراع سـيذهب ضحيتها كثيرون، بمن فيهم عدد غير قليل 
من المتشـدقين بالعدالة، ثم تسـوى في نهايـة المطاف بجولة 
جديـدة مـن المفاوضات اللبنانيـة العبثية التـي تعيد الأمور 
إلـى مـا كانت عليه. بل قـد تكون عواقبها أوخـم، لأن الحرب 
المنتظرة لن تؤدي إلى إلغاء الطائفة الشيعية، بل قد تعطيها 
المبرر للمطالبة بتعديل الصيغة اللبنانية الحالية حتى تكون 
الرئاسـة للشـيعة باعتبارهم الطائفة الأكبر عدداً في لبنان. 
وعندهـا لن يكون هنـاك حجة عند المتشـدقين بالديمقراطية 
ضد هذا المطلب «الديمقراطي». فلماذ لا تختصر القضية ويتم 

بحث صيغة التسوية الآن؟
فليوفـر علينـا «ديمقراطيـو» لبنـان (وكلهـم وصـل إلـى 
منصبـه بالوراثـة كأن أتباعـه قطعـان من السـوام يورثون 
صاغـراً عـن صاغـر) المواعظ حـول العدالـة والديمقراطية، 
وأن يوفروا على أنفسـهم حرباً أهلية جديدة، وأن يباشـروا 
بـدلاً من ذلـك البحث عـن علاج لما يصـح أن يسـمى «المرض 
اللبناني»، وهو داء تناقض الأقوال مع الأفعال، والمطالب مع 
الوسائل. لا بد من حركة «كفاية» لبنانية تقول كفى لطائفيين 
يمارسـون التخلف وينتحلـون الحداثة، وكفـى لمن يبيعون 
أنفسـهم في سـوق النخاسـة لكل دكتاتور ومتعهد رقيق، ثم 
يتباكون على الديمقراطية والحرية، وكفى لمن يتحدثون عن 
كرامة واسـتقلال لبنان، وهـم في تنقل دائم مـن بلاط حاكم 

مستبد وآخر مستعمر. 
آخر نكتـة بلغتني تصريحـات لأمين الجميل مـن القاهرة 
يؤكـد فيهـا أن الرئيـس المصري حسـني مبـارك أكـد «دعمه 
المطلـق للديمقراطية في لبنان.»! ونحن نقـول: ليت الجميل 

يدعم الديمقراطية في لبنان ومبارك في مصر!

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ لا مبالغـة فـي القـول: إن تونـس تجتاز اليـوم، وسـتجتاز لفترة غير 
قصيـرة، اختبارا هائـل الأهمية بالنسـبة للوطن العربي والعالم، سـيتبين 

معه إن كنا نقف، كعرب، أمام إمكانية الحرية أم استحالتها!.
  كنا نترقب شـكل انخراط العرب في مسيرة الحرية والديمقراطية، التي 
عرفها العالم خلال العقود الثلاثة الأخيرة. وكنا نقرّع أنفسنا وشعوبنا لأنها 
لا تتحرك، بل تبدو كمن فقد الإحساس بكل شيء: من الحاجة إلى لقمة العيش 
إلـى الحق في الحرية والكرامة والحياة. بعد صمت دام نيفا وعشـرين عاما 
بقي العرب خلالها بمنأى عن موجات الحرية، التي اكتسـحت العالم وجرت 
وقائعها قرب الأسـوار الخارجية لأوطانهم، سـاد اقتنـاع كان يلخص بجمل 
قليلة: فالج، لا تعالج. ليس العرب كغيرهم، إنهم حالة خاصة لا تشـبه أحدا 
ولا يشبهها أحد. وهم، على ما تبنيه سلبيتهم وبلادتهم التي تتضخم بمرور 
الأيـام، ليسـوا بحاجة إلى الحريـة، أو الديمقراطيـة، أو المواطنة، أو حقوق 
الإنسـان، أو حكم القانـون، أو العدالة، أو المسـاواة، أو الكرامة، عامة كانت 
أم شـخصية. ولا شـك في أن الاسـتبداد هو النظام الذي يعبر عن حقيقتهم، 
وأنهـم لا يتحركـون لأنه راسـخ كالجبال فـي بلدانهم، فلمـاذا يتحركون إن 
كان لديهم ما يشـتهون ويريدون، وكانوا سعداء بوفرته، ولماذا يتفهمون أو 

يتقبلون تململ بعض مثقفيهم أو مواطنيهم العاديين من حين لآخر؟. 
  كان العقل النقدي العربي يتسـاءل دوما: متى سـيتحرك الناس، البشر 
العاديون، الشعب الرازح تحت جبال من البؤس والذل والخائف إلى درجة 
الذعر مـن القبضات الحديدية، والقانع بالإفسـاد والجـوع والاحتقار؟. كنا 
نطرح هذا السـؤال بعد كل تحرك شـعبي يشـهده العالـم، ونتصور الألوان 
التي ستكون شعار التحرك الشعبي العربي: هل هي البرتقالي أم الأبيض أم 
الأخضر أم الأحمر، ونتخيل الساحات التي سيتجمع البشر فيها، والهتافات 
التـي سـيطلقونها، والعلاقات التي سـيقيمونها مع قوات الشـرطة والأمن، 
وهـل سـيصمدون في وجـه الهـراوات والبنادق، ومـن سيشـارك منهم في 
التظاهرات، وهل سـيكون للشـباب والنسـاء نصيب الأسـد منهـا، في حال 
غـاب عنهـا المسـنون والعاملون مـن الرجال، وكم ستسـتمر قبـل أن تعطي 
أكلهـا، وتبـدأ بتغيير الأوضاع، الـذي يجب أن يأخذ صـورة تحول تدريجي 
آمـن ومتوافـق عليه، كـي لا تنزلق بلداننا مـن حال الاحتجاز الذي تعيشـه 
منـذ عقود إلى حالة فوضى قد تأكل الأخضر واليابس، وتؤدي إلى سـيطرة 
مغامريـن وحمقـى وجهلـة ومزايدين على الحـراك الإصلاحـي، فيخرج عن 
مسـاره ويجافـي أهدافـه وينتهي إلى كارثـة تغلق طريق الحريـة، المطلوب 
بالأحـرى فتحه، بينما الشـعب قليل الخبرة بالسياسـة، والنخب تفتقر إلى 
وعـي وبرامج واقعية ملائمة وفاعلة، والحكومـات إلى الرغبة في الإصلاح، 
وأبواب البلاد وعقول العباد مفتوحة أمام تدخلات الخارج وألاعيبه، بما في 

ذلك الخارج الإسرائيلي. 
   فـي هـذا الجو، وبمـا أثاره مـن حيرة ومخـاوف، كنا نفضـل توافقا بين 
النخـب المجتمعيـة وتلك التـي في السـلطة، تتفاهمـان خلاله علـى خارطة 

أزماتهـا ومآزقهـا  طريـق لخـروج الأوضـاع مـن 
الكثيـرة، وكسـب الشـعب لمـا تتفقـان عليـه، مـا 
دام اتفاقهمـا علـى إصـلاح سـلمي، متـدرج وآمن 
التغييـر،  فـي  الانخـراط  لـه  يتيـح  ومـدروس، 

ومغادرة خوفه من السـلطة وأجهزتها، دون أن ينزلق إلى متاهات لا يعرفها 
أو يريدها، ستجعله حتما ينطوي من جديد على ذاته، إن هو خرج أصلا من 
حالة السلبية والموت الشتوي، التي يعيش في نعيمها، ذليلا وخائفا، مع أنه 
يتمنـى الخروج منهـا، ولكن ليس بحرق جلده الخـاص، الذي يريد الحفاظ 

عليه في جميع الظروف والأحوال.
   هـذه الحسـبة المنطقية، التي تضمـن تغييرا آمنا لا يخسـر فيه أحد، مع 
أن بوسـعه إخراجنا من المتاهة الراهنـة، كانت عامة في ديار العرب، بعد أن 
لعـب المثقفـون دورا رائدا في الوصول إليها. لكنها انتهت مع رفض السـلطة 
العربية لها، وامتناع نظمهما عن قبول حل المثقفين والنخب ذات الحساسـية 
خاصة حيال مسائل وضرورات الحرية وحقوق الإنسان كالمحامين وأساتذة 
الجامعـات والمعلمين والكتاب والصحافيين والأطباء والمهندسـين والعاملين 
بأدمغتهـم، وقسـم مهـم من العاملـين بأيديهـم، ممـن يتوفرون علـى درجة 
مقبولة من الاهتمام والوعي بالسـيرورات المجتمعية وبالنتائج المأسـاوية، 
التـي ترتبـت على أنمـاط التنميـة المعتمـدة، وبحقيقة الأوضاع السياسـية 
الكارثيـة القائمـة ... الـخ. برفـض نمط التحـول المقتـرح، الذي يقـوم على 
مصالحـة وطنية عامة من جهة، وعلى مبارحة الواقع السـلطوي والمجتمعي 
القائـم، والبحـث عن بديل جماعي لـه، يكون مقبولا من الجميـع، لأنه نتاج 
حواراتهم وتوافقهم ورغبتهم المشتركة في تغيير لا يطيح بالسلطة بل يجعل 
منها قوة إصلاح تتحسس مسؤولياتها، وترغب في إخراج شعبها من ورطة 
تاريخية قاتلة فرضتها عليه من خلال خياراتها وسياساتها، من جهة أخرى، 
تأكد أن خيار الأمر العربي القائم هو إدامة  الاسـتبداد السياسي، والتفاوت 
المجتمعي، والفسـاد والإفسـاد،  وأنه لا يريد أن يتزحزح عـن مواقعه، أو أن 
يغير أي شـيء فـي واقعه يمكن أن يبـدل موازين القوى بينـه وبين المجتمع 
عمومـا، وبينه وبين النخب المثقفة خصوصـا، وبدا جليا أنه يرفض التعامل 
غير الأمني مع شـعوبه، التي تسـتطيع بكل بسـاطة أن تموت كمدا وحرمانا 

في نعيم السلطوية، أو أن تذهب إلى الجحيم الأخروي، متى شاءت. 
  بفشل البديل المقترح، بدت السبل مغلقة أمام أي إصلاح يعيد النظر على 
أسـس جديـدة في الواقـع العربي المتردي، فـلا يموت معها الذئـب ولا يفنى 
الغنم، كما يقال. ثم تعاظم طابع النظم السلطوية الأمني أكثر فأكثر، حتى بدا 
وكأنها تقول لشعوبها: لا بديل للذل والرضوخ، ولا بديل للوضع الراهن، الذي 

سـنحافظ عليـه إلى الأبـد. كان العقل السـلطوي 
يرى الأمـور على النحـو التالي: السـلطة موحدة 
وقادرة على احتـواء الحياة العامـة، الضيقة إلى 
أبعد حـد والقليلـة التمايـز سياسـيا وثقافيا، من 
خلال أجهزة أمن مخلصة وقادرة ومنتشرة في كل مكان، هي شعب بديل بكل 
معنى الكلمة: شعب سلطة تشكل مع أجهزتها عالما مستقلا عن عالم مجتمعها 
ومواطنيهـا، التابع له حتـى العظم. إلى هذا، هكذا فكرت النظم السـلطوية، 
ليـس هنـاك معارضـة جديـة، هنـاك فقـط اعتراضات غيـر منظمـة يتبناها 
أفـراد يخضعـون لرقابة صارمـة ولحظية، تفصلهـم بنجاح عـن مواطنيهم 
وتقطـع قنوات التواصـل فيما بينهم هم أنفسـهم، بينما الشـعب غائب، عن 
الواقـع والوعـي، وبعيـد بالتالي عـن أي فكر، وأية ممارسـة تؤهلـه للتمرد 
أو الاحتجاج أو المشـاركة في الشـأن العام. كان سـؤال الأنظمـة الذي لطالما 
طمأنهـا: من الذي يمكن أن يتحرك، ومن أين سـيأتي الخطر، في هذا الوضع 
الممسـوك من ألفه إلى يائه، الباقي إلى أبد الآبدين ؟. والنتيجة :لا تغيير ولا 
مـن يحزنون، والويل لـم يطالب بالإصلاح. لا عجـب أن تتفاقم، في ظل هذا 
الخيار، مظاهر التهتك المجتمعي، والفسـاد الحكومي، والخراب الاقتصادي، 
والضياع الوطني، وأن ينقلب هذا الواقع بالذات إلى مصدر الخطر الرئيسي 
علـى نظام أنتجه ليطمئن، فبينـت انتفاضة تونس أنه مقتله، ليس فقط لأن 
حياة الشعب مشحونة بأزمات اجتماعية، يومية وشخصية وبلا حل، ودور 
النخـب مثقـل بأزمة روحية تغطي سـائر مناحـي وجود السـلطة والمواطن 
والدولـة والمجتمـع، بـل كذلـك لأن تفاقـم الأزمـات والعجـز عن فهـم الواقع 
وتطويـر وسـائل ناجعـة للتصدي لمشـكلاته، جعـل نتيجة التقـاء الأزمتين 
الاجتماعية – الشعبية - والمعنوية / الروحية – الثقافية - لقاء بين الشعب 
والنخب عبر عن نفسـه في الانفجار الذي جاء أول الأمر من تحت، من القاع 
المجتمعـي، ثـم ما لبـث أن التحقت الأحـزاب وخاصـة منها رموزهـا المثقفة، 
فأطاح بالسـلطوية، التـي لن يبقى لها مـن الآن فصاعدا غيـر أحد خيارين: 
الإصلاح أو الندم في مستقبل قد لا يكون بعيدا على رفضه، بعد أن تتأكد من 
أن الضمانات الأمنية أوهام لا تضمن شـيئا، وأنها لو كانت ضمانات حقيقية 
لما زال أي نظام في العالم، وأن إيمان الحاكمين بجهل الشعب وغربته بعضه 
عـن بعـض وعن النخـب المثقفـة والمسيسـة، وقولهم بـكل جدية أنـه ملتف 
حول قادته  سـعيد بالانقياد لهم، معتـز بثرائهم وفقره، حريتهم وعبوديته، 
تخمتهم وجوعه، ليس غير أكذوبة لا يصدقها البشر العاديون، والغريب أن 

من يطلقونها يتظاهرون بتصديقها!. 
   إن مـا حدث فـي تونس كان الرد على رفض مطلب الإصلاح. وهو رد من 

طبيعة الواقع، أنجزه الشـعب العادي، الذي تحرك مـن تلقاء ذاته، دون أن 
ينتظـر النخب أو يتلقى أوامر منها، وإن كان مـن غير الممكن إنكار فضلها في 
تزويده بالأفكار التي أطرت مشـاعره حيال النظام، وبينت له الأهداف التي 
يجـب أن يتبناهـا، وقدمت له الشـعارات التي رفعها خلال تمرده، ورسـمت 
المـدى الـذي يجـب أن تذهـب حركته إليـه، وهو: تغييـر النظام السـلطوي 
واقتلاعـه مـن جـذوره وليـس إصلاحـه، بعـد أن بيّـن موقفه من مشـاريع 
الإصـلاح، التي رفضها بغرور وجلافة، وسـلوكه بعد رفضهـا، أنه غير قابل 
للإصلاح أصلا. لم تقم المعارضة السياسية والمنظمة بالتمرد، بل تمرد شعب 
كان يقـال بإصرار إنه موال وملتف حول قائده، أو خانع وخائف وراض. ألا 
يذكـر هذا بما جرى في بلاد السـوفييت، حيث سـقط أحد أقـوى نظم الدنيا 
وأكثـر جبروتا وأمنية وقمعا  دون أن تكون هناك أية معارضة: منظمة كانت 
أم غير منظمة ؟. كانت السـلطوية العربية مطمئنة إلى أن النخب لا تستطيع 
إسـقاطها، والشعب غائب عن الشـأن العام، فأكدت انتفاضة تونس المجيدة 
والفريـدة أنه اختزن مشـكلاته فـي ذاكرته الحية ووعيه بشـؤونه اليومية 
وبالظلـم الواقـع عليه، وأنه لـم يكن غائبا لمجرد أن السـلطة لـم تكن تفهمه 
أو تدرك إلـى أين وصلت نقمته المتراكمة في صـدور بناته وأبنائه جميعهم، 
وحـين انفجر من الألم والذل، بعد أن أيقظت في نفسـه فداحة وضعه واقعة 
تعد شـخصية بكل معيار، هي قيام الشـهيد الخالد محمد البوعزيزي بحرق 
نفسـه احتجاجا على صفعة تلقاها من شـرطي، أخذ انفجاره صورة إعصار 
جـرف كل شـيء في أيـام قليلة، أجبرته سياسـات السـلطة وسـياطها على 
البحـث عن بديـل انفجاري، لأنها سـدت جميع السـبل الأخرى فـي وجهه، 
وأقنعتـه أنه هالك لا محالة إن بقـي صامتا وذليلا، فلا خيار له  غير الخروج 
عليها شـاهرا في وجهها قدرا مـن الغضب والاحتجاج، انهـارت أمامه كبيت 

من ورق. 
   هل سـيتوقف انهيار السلطوية عند تونس، أم أن دلالته الرمزية تشمل 
الوطن العربي بأسـره، حيث تسـود ظروف تونسـية بامتيـاز: على جانب 

السلطة، كما على جانب المجتمع والنخب. 
   شـقت تونـس طريق الحريـة بدماء وغضـب بناتها وأبنائها، ودشـنت 
زمنا عربيا جديدا سيضع، بالإصلاح أو بالثورات الشعبية، حدا للاستبداد، 
الـذي قتل الأمة، ولم يترك لها خيارا غير الهلاك أو الخروج لقتله. إن تونس 
هي البداية، والعربي ليس خارج التاريخ، أو حالة خاصة تسـتطيع العيش 
دون كرامـة أو حرية أو عدالة أو مسـاواة !. إن ثـورة تونس هي الرد الجلي 
علـى السـؤال الذي لطالمـا طرحه العقل النقـدي العربي: هـل الحرية ممكنة 
عندنا أم مسـتحيلة؟. وقد جاء الجواب مجلجلا: الحرية حتمية والاستبداد 

إلى زوال، لأن استمراره هو المستحيل ذاته!.  

٭ كاتب وسياسي من سورية

ميشيل كيلو٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د . محمد صالح المسفر
■ تعكس المظاهــرات الصاخبة التي انطلقت يوم امس في 
مدينة طرابلس شــمال لبنان ما يمكن ان ينتظــر هذا البلد من 
حالة استقطاب خطيرة، ليس بين مختلف الطوائف المتناحرة، 

وانما بين ابناء الطائفة او المذهب الواحد.
المتظاهــرون الســنة فــي طرابلــس ابــدوا اعتراضهم على 
اختيــار المعارضة للســيد نجيب ميقاتي كمرشــح للمعارضة 
بقيادة حزب الله، وتمسكا بالسيد سعد الحريري الذي اصر 

على ترشيح نفسه لمنصب رئيس الوزراء.
هذه المظاهرة تجســد اول انقسام حاد للطائفة السنية في 
لبنــان بعد انفجار الازمة الوزارية الاخيرة، وانســحاب نواب 
المعارضة من حكومة الســيد الحريري، وهو انقسام ممكن ان 

يتعمق في الايام القليلة المقبلة في ظل التوتر القائم حاليا.
الضغوط ستتزايد على النواب في البرلمان، وكذلك المغريات 
الماديــة والمناصبية ايضا، ومن غير المســتبعد ان تترافق هذه 
الضغوط، او تتطور، الى تهديدات بالقتل والاغتيال، فالمعركة 
معركة «كســر عظم»، ولا يريد اي من المعسكرين المتناحرين، 

الرابع عشر من آذار او الثامن من آذار الهزيمة.
الصراع يبدو في ظاهره ديمقراطيا، ولكنه في حقيقة الامر 
اكثر تعقيدا من ذلك، فلبنان غابة سلاح، سواء ما هو معلن او 
مخف من هذه الغابة، وليس من الســهل على اللبنانيين تقبل 
الهزيمة بصدر رحب، وبطريقة حضارية، وتاريخ لبنان حافل 

بالامثلة في هذا الصدد.
المأمــول ان يظل الصراع في اطــره الديمقراطية الحضارية 
وان يقبــل الجميــع نتائــج المشــاورات التــي بدأهــا رئيــس 
الجمهورية ميشــال ســليمان يوم امس، لان هــذا هو الطريق 
الاســلم لتجنــب محــاولات جــر لبنان الــى حــروب وقلاقل 
ستلحق الضرر بالجميع، اللهم الا اذا قرر طرف من الاطراف، 

هدم المعبد فوق رؤوس الجميع بما في ذلك رأسه وطائفته.

الوضع في لبنان محتقن، بل هو في قمة الاحتقان، ومرشح 
لانفجار لا يعرف احد شــكله او مكانه، او من يشــعل فتيله.. 
وقــد يتم هــذا الانفجــار بطريــق الصدفــة، او نتيجة لحادث 
عرضــي، وعلينا ان نتذكر ان الحــرب العالمية الاولى انفجرت 
بســبب اغتيال احد الامراء، وما اكثر الامراء في لبنان، سواء 

امراء الحرب، او امراء الاقطاع السياسي والعقاري.
الكثيرون في لبنان يجادلون بان الحرب الاهلية مستبعدة 
فــي الوقت الراهن بســبب الخلــل الكبير في موازيــن القوى 
علــى الارض، حيث توجد قــوة مهيمنة مســلحة «حزب الله» 
وقوة ضعيفة في المقابل (تكتــل الحريري)، ولكن ما هو غير 
مســتبعد في رأينا تدخل قــوى خارجية لتســليح الضعفاء، 
او خلق ميليشــيا تعمــل نيابة عنهم، وتلجــأ لاعمال الاغتيال 
والتفجيــرات، والمثل العراقي ليــس بعيدا، بل ان ما حدث في 
نهــر البارد واطراف طرابلس نفســها بعض الدروس في هذا 

الاطار.
من حق الســيد الحريري ان يرشــح نفسه لرئاسة الوزراء 
وان يصــر على هــذا الترشــيح، ولكــن من حــق الآخرين ان 
يعترضــوا ايضا، وان يكون لهم مرشــحهم. وفي تقديرنا ان 
السيد الحريري تسرع في موقفه هذا، وربما سيكون وضعه 
افضــل كثيرا لــو قرر عدم الترشــح، وقال للشــعب اللبناني 
انــه يتنحى من اجلهــم ومن اجــل لبنان كلــه، ولتجنب ازمة 
دســتورية او حكومية، ولكن للســيد الحريري حســابات لا 

نعرفها.
الازمة التي يواجهها لبنان ليست في المفاضلة بين السيدين 
الحريــري وميقاتي، وانما فــي مخطط امريكي ـ اســرائيلي 
يريد ان يستخدم تعقيدات الديموغرافيا السياسية اللبنانية 
لتسوية حســابات ضد قوى المقاومة. وهذا ما لا يريد بعض 

المتحاربين سياسيا على الساحة اللبنانية فهمه حتى الآن.
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•  تحت عنوان «بقلم جمال عبد الناصر» يصدر 
للدكتــور خالـد عزب مديــر إدارة الإعــلام بمكتبة 
الإســكندرية المصريــة، والباحثــة صفـاء خليفة، 
كتاب عن دار أطلس، وهو دراسة لفكر وشخصية 
الزعيم التاريخي، مع نشــر مؤلفاتــه الكاملة وهي 
رواية «في ســبيل الحرية» وكتابا «فلسفة الثورة» 

و»يوميات حرب فلسطين 1948».

• مدير معــرض فرانكفــورت الدولــي للكتاب 
يورغـان بوس اســتضافته قاعة الريان القطرية، 
وذلــك في إطــار الفعاليات التي يتــم تنظيمها على 
هامش منتدى الجزيرة لصحافة الإنترنت وحرية 

الرأي، المقام حالياً بالعاصمة القطرية الدوحة.

• ثريا جبـران الفنانة ووزيرة الثقافة المغربية 
الســابقة وشحت بوسام جوقة الشرف الفرنسي 
من درجة فارس، في حفل اقيم بمقر اقامة السفير 

الفرنسي بالرباط برونو جوبير. 

• مجلــس إدارة نــادي القصــة بمصــر انتخب 
والدكتــور  رئيســا،  الحميـد  عبـد  نبيـل  الناقــد 
جمـال التـلاوي نائبــا للرئيــس، والناقد حسـن 
الجوخ ســكرتيرا عاما، والناقد ربيع مفتاح أمينا 

للصندوق.

• الفنــان التشــكيلي المغربي رشـيد الغنيمي 
يعود بعد عشرين عاما، لعرض ابداعاته من خلال 
معرضــه الفني الذي ينظـــــم برواق «باب الرواح» 

بالعاصمة الرباط بعنوان «ذكريات».

• المفكر المصري الدكتور جلال أمين قرر اعتزال 
العمــل الأكاديمــي كأســتاذ بالجامعــة الأمريكية 
بالقاهرة، وقــرر التفرغ للكتابــة، معلنا انه بعد 76 
عامــا في التعليم سيســتخدم الباقي من العمر في 

الكتابة. 

• الكاتب الاردني الشاب معن ابو طالب يقوم 
بزيــارة الى القاهرة لحضور معــرض الكتاب وهو 
يضع اللمســات الاخيرة علــى باكورته القصصية 

المرجح ان تصدر في عمان.

•  معهــد دراســات الشــرق الأوســط التابــع 
لجامعة لندن دعا الى محاضرة بعنوان:

 «موســيقى المقاومة العربية والاعلام العربي»، 
الاكاديمــي  مخــــول  مكـرم خـوري  د.  يلقيهــا 
بجامعة كمبريدج، في السادســة من مســاء اليوم 
بقاعــة الخليلي في جامعة ســواس علــى العنوان  

التالي:
Thornhaugh St
London WC 1H 0XG

•  فــي ضــوء التســريبات عــن المفاوضــات 
العــودة  مركــز  يقيــم  الاســرائيلية  الفلســطينية 
الفلســطيني فــي لنــدن حلقة نقاش لشــخصيات 
فلســطينية فــي بريطانيا تحت عنــوان «في ضوء 
تســريبات قناة الجزيرة:القضية الفلسطينية الى 
أين؟» وذلك مساء اليوم الثلاثاء الساعة السادسة 

والنصف مساء
لمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بمركز العودة 

على هاتف 02084530919

البلاغة التونسية
الياس خوري

المخاض التونســي بعد فرار الديكتاتور لا يزال طويلا. بين اسقاط 
الديكتاتــور وتفكيــك نظام الاســتبداد، مســافة طويلة علــى الوعي 
والممارســة في تونــس قطعها، قبــل الوصول الى نظــام ديمقراطي 
تعددي يفي الانتفاضة الشــعبية حقها وينفذ شــعاريها الاساسيين 

في الحق في الخبز والحرية.
غيــر ان البلاغة التونســية تُدخــل الى قاموس السياســة العربية 
مصطلحــات جديــدة جــرى اهمالهــا او نســيانها، في حومــة ذلك 
الالتبــاس الكبير الــذي فرضه خيار صار بديهة  فــي الحياة الثقافية 
والسياســية العربية. فالخيار الذي كان مسلما به هو بين الاستبداد 
والاصوليــة الاســلامية، ولا مجــال لخيــار ثالث. ليــس صحيحاً ان 
الترويج لهذا الخيار كان من صنع انظمة الاســتبداد وحدها، بل كان 
ولا يزال جزءا من منظومة فكرية وسياسية تمارسها الدول الغربية، 
وتخبىء من خلفها خطابا استشــراقيا راسخا من جهة، وحنينا الى 

الزمن الكولونيالي من جهة ثانية.
وقــد بدا هذا واضحا فــي الموقفين الامريكي والفرنســي من ثورة 
الياســمين. ففي حين حاول الامريكيون اســتدراك مسألة انحيازهم 
للديكتاتــور فــي اللحظــات الأخيــرة، عبر خطــاب عام غائــم كالذي 
عودنا عليه باراك اوباما، فان الفرنســيين ســقطوا في الفخ، وكانت 
فضيحتهم مدوية، خصوصا بعد انكشــاف اصرارهم على مساعدة 

الديكتاتور وارسال العون اليه في لحظة سقوطه.
اما رفض الفرنســيين استقبال الطائرة التائهة في الأجواء قبل ان 
تحــط في جدة، فلا يعوّل عليه، لأنــه كان من باب تحصيل الحاصل، 
وجــاء تعبيرا عن جبن اخلاقي، وتمسّــح بخطــاب ديموقراطي صار 

مليئا بالثقوب.
جــذر هذا الموقف قائم علــى المصالح الكولونياليــة، التي ترى في 
اي نهوض عربي تهديدا لواقع الهيمنة الذي اعيد تأسيســه بالحديد 
والنار، عندما نجحت الحروب الاســرائيلية في وأد التجربة الوطنية 
العربية التي جســدتها الناصرية، فصار العالم العربي اســير القمع 

العاري والبلادة وخطاب الخيانة.
المفاجأة التونســية انها جاءت خارج هذه المعادلة، فالشعب الذي 
احتل الشــوارع تصرّف كشــعب، والنقابــات التي تصــدت للقيادة 
فــي المرحلة الحاســمة مــن الانتفاضــة، تصرفت كنقابــات، فدخل 
الــى القاموس واقــع مختلف، حطّم الافتراض الســائد بــأن النخب 
العلمانية تختار الديكتاتور خوفا من الاســلاميين، وان الاســلاميين 
هم فزّاعة الديكتاتور لاخافة مجتمعه، واخضاعه. كما سقطت المقولة 
الاستشراقية التي تقول بأن العرب لا يستحقون الديموقراطية لأنهم 
عرب، وبأن الديكتاتور المتحالــف موضوعيا مع عدوه الاصولي هما 

اداة ابقاء الوضع العربي في خمول الانصياع.
والواقع، وكي لا يجرفنا التفاؤل، فان ثورة الياســمين التونسية، 
احدثت تشــققا في جدار ايديولوجي بالغ الصلابة، ومن غير المتوقع 
لهذا الجدار ان يسقط بسرعة، لأنه جاء نتاجا لمرحلة تاريخية اعقبت 
الهزيمة الحزيرانية، ونما علــى  فتات الحرب الباردة، وجاء كنتيجة 
مسلم بها لانفصال الثروة النفطية عن المنطقة واخراجها من النقاش 
السياســي بعد حماقات العراق ومآســيه المستمرة، وتوجت كشكل 
من اشــكال انتصار التيــارات التكفيرية ذات الجــذور الوهابية على 

الخطاب الاسلاموي.
كمــا ان الديكتاتور لا يزال يمتلك العديد من الأســلحة، لعل اهمها 
هو ســلاح الفتنة الطائفية، وهو سلاح بعيد عن مغرب الوطن العربي 
لكنه يعشش في حياة المشرق. فالطائفية قد تكون الملجأ الأخير الذي 
سيتحصّن فيه الديكتاتور، كي يحمي نظامه المتداعي، وهذا ما تؤشر 
اليــه الأحداث الأخيرة فــي مصر، وما قد ينتشــر كالنار في هشــيم 

التداعي الأخلاقي العربي.
غير ان اشــكاليات جــدار القمع العربي، يجــب ان لا تحجب اهمية 
البلاغة التونســية، في قدرتها على تقــديم الاتجاه الصحيح للخروج 

من هذا النفق العربي المعتم.
لقد اثبت الشعب التونسي ان قوة الديكتاتور مرهونة بالتخويف، 
وفي اللحظة التي ينكســر فيها الخوف يسقط الديكتاتور ويتهاوى. 
كان يكفي ان يخــرج الناس الى الشــارع، وان تنمو حركة الاحتجاج 
بوتيــرة تصاعدية، كي ينهــار النظام الذي بدا راســخا وابديا. ولأن 
ســلاح الديكتاتور الوحيد هو التخويف، فانه في اللحظات الحاسمة 
يتحــول الى جبــان رعــــديــد، اي ان ســلاحه ينــــقلب بــه وعليـــه، 
ويجعل منــه اضحوكة. هذا ما حصل في تونــس، ففي اللحظة التي 
عجــزت فيهــا اجهزة الأمن عــن احتــواء الثــــــورة، وعندما تصرف 
الجيش كمؤسســة ونأى بنفســه عن ارتكاب المذبحة، والتي لم تكن 
قــادرة في جميع الأحــوال على حماية الاســتبداد، في تلــك اللحظة  
بدأت علامــات الخوف تظــهر على الديكتاتور، وانقلب الســحر على 

الساحر.
نظام الخوف والتخويف لا يســتند الى اجهــزة قمع مدربة وقوية 
فقط، بل يحتاج الى بناء ايديولوجي قائم على اخافة الناس ليس من 
القمــع فقط، بل من بعضهم البعض. اي اقامة نظام تفقد فيها الافكار 

والقيم معانيها، واشاعة فراغ روحي يحتله القمع.
درس البلاغــة التونســية الأول ان معالــم الطريــق اتضحــت في 
الطريــق، وان هنــاك خيارا آخر اســمه المجتمــع، وان تحالف النخب 
مع الطبقات المســحوقة، كفيل بــأن يعلن بداية جديــدة مذهلة وغير 
متوقعة.لــذا تحالف كل اشــباح الظلام، من الغــرب الكولونيالي الى 
مماليك النظام العربي في محاولة يائســة لانقاذ الديكتاتور، وعندما 
فشــلوا، تركوه تائهــا في الأجواء، قبــل ان يلتحق بعيــدي امين في 

السعودية، ويخلد الى صمت الموتى. 

فرنسية تحرق نفسها بعد شجار مع زوجها

ألمانية تقتل زوجها رميا بالرصاص
أمام أطفالها الخمسة 

■ بولشـنغن (ألمانيـا) ـ د ب أ:   أطلقـت ألمانيـة فـي الحادية 
والأربعـين مـن عمرهـا النار علـى زوجها في مشـهد مأسـاوي 
عاشـه أطفالها الخمسة في ولاية بادن فيرتمبيرغ جنوب غرب 
ألمانيا.  ورأى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سـبعة أشـهر 
واثني عشر عاما كيف قامت الأم بإطلاق نار المسدس الذي كان 

بحوزتها على الزوج الذي يكبرها بستة أعوام. 
قالت شرطة المدينة إن الأم سافرت إلى منزل أبويها بأطفالها 
بعد وقوع الحادث مباشـرة ، حيث تم إبلاغ الشـرطة بالواقعة 

من منزل الوالدين. 
وكان رجال الشـرطة عثروا قبل ظهر الأحد على جثة الزوج 

البالغ من العمر 47 عاما. 
أضافـت الشـرطة أن الزوجـة كانـت تحمل عضويـة اتحاد 
الـذي  السـلاح  حمـل  قانونـا  يخولهـا  مـا  بالمدينـة  الرمايـة 

بحوزتها. 

ويخضـع الأطفـال حاليا لرعاية نفسـية بعـد تعرضهم لهذا 
المشهد المروع. 

قال المتحدث باسم الشرطة الألمانية إن الحادث لابد أنه مثل 
صدمـة للأطفال، إلا أنه لم يكشـف عن المكان الذي يوجدون به 

أو دوافع الجريمة. 
وفي باريس  أقدمت امرأة فرنسـية على إحراق نفسـها بعد 

شجار وقع بينها وبين زوجها مساء الأحد.
أربعينيـة  امـرأة  أن  الفرنسـية  الإعـلام  وسـائل  وذكـرت 
أحرقت نفسـها داخـل منزلها فـي مقاطعة فيينا جنـوب مدينة 
ليون الفرنسية بعد أن تشـاجرت مع زوجها، فبادر الزوج إلى 
محاولة إطفاء اللهب الذي كان يتصاعد من جسمها ونقلها إلى 

المستشفى وهي مصابة بحروق خطرة.
وقال المدعي العام فـي المقاطعة إن المرأة قد تكون تعاني من 

مشاكل نفسية لأنها حاولت الانتحار سابقاً.

انجبت ثلاث مرات في موعد واحد:
7:43 صباحاً 

■ لنـدن ـ يـو بي أي: شـاءت الصدفـة أن تلد امـرأة أولادهـا الثلاثة عند 
السـاعة 7:43 دقيقـة صباحاً، في ظاهرة لا تتكرر إلا مـرة واحدة من بين 300 
مليون ولادة. وأفادت صحيفة «صن» البريطانية ان مات ريغبي (31 سـنة) 
وشريكته لوري ديرسلي (26 سنة) هما والدان لـ 3 أطفال ولدوا جميعاً عند 

الساعة 7:43 دقيقة وإن بفارق سنوات.
وأوضحـت ان «هاريسـون» كان الطفل الثالث لريغبي وديرسـلي، وهما 
من مانشسـتر، الذي ولد يوم الخميس الماضي عند الساعة 7:43 دقيقة، فيما 
ابنتهما الأولى «إيلا» ولدت في تشـرين الأول/أكتوبر 2005، وابنهما «إيفي» 
في كانون الثاني/يناير 2007. ولفتت الصحيفة إلى ان الوالدين ذهلا عندما 
أطل رأس الصغير عند السـاعة 7:41 دقيقة من صباح الخميس ليبصر النور 

بعد دقيقتين عند الساعة 7:43 تماماً.
واحتفـل الأب بهـذه المصادفـة المذهلـة فوشـم علـى ذراعه كلمات سـبعة 

وأربعة وثلاثة بالإنكليزية، فيما بات يختار هذه الأرقام في اللوتو.

انتشار الإتجار بنساء الصين
واجبارهن على ممارسة البغاء 

■ بكـين ـ يو بي أي: تشـهد ظاهرة الإتجار بالنسـاء انتشـارا في الصين، 
وتعمـد مجموعات الجريمة الدولية إلى إجبـار غالبية الصينيات على العمل 

في الدعارة بعدما يأخذنهن إلى الخارج بوعود واهية.
ونقلـت صحيفة «شـاينا دايلـي» الاثنين عـن مدير قسـم مكافحة الإتجار 
بالبشـر فـي وزارة الأمـن العـام الصينـي تشـن شـيكو قولـه ان الضحايا، 
وغالبيتهـن مـن مناطـق ريفية في الصـين، يجبرن علـى ممارسـة البغاء أو 

الزواج في الخارج.
وأشار تشن إلى ان غالبية حالات الإتجار بالنساء تحصل في أماكن تشهد 

تدهوراً اقتصادياً مثل مقاطعتي يونان وغويتشو في جنوب غرب الصين.
وقـال «سـجلت موجـة متنامية مـن الإتجار بالبشـر عبـر الـدول تنفذها 
مجموعات إجرامية تسـتهدف النساء الصينيات اللواتي يجبرن على العمل 
في الدعارة في دول أجنبية». وأوضح ان هؤلاء النسـاء يرسـلن إلى جنوب 

شرق آسيا وأوروبا وإفريقيا.
ورغم رفضه إعطاء أرقام دقيقة، إلا ان الصحيفة نقلت عن تشـن قوله ان 
إحصائيات الشرطة الماليزية تشير إلى ان أكثر من 5400 امرأة صينية يعملن 

في الدعارة اعتقلن حتى تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. 

الخوف من الامتحان 
يتسبب بوفاة طالب ثانوي أردني

■ عمان ـ يو بي أي: أدى الخوف من الإمتحان إلى وفاة طالب أردني يقدم 
امتحانات الثانوية العامة للدورة الشتوية.

وقالـت صحيفة «الدسـتور» الإثنـين ان الطالب، الذي يـدرس في احدى 
مدارس السلط، شمال عمان، توفي بعد نقله بقليل الى المستشفى، حيث افاد 

الاطباء في قسم الاسعاف والطوارىء وفاته.
وقرر مدعي عام السـلط تحويل جثته الى الطب الشـرعي لتحديد سـبب 
الوفـاة حيـث تشـير المعلومـات الاولية الـى ان الوفـاة ناجمة عـن اصابته 

بجلطة قلبية حادة.
ونقلـت الصحيفـة عن عائلـة الطالـب قولهم انـه كان قد انتهـى للتو من 
دراسـة مادة الرياضيـات والتي كان من المفروض ان يتقـدم للامتحان فيها، 

ولكنه سقط فجأة على الارض وتم نقله للمستشفى الا ان الموت عاجله. 
وأشارت العائلة الى ان الشاب كان متخوفا من الإمتحان.

ملكة بريطانيا تطلب من الأمير وليم وكيت
 الابتعاد عن الأضواء لمدة عامين بعد الزواج 

لنـدن ـ يو بي أي: طلبت ملكة بريطانيا مـن حفيدها الأمير وليم، المصنّف 
ثانيـاً فـي ترتيـب ولايـة العـرش، وخطيبتـه كيـت ميدلتـون الابتعـاد عن 
الأضواء لمدة عامين بعد زواجهما المقرر في التاسـع والعشـرين من نيسـان/

ابريل المقبل.
وقالت صحيفة «صن» الاثنين إن الملكة وصلت إلى قناعة بأن كيت البالغة 
من العمر 29 عاماً سـيكون لديها الوقـت الكافي خلال هذه الفترة للتكيف مع 
الحيـاة الملكيـة، بسـبب مخاوفها من أن يـؤدي دخولها على نحو سـريع في 

الحياة العامة إلى إلحاق الضرر بزواجها من الأمير وليام.
واضافت أن الملكة ستسمح للأمير وليام (28 عاماً) بالتركيز على عمله في 
سـلاح الجو الملكي بدلاً من القلق بشـأن أداء الواجبـات العامة بدوام كامل، 
وكانـت امضت 18 شـهراً بعـد زواجها من الأميـر فيليب في مالطـا حيث كان 

يخدم برتبة ضابط في البحرية الملكية البريطانية.
وذكـرت الصحيفـة أن مصـادر مطلعـة نفت أن يكـون قرار الملكـة نبع من 
الـدروس التـي تعلمتهـا من الـزواج المضطرب لوالـد وليام ووالدتـه الأمير 
تشارلز والأميرة الراحلة ديانا، مشيرة إلى أن وليم وكيت سيقومان بسلسلة 

من الجولات الخارجية وفيما عدا ذلك ستكون كيت ربة بيت عادية.
وقالـت «الصـن» إن الملكـة لـن تلتقي والـدي كيت قبـل الـزواج المقرر في 
التاسع والعشرين من نيسان/ابريل المقبل. وأكد متحدث باسم القصر الملكي 

أن هذا الموقف «لا يمثل تجاهلاً من قبل الملكة».

اكتشاف جين مسؤول عن 
انتشار السرطان في الجسم

■ لندن ـ يو بي أي: قال علماء بريطانيون إنهم تمكنوا من اكتشـاف جين 
يشجع على انتشار مرض السرطان في أنحاء الجسم.

وذكـرت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة (بي بي سـي) أن باحثين فـي جامعة 
إيسـت انغليا وجدوا من خلال اختبارات على أنسجة مزروعة أن إعاقة عمل 

هذا الجين من شأنها أن تمنع انتشار السرطان في الجسم.
ويأمـل الباحثـون في أن يـؤدي عملهم إلـى تطوير جيل جديـد من أدوية 

السرطان خلال عقد.
وقال المركز البريطاني لأبحاث السـرطان إن هذه الدراسـة تحسّن الفهم 

بشأن المرض، لكنها ما زالت في مرحلة الاختبار.
ومـن المعـروف أن سـرطان الثـدي علـى سـبيل المثال ينتشـر إلـى الغدد 

اللمفاوية والعظام والرئتين، وعندها يصعب علاجه.
واكتشـف الأطباء مـن خلال اختبارهم على أنسـجة مزروعـة في المختبر 
أن الجـين (WWP2) يؤثر علـى عمل مثبّط يدعى (سـماد 7) الذي من دون 

وجوده يتطوّر السرطان بشكل سريع جداً وينتشر.
وتوصلوا إلى ان إعاقة عمل هذا الجين يمنع انتشار المرض. وقال الطبيب 
المسـؤول عن الدراسـة اندرو شـانتري، «أظن أننا نتوصل إلى شيء مهم إن 

تمكنا من إحاطة السرطان بحاجز واحتجزناه في مكانه».

السجن المخفف لأردني قتل ابنته
بعد علاقة غرامية برجل تزوجت به

عمان ـ ا ف ب: أصدرت محكمة الجنايات الكبرى الاردنية حكما بالسجن 
لعشـرة أعوام بحق سـتيني قتل ابنته عام 2007 بعد علمـه بأنها كانت على 

علاقة غرامية برجل تزوجت به، على ما أفاد مصدر قضائي.
وقـال المصدر ان «المحكمة أصدرت في البدء حكما بالسـجن 15 عاما بحق 
المـدان (60 عامـا) الا أنهـا خففـت الحكم الى السـجن لعشـرة أعـوام نتيجة 
إسـقاط زوج الضحية الحق الشـخصي فـي القضية مما اعتبر من الأسـباب 

المخففة التقديرية». 
وأضـاف ان «الضحية هلا (25 عاما)، وهـي عاملة مصنع في عمان، كانت 

حاملا قبل ان يتقدم عشيقها لطلب يدها للزواج». 
واشـار الـى ان «المـدان وافق علـى الزواج مقابـل بدل مهر قيمتـه 28 الف 
دولار، ولكـن بعد الزواج الح على ابنته بضـرورة تخلصها من الجنين لكنها 

وزوجها رفضا ذلك». 
وقـال المصـدر ان «المدان غضب اكثـر عندما علم بأن الـزوج يرغب باقامة 
حفـل زفاف، فذهب الـى بيت ابنته التي كانت وحدها في المنزل واطلق سـت 

رصاصات من مسدسه اصابتها في الرأس والصدر ما ادى الى مقتلها». 

66 ٪ من الفرنسيين راضون عن اداء كارلا 

احوواااللل االلنناااسسس

■ باريـس ـ ا ف ب: اعـرب ثلثـا الفرنسـيين (66٪) عـن 
تأييدهم لدور السيدة الفرنسية الاولى كارلا بروني ساركوزي 
فـي حين اعتبر 68٪ منهم انها تمثل فرنسـا بصورة جيدة في 
الخـارج و56٪ ان لديها تأثيرا ايجابيا علـى زوجها الرئيس 

نيكولا ساركوزي.
وبحسـب الدراسـة التي نشـرتها «فرانس سـوار» حصلت 
كارلا برونـي سـاركوزي علـى آراء ايجابيـة مـن 66٪ مـن 
المسـتجوبين (+نقطتـين مقارنـة مـع 2008) مقابـل 33٪ مـن 
الاشـخاص غير الراضين عن ادائها. ونالـت تأييدا كبيرا لدى 
انصار اليمين (76٪) لكنها حازت على تأييد ايضا في صفوف 

اليسار (٪57). 
وتبين ان 68٪ من المسـتجوبين (59٪ في اليسار و٪79 
في اليمين) يعتبرون انها «تمثل فرنسا بشكل جيد في الخارج» 

و56٪ (49٪ في اليسـار و65٪ في اليمين) ان لديها «نفوذا 
ايجابيـا علـى رئيـس الجمهوريـة» وكذلـك يـرى 51٪ مـن 
الاشـخاص (42٪ في اليسار و61٪ في اليمين) انها «جددت 
دور السـيدة الاولى الفرنسية» في حين يرى 47٪ (53٪ في 
اليسـار و40٪ في اليمين) ان عليهـا ان «تبقى بعيدة اكثر عن 

الاضواء». 
ونشـر الاسـتطلاع في حين تتكهن الصحافة بشـأن دورها 
في الحملة الانتخابية المقبلة لنيكولا سـاركوزي الذي سـيعلن 
الخريـف المقبـل مـا اذا سيترشـح لولايـة رئاسـية جديـدة. 
والانتخابـات الرئاسـية المقبلـة مقـررة فـي فرنسـا فـي ربيع 

 .2012
وكانـت عارضـة الازيـاء السـابقة التـي اصبحـت مغنيـة، 

تزوجت الرئيس الفرنسي قبل ثلاث سنوات. 

أعداد الأسود  تتراجع 
.. وقد تنقرض

حـذر  أي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
مختصون من تراجع أعداد الأسود حول 
العالم في ما قد يعد مؤشـراً لاندثار هذه 

الفصيلة من القطط.
ونقلت شبكة (سـي ان ان) الأمريكية 
عن خبـراء أن أعداد هـذا الحيوان الذي 
يعـرف «بملـك الغابة» تراجعـت من 450 
ألف أسـد قبيل نصف قرن إلى ما دون 20 

ألف حالياً .
وقـال الخبـراء إن مقتـل أسـد واحـد 
لـه مترتبات فادحـة على قطيـع بأكمله، 
فتولي أسـد آخـر القيـادة والهيمنة على 
منطقـة قـد يعنـي الفتـك بكافة الأشـبال 

وربما الإناث المدافعة عن صغارها.
وذكـرت أن مـا يقـدّر بـين 20 إلـى 30 
أسـدا تـروح ضحيـة مقتـل أسـد واحد، 
كمـا أن اندثـار هـذا النـوع مـن القطـط 
الكبيرة له تأثيرات مختلفة على الأنظمة 
الإيكولوجيـة وقـد يـؤدي لانهيـار كامل 

للبيئات وصولا لأنظمة المياه.
ودعـا ديريـك جوبارت، صانـع أفلام 
وثائقيـة، إلـى تحـرك جماعـي، لحماية 
الراهنـة  الأجيـال  فـإن  وإلا  الأسـود، 

ستشهد حقبة زوال هذا الحيوان.
ولفت المختصون إلى أهمية اقتصادية 
أفريقيـا  ففـي  الأسـود،  علـى  للحفـاظ 
تحديـداً، تصـل عائدات قطاع السـياحة 
مـن محميـات مفتوحـة صديقـة للبيئة، 
وشـركات الطيـران، وصناعـة التحـف 
اليدويـة، إلـى 80 مليـار دولار سـنوياً، 

وتمثل جزءاً مهماً لاقتصادات القارة.
والأسـد حيـوان ضخـم مـن فصيلـة 
السـنوريات، تعيـش معظـم الحيوانات 
البريـة المتبقية منه اليوم في أفريقيا إلى 
جانب أعداد صغيرة مهـددة بالانقراض 

في الهند.

طوابع بريدية
تحمل رأس الملكة 

فيكتوريا بيعت
بـ281  ألف دولار

■ هونـغ كونـغ ـ د ب أ:  أعلنت إحدى 
دور المزادات في هونـغ كونغ الاثنين عن 
بيع مجموعة نادرة من الطوابع البريدية 
التـي تحمـل رأس الملكـة فيكتوريـا ملكة 
بريطانيـا الراحلة بسـعر قياسـي قدره 

281 ألف دولار. 
تضـم المجموعة أربعـة طوابع وتعود 
إلى عام 1865 وتصل قيمتها الاسمية إلى 
96 سنت هونغ كونغ (12 سنتا أمريكيا). 
وقالـت دار مـزادات سـبينك فـي هونـغ 
كونـغ إن أحد الهواة لا يريد الكشـف عن 

هويته اشترى المجموعة. 
وأضافـت الـدار أن هـذا السـعر هـو 
أعلـى سـعر يتم دفعـه لمجموعـة واحدة 
من طوابع البريـد. وقد تم البيع في إطار 
برنامج يستمر يومين لبيع طوابع البريد 

والعملات والأوراق النقدية النادرة. 
فـي الوقت نفسـه تم بيع ورقـة نقدية 
كينـغ  أسـرة  عهـد  إلـى  تعـود  صينيـة 
الحاكمة فـي الصين وتحمل تاريخ سـنة 
1908 بما يعـادل 308 آلاف دولار. تعادل 
القيمـة الاسـمية للورقة النقديـة دولارا 

واحدا. 


